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ترحّب مجلة الاستغراب بكل نتاج فكري يتسّم بالموضوعية

وينسجم مع اهتماماتها ضمن قواعد النشر الآتية: 

1. تنشر المجلةّ الأبحاث العلميّة الأصيلة الموافقة للشروط الأكاديميّة المعتمدة في 

البحث العلمي وخطواته المتعارف عليها عالميًّا.

2. يشترط انسجام المضمون والمنهج مع أولويات المجلةّ في نقد الفكر الغربي، 

وعدم الاكتفاء بعرض الأفكار ووصف الأقوال.

 ،»pdf« و »Word« ّ3. أن يكُتب البحث باللغّة العربيّة، ويرُسل منه نسخة إلكترونية

بحدود 5,000 کلمة، على أن ترُقمّ الصفحات ترقيمًًا متسلسلًًا.

4. تقديم ملخّص باللغّة العربيّة، يوُضع في أوّل البحث لا يزيد عن )200( كلمة، 

بالإضافة إلى الكلمات المفتاحية للبحث.

5. تنشر المجلة ترجمة ملخّصات الأبحاث باللغة الإنكليزية.

الباحث وعنوانه، وتخصّصه  اسم  البحث على  من  الأولى  الصّفحة  تحتوي  أن   .6

)باللغتين العربيّة والإنكليزيةّ( ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

7. إرفاق نسخة من السّيرة العلميّة إذا كان الباحث يتعاون مع المجلةّ للمرة الأولى. 

الدّراسة  التعّريف بالكتب والمقالات وسائر المصادر المعلوماتيّة في نهاية  يتمّ   .8

من  بدلًًا  يذكر  الذي  المترجم  أو  الجامع،  )المصحّح،  المؤلفّ  التاّلية:  بالطريقة 

المؤلفّ(، تاريخ طباعة الأثر، العنوان، ويضُاف في الكتب، مكان النّشر والنّاشر، ورقم 

الصفحة، وفي المقالات اسم المجلةّ العلميّة ورقم الجزء أو الدورة ورقم الصفحة ورقم 



النّسخة أيضًا. وتدُرج في المواد المعلوماتيّة ما عدا المصادر المطبوعة كالآثار الإلكترونيّة أو المواد المرئيّة 

والسّمعيّة، ووسيلة الإعلام التي تعرض هذا الأثر. 

وتراعى  كل صفحة.  أسفل  تنشر في  التي  الهوامش  بأرقام  والمراجع جميعها  المصادر  إلى  يشُار   .9

الأصول العلميّة المتعارفة في التوّثيق والإشارة بأن تتضمّن: اسم الكتاب ورقم الصفحة.

10. يزوَّد البحث بقائمة مفصّلة من المصادر والمراجع في آخر البحث، وفي حالة وجود مصادر أجنبيّة 

تضُاف قائمة بها منفصلة عن قائمة المصادر العربيّة، ويرُاعى في إعدادها الترتيب الألفبائي لأسماء الكتب 

أو الأبحاث في المجلّّات، أو أسماء المؤلفين.

11. أن لا يكون البحث قد نشُر سابقًا في مجلةّ أو كتاب أو موقع الكتروني، وليس مقدّمًا إلى أيةّ وسيلة 

نشر أخرى، وعلى الباحث تقديم تعهّد مستقلّ بذلك. 

12. تعبّّر جميع الأفكار المنشورة في المجلة عن آراء كاتبيها، ولا تعبّّر بالضرورة عن وجهة نظر جهة 

الإصدار، ويخضع ترتيب الأبحاث المنشورة لاعتبارات فنيّة ومنهجية فقط.

13. تراعي المجلةّ الأنظمة مرعيّة الإجراء فيما يخصّ حقوق الملكية الفكريةّ للمؤلفّين.

14. يجب أن يرفق الباحث تعهّدًا خطيًّّا ببحثه وفق الآتي: جانب مدير تحرير مجلة الاستغراب المحترم

أقرّ أنا الموقعّ على هذا أدناه وأتعهّد.. )يذكر اسم الباحث( ..)الصفة العلمية للباحث( بأن هذه المادة 

وعنوانها: .... )العنوان الكامل للبحث( هي من إنتاجي العلمي، ولهذا فهي تدخل في ملكيّتي الفكريةّ، 

ولم يسبق نشرها، وإنّّي أعطي مجلتّكم الكريمة حقّ الطبع والنّشر والتّّرجمة وإعادة النّشر والتوزيع الورقي 

أو الالكتروني.

15. تخضع الأبحاث المستلمة لبرنامج الاستلال العلمي .

16. لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيئة التحّرير.

17. تخضع الأبحاث لتقويمٍ وتحكيم سّري لبيان صلاحيّتها للنشر، وعلى وفق الآلية الآتية: 

أ‌. يبلغّ الباحث بتسلمّ المادّة المرسلة للنشر خلال مدّة أقصاها أسبوع من تاريخ التسلمّ.

ب. يخطر أصحاب الأبحاث المقبولة للنشر موافقة هيئة التحّرير على نشرها وموعد نشرها المتوقعّ.

ج. الأبحاث التي ترى اللجنة وجوب إجراء تعديلات أو إضافات عليها قبل نشرها تعُاد إلى أصحابها، 

مع الملاحظات المحدّدة، كي يعملوا على إعدادها نهائيًّا للنشر.

د. الأبحاث المرفوضة يبلغّ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفّض.

»istighrab.mag@gmail.com« :ترسل الأبحاث على الموقع الإلكتروني للمجّلة

قواعد النشر
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الصهيونية المسيحية: تخادم الهيمنة والأسطورة
حسين إبراهيم شمس الدين1

أول المحاذير التي تطالعنا ونحن نبحث عن الصهيونية المسيحية أو أية عقيدة لاهوتية يشار إليها 

في سياق تحليل الواقع السياسي أو السلوك الاستراتيجي لأية قوة عالمية أو دولة أو امبراطوية أو 

حضارة، هو الوقوع في فخ التأويل البعيد عن الواقع الذي تمتزج فيه عناصر الجغرافيا والاقتصاد 

والاجتماع وغيرها، بحيث قد يقع الباحث في فخ اختزال كل العناصر الواقعية القابلة للقياس في 

إطار لاهوتي غيبي قد لا يكون له الأثر الذي يعطى له حقيقة. لذا فإن ما نريد بيانه في هذا المبتدأ – 

والمقالات الواردة في العدد- لا ينبغي أن ينظر إليه على أنه اختزال، بقدر ما هو تسليط للضوء على 

بعد من أبعاد متعددة تتشابك مع بعضها لتنتج واقعًا نعيشه.

الصهيونية هي باختصار دعوى أن أرض صهيون ملك حصري لشعب الله المختار اليهودي، ولا 

يمكن لأي وجود بشري غيرهم أن ينافسهم في هذا الملك، وذلك بوعد إلهي موجود منصوص في 

الكتاب المقدس، والصهيونية المسيحية هي اعتقاد بهذا الأمر نشأ على يد اللاهوتيين البيوريتانيين 

الكلاسيكية  التفسيرات  مواجهة  في  عشر،  السابع  القرن  في  الدينية  الاضطرابات  من  مرحلة  بعد 

للنصوص الموجودة في العهد القديم وبالخصوص النصوص التي ترجع إلى آخر الزمان، حيث 

الكاثوليكية،  الكنيسة  تأويلات  دون  تفسيره  من  بد  لا  الديني  النص  أن  البروتستانت  هؤلاء  وجد 

وعندئذ سيظهر أن الأرض المقدسة في فلسطين في الحقيقة هي عطاء الله لشعبه المختار اليهودي، 

والذي لا بد من عودتهم إليها تمهيدًا لمعركة هرمجدون ومن ثم المجيء الثاني للمسيح، حيث 

سيدخل اليهود في المسيحية ويحكم المسيح العالم بسلام.

1. مدير تحرير مجلة الاستغراب.

المبتدأ
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المبتدأ10

هذا الأساس العقائدي الذي بدأ ينتشر بين بعض المسيحيين كان للمفارقة قبل انتشار الصهيونية 

فالصهيونية  اليهودية؛  والصهيونية  المسيحية  الصهيونية  بين  التمييز  هنا  المهم  ومن  اليهودية، 

المسيحية تمثل تيارًا لاهوتياً وسياسياً داخل بعض الكنائس البروتستانتية، يقوم على الاعتقاد بأن 

قيام دولة إسرائيل وعودة اليهود إلى فلسطين يشكلان جزءًا من تحقيق نبوءات الكتاب المقدس. أما 

الصهيونية اليهودية فهي حركة قومية يهودية حديثة نشأت في أواخر القرن التاسع عشر، وارتبطت 

بالسعي إلى إقامة وطن قومي لليهود، ويعُد تيودور هرتزل أبرز مؤسسيها.

فلو راجعنا حياة هرتزل الذي يعتبر الأب المؤسس للصهيونية اليهودية لا نجد الحضور العقائدي 

الديني في بدايات إطلاق مشروعه برجوع اليهود إلى الأرض المقدسة، ولكن الذي تلقف دعوته 

من المسيحيين التي كانت علمانية ومصلحية، سعى لمزجها بروح عقائدية إنجيلية استمرت بعد 

ذلك تحت اسم الصهيونية المسيحية.

النقطة المركزية الفارقة بين المسيحيين الصهاينة وغيرهم من المسيحيين، من الناحية العقائدية، 

هي أن اللاهوت الكاثوليكي القديم كان يفسر نفي اليهود عن الارض المقدسة ومن ثم عودتهم إليها 

على أنه حدث حصل في الماضي، وبالتالي لا يشكل نبوءة مرتبطة بالمستقبل، بخلاف الإنجيليين 

من المسيحيين الصهاينة الذين يعتقدون بأن هذه النصوص هي نبوءات، وتحمل في داخلها رؤية 

مأساوية لمستقبل العالم حيث ستعم الفوضى والتدمير والقتل العميم في معركة هرمجدون التي 

يلحقها الرجوع الثاني للمسيح.

هذه العقيدة التوراتية-المسيحية وجدت طريقها إلى الدوائر الحكومية والمناصب السياسية لتؤثر 

في قيادات مهمة في بريطانيا ومن ثم الولايات المتحدة الأميركية، حيث بدأنا نشهد في القرن التاسع 

عشر وصولا إلى العصر الراهن امتزاجًا كبيراً جدًا بين السياسة وتأويل النصوص الدينية، وهو ما 

نقلته غريس هالسل في كتابها »النبوءة والسياسة«. وكذلك فإن بعض الكتابات، تذكر أن المشروع 

والمجتمعات  البروتستانتية،  التبشيرية  الجمعيات  بين  ثلاثية«  »علاقة  على  قائماً  كان  الصهيوني 

الأميركية  المتحدة  الولايات  تحمل  الحالي حيث  العصر  السياسيين. وفي  والمسؤولين  اليهودية، 

يكن  لم  للصهيونية  الأمريكي  الدعم  أن  يرى  الباحثين  بعض  فإن  المسيحية،  الصهيونية  مشروع 

ربط  الذي  والثقافي  الديني  التفكير  من  قرون  استند إلى  بل  فقط،  اعتبارات سياسية حديثة  نتيجة 

مصير الولايات المتحدة بمصير اليهود. فقد أسهم التراث البيوريتاني، والتفسيرات النبوئية للكتاب 
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المقدس، والاهتمام بالأرض المقدسة، والنشاط التبشيري، والتعاطف مع اليهود المضطهدين في 

أوروبا، في تكوين بيئة أمريكية مهيأة لتقبل فكرة إعادة اليهود إلى فلسطين. 

التاريخية  المراحل  من  عدد  عبر  المسيحية  الصهيونية  تطورت  التعاقبية،  التاريخية  الناحية  من 

إلى  اليهود  عودة  ربطت  بروتستانتية  تفسيرات  ظهور  مع  السابع عشر  القرن  بدأت في  المتعاقبة، 

هذه  انتقلت  عشر  التاسع  القرن  وفي  المقدس.  الكتاب  في  الواردة  النبوءات  بتحقيق  فلسطين 

الأفكار من إطارها اللاهوتي إلى المجال السياسي، ولا سيما في بريطانيا، بالتزامن مع بروز الفكر 

الأوساط  داخل  التصور  هذا  ترسيخ  أسهم في  والذي  داربي،  نلسون  أسسه جون  الذي  التدبيري 

الإنجيلية. ثم انتقلت هذه الأفكار إلى الولايات المتحدة في أواخر القرن التاسع عشر على يد ويليام 

بلاكستون، حيث وجدت بيئة دينية واجتماعية ساعدت على انتشارها. وخلال القرن العشرين اتسع 

نفوذ الصهيونية المسيحية بفضل انتشار مرجع سكوفيلد والدور الذي لعبه الإعلام الإنجيلي، حتى 

الحادي والعشرين  القرن  السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل. وفي  تأثير ملحوظ في  أصبحت ذات 

غدت الصهيونية المسيحية تيارًا مؤثراً في بعض الأوساط الإنجيلية الأمريكية، مدعومًا بمنظمات 

ضغط بارزة.

في الواقع العربي – الإسلامي والمسيحي- نجد أن هناك من تنبّه إلى هذه العقائد وما تمثله من 

خلفية فكرية لكثير من الناشطين والفاعلين السياسيين بل وأصحاب القرارات أيضًا، فسعى لبذل 

الجهد الكبير لتفنيدها وكشفها، ويقع على رأس هؤلاء الدكتور الراحل عبد الوهاب المسيري الذي 

بذل حوالي ربع قرن من عمره في توثيق وتحليل اليهود واليهودية والصهيونية في موسوعته التي 

تحمل هذا الاسم، من نواحي متعددة فلسفية وسوسيولوجية وتاريخية، مضافاً إلى مفكرين آخرين 

كانت لهم مساهمات في الترجمة والتحقيق في مجال المسيحية الصهيونية.





تعتبر الصهيونية المسيحية من الموضوعات القديمة التي تم استعادة النقاش حولها في 

الآونة الأخيرة لفهم الواقع السياسي والاجتماعي لمنطقة غرب آسيا والعالم.

نعالج في هذا الملف أهم الجذور والمناشئ وكذلك المآلات التي تتجلى فيها فكرة 

في  كتابتها  تمت  التي  المهمة  الأبحاث  من  بجملة  بالاستعانة  المسيحية،  الصهيونية 

الفضاء الفكري الغربي.

الملف: الصهيونية المسيحية في الفكر الغربي: رصد ونقد

الحملة الصليبي�ة الأخيرة والصهاين�ة الأوائل: الدين، والإمبراطورية، 
وصناعة فلسطين الحديث�ة

روبرتو مازا

 قلب النسر لاحتضان نجمة داود: الجذور القوميّة للصهيونيّ�ة المسيحيّة الألمانيّ�ة
 جورج فيثفول

 الصهيوني�ة المسيحية والكنائس المسيحية الغربي�ة الرئيسية
 روزماري رادفورد روثر

العيش في ساعة الاسترداد: الصهيوني�ة المسيحية، والهجرة، والعلياه
فايدرا ل. شابيرو 

تأمّلات مسيحية فلسطيني�ة حول الصهيوني�ة المسيحية
متري الراهب



الخلاصة

الحملة الصليبية الأخيرة والصهاينة الأوائل: 
الدين، والإمبراطورية، وصناعة فلسطين الحديثة1

روبرتو مازا2

يتناول هذا المقال الأبعاد الدينية المهملة للسياسة الإمبراطورية البريطانية تجاه فلسطين خلال 

الحرب العالمية الأولى، مجادلًًا بأن العلاقة بين وعد بلفور والاحتلال البريطاني للقدس تمثلُّ ما 

هو أبعد بكثير من مجردّ صدفة زمنيةّ. وبدلًًا من النظر إلى السياسة من خلال عدَسات استراتيجيةّ 

البريطانية، والخطاب  الصهيونية المسيحية، والإسرائيلية  الدراسة كيف وفرّت  بحتة، توضح هذه 

الصليبي أطراً أساسية لشخصيّات رئيسة مثل ديفيد لويد جورج وآرثر بلفور. لقد أثرّت الشبكات 

الإنجيليّة العابرة للحدود التي امتدّت عبر بريطانيا وأمريكا في هذه القرارات، وعملت كمنظمّات 

لجمع المعلومات الاستخباراتية ومصادر للدعم السياسي في آن واحد. ساعدت هذه الشبكات في 

خلق »فلسطين التوراتية« -وهي مشهد متخيّل فرُض على الأرض الواقعية- حيث شكّلت القناعة 

الدينية الحسابات الإمبراطورية. ومع ذلك، فإنّ محاولات الجمع بين أطر دينية متعدّدة قد أوجدت 

تناقضات جوهرية؛ وعلى وجه التحديد، تعارض الدعم الصهيوني المسيحي للعودة اليهودية في 

كثير من الأحيان مع الصور الصليبية التي تؤكّد على الهيمنة المسيحية. وقد أسهمت الفجوة بين 

هذه التوقعّات الإنجيلية وواقع الحكم العملي في حدوث توترّات مستمرةّ أدّت إلى تصعيد الصراع 

بين السكان اليهود والعرب، مما قوّض في نهاية المطاف السلطة البريطانية طوال فترة الانتداب. 

لا يمكن فهم فشل السياسة البريطانية فهمًًا كاملًًا دون إدراك كيف شكّلت الدوافع الدينية التزامات 

أوّلية ثبتّت استحالة الوفاء بها. علاوة على ذلك، يفترض المقال أن هذه الشبكات الدينية قد نجت 

من التدهور الإمبراطوري، وتحوّلت إلى حركات معاصرة لا تزال تؤثرّ في سياسات الشرق الأوسط، 

لا سيما فيما يتعلقّ بالدعم الإنجيلي الأمريكي لإسرائيل. وفي النهاية، يوضح هذا الفحص كلًّاًّ من 

قوّة القناعة الدينية وحدودها كأساس للعمل السياسي في العلاقات الدولية، والتحدّيات المعقّدة 

لحكم المجتمعات المتنوّعة في عالم مترابط.

الشبكات  بلفور،  وعد  البريطانية،  الإمبراطورية  المسيحية،  الصهيونية  المفتاحية:  الكلمات 

الدينية، فلسطين.

1. المصدر:

“The Last Crusade and the First Zionists: Religion, Empire, and the Making of Modern Palestine.” Filistin 
Araştırmaları Dergisi, no. 18 (2025): 1-28. http://doi.org/10.34230/fiad.1772685.

 Keyman Modern( الحديثة  التركية  للدراسات  كيمان  برنامج  دكتور،  )Roberto Mazza(؛  مازا  روبرتو   .2

 ،)Buffett Institute for Global Affairs( معهد بافيت للشؤون العالمية ، )Turkish Study Program
-0003-0000 :)ORCID( ومساهمته  الباحث  معرفّ   ،robbymazza@gmail.com نورث وسترن،  جامعة 

.9878-3627
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مقدمة
إن العلاقة بين وعد بلفور الصادر في نوفمبر من عام 1917 وبين الاحتلال البريطاني للقدس في 

ديسمبر من العام نفسه، تمثلّ ما هو أبعد بكثير من مجردّ صدفة زمنية. يجادل هذا المقال بأن كِلا 

الوطنية، وحسابات  إنجيلية عابرة للحدود  انبثقا من مصفوفة معقّدة ضمّت شبكات  قد  الحدثين 

إمبراطورية، ومخيّلة دينية ظلتّ تتطوّر على مدى أكثر من قرنين من الزمان. وبدًّلًّا من النظر إلى 

السياسة البريطانية في فلسطين من خلال عدسات استراتيجيّة أو سياسية بحتة، يجب علينا أن نفهم 

كيف شكّلت القناعات الدينية الراسخة -ولا سيما الصهيونية المسيحية والصور الصليبية- عملية 

صنع القرار لدى شخصيّات رئيسة مثل ديفيد لويد جورج1، وآرثر بلفور2، ومستشاريهم.

البحتة  السياسية  أو  الاقتصادية  أو  الاستراتيجية  التفسيرات  استبدال  إلى  المقال  هذا  يسعى  لا 

للسياسة البريطانية في فلسطين خلال الحرب العالمية الأولى بتفسيرات دينية، بل يجادل، بدلًًا من 

ذلك، بأن القناعة الدينية قد وفرّت إطارًا أساسيًا -لطالما جرى إهماله- عملت ضمنه الاعتبارات 

الأخرى. وكما يلاحظ إيلان بابي3 في عمله الأخير »الضغط من أجل الصهيونية«4، فإنه بالنسبة لكل 

من المؤيدّين المسيحيّين واليهود للصهيونية، »لم تكن فلسطين بحدّ ذاتها موجودة في أذهانهم؛ بل 

حلتّ محلها الأراضي المقدّسة، وفي الأراضي المقدّسة، ومنذ البداية، لم يكن هناك سكّان أصليوّن 

- بل مجتمع صغير من المسيحيين المؤمنين واليهود الأتقياء الذين بقوا بعد أن طردت الإمبراطورية 

الرومانية معظم أبناء دينهم بشكل عام«5. إن عملية إعادة التصوّر الديني لفلسطين هذه، وهي ما 

أطلق عليه موريس هولباكس6 مبكراً اسم »الذاكرة الجماعية«7، قد خلقت ما يصفه بابي بأنهّ »مشهد 

متخيلّ تمّ استحضاره خلال العصور الوسطى في أوروبا وفرُض على مشهد فلسطين«8.

الشبكات الإنجيلية الممتدّة عبر  فيه  الذي تمكّنت  الحديثة عن المدى  الدراسات  لقد كشفت 

أثرّت  التي  العملية  الفكري والقنوات  ذاتها من خلق كلٍّ من الإطار  بريطانيا، وأمريكا، وفلسطين 

1. David Lloyd George

2. Arthur Balfour

3. Ilan Pappe

4. Lobbying for Zionism

5. Pappe, Lobbying for Zionism on Both Sides of the Atlantic, 1-2.

6. Maurice Halbwachs

7. collective memory

8. Pappe, Lobbying for Zionism, 1-2.
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الملف 16

الدوافع الدينية من خلالها في السياسة الإمبراطورية. إن أعمال دونالد لويس1، وجوناثان شنير2، 

توخمان4  باربرا  مثل  لباحثين  سابقة  دراسات  على  تبُنى  التي  بار-يوسف3،  وإيتان  بابي،  وإيلان 

كانت  بل  البريطانية،  السياسة  في  هامشية  تكن  لم  الدينية  القناعة  أن  توضح  شريف5،  وريجينا 

مركزية لفهم الأسباب التي دفعت بريطانيا إلى الالتزام بكل من دعم الصهيونية واحتلال القدس6. 

البداية أن هذا المقال لا يفترض ولا يبحث عن الدليل الدامغ المألوف أو  ويجب التوضيح منذ 

ما يعُرف بـ »المسدس المدخّن« والذي لا وجود له في حدّ ذاته، ولكنه يشير إلى أنه بالنظر إلى 

تكشّفت  كيف  أفضل  بشكل  نشرح  أن  يمكننا  الفرديةّ،  الشخصيّات  وفاعليّة  التاريخية،  الظروف 

الأحداث التاريخية من خلال تضمين الرؤى الدينية الشخصية المطبَّقة على السياق التاريخي ذاته.

العابرة  المسيحية  الصهيونية  الشبكات  تطوّر  أولًًا:  مترابطة؛  ظواهر  عدّة  المقال  هذا  يتناول 

للحدود الوطنية والتي وفرّت التبرير اللاهوتي والدعم العملي للعودة اليهودية إلى فلسطين؛ ثانيًا: 

ظهور الخطاب الصليبي الذي أطرّ الحملة الفلسطينية باعتبارها تحقيقًا للطموحات المسيحية في 

العصور الوسطى؛ ثالثاً: تأثير الإسرائيلية البريطانية وغيرها من الأطر الأسطورية التي تربط بريطانيا 

التياّرات الدينية في السياسات المحدّدة  التي تقاطعت بها هذه  التوراتية؛ ورابعًا: الطرق  بإسرائيل 

المحيطة بوعد بلفور واحتلال القدس. ومما له أهمية حاسمة أن هذا التحليل يكشف كيف شكّلت 

الدوافع الدينية المختلفة -والتي كان بعضها متكاملًًا وبعضها الآخر متناقضًا- السياسة الإمبراطورية 

البريطانية بطرق لا تزال تؤثرّ في السياسة المعاصرة.

لقد ظلّ الخط الفاصل بين الإمبريالية، والحماس الديني، وحتى المنهج العلمي المطبق على 

رسم خرائط فلسطين ضبابيًا في ظل ما يمكن أن نطلق عليه »فلسطين التوراتية«7. ويبقى فهم هذه 

الأبعاد الدينية أمراً جوهرياً لاستيعاب كلّ من التطوّرات التاريخية والسياسات المعاصرة، لا سيما 

في ظلّ بقاء الشبكات الصهيونية المسيحية وتحوّلها امتدادًا إلى القرن الحادي والعشرين8.

1. Donald Lewis

2. Jonathan Schneer

3. Eitan Bar-Yosef

4. Barbara Tuchman

5. Regina Sharif

6. Lewis, The Origins of Christian Zionism; Schneer, The Balfour Declaration; Bar-Yosef, The Holy Land in 

English Culture 1799-1917; Tuchman, Bible and Sword; Sharif, Non-Jewish Zionism; Pappe, Lobbying for 

Zionism; Masalha, The Bible and Zionism.

7. Biblical Palestine

8. Kamel, Imperial Perceptions of Palestine, 14; Polley, Palestine in the Victorian Age, 23.
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16 - القرن التاسع عشر( 1. الجذور التاريخيّة للصهيوني�ة المسيحية )عقد 40
إنجلترا في  التي شهدتها  الدينية  المسيحيّة خلال الاضطرابات  للصهيونيّة  الفكرية  برزت الأسس 

للنبوءات  جديدة  تفسيرات  وضع  البيوريتانيوّن1 في  اللاهوتيون  عندما شرع  عشر،  السابع  القرن 

طوّر  وقد  اللاحقة.  الإمبراطورية  السياسة  على  عميقة  تداعيات  لها  سيكون  والتي  التوراتية 

في  الكاثوليكيّة  التأثيرات  على  القضاء  إلى  يسعون  متشدّدين  بروتستانت  بوصفهم  البيوريتانيون، 

كنيسة إنجلترا، شغفًا خاصًا بروايات العهد القديم التي بدت وكأنهّا توازي صراعات إنجلترا ضد 

القوى الكاثوليكية2.

يتطلبّ فهم الصهيونية المسيحية إدراك أن »نقطة الانطلاق للمسائل الإسكاتولوجية )الأخروية( 

لكل من اليهود والمسيحيين هي دعوة إبراهيم كما وردت في سفر التكوين، الإصحاح 12، الآيتين 

1 و7«. ومع ذلك، فإن »هذا الوعد لم يتحقّق بالكامل لليهود قط - فهم لم يحتلوّا مطلقًا كامل 

الإصلاح  مستمرةّ«3. وفي عصر  تكن  كنعان لم  حيازتهم لأرض  أنّ  كما  لهم،  الموعودة  المنطقة 

التفكير في العديد من القضايا اللاهوتية، وفي  الديني، اضطر اللاهوتيون البروتستانت إلى إعادة 

اليهود  تجاه  بعيد  أمد  منذ  الراسخة  المواقف  التشكيك في  الكثيرون في  بدأ  العملية  هذه  خضمّ 

قد  اليهودية  »الأمّة  أن  على  يؤكّد  الوسطى  العصور  الكاثوليكي في  الفكر  كان  وبينما  وأهمّيتهم. 

توقفّت عن الوجود« و»لم يعد لها أيّ أهمية في خطةّ الربّ للمستقبل«، أكّدت وجهة نظر أخرى أن 

»اليهود كشعب سوف يتحوّلون في نهاية المطاف إلى المسيحيّة«4.

كان اللاهوت الكاثوليكي التقليدي قد فسّّر النفي اليهودي على أنه عقاب إلهي لرفضهم المسيح، 

مما جعل »الأمة اليهودية« مجردّ أثر من آثار التاريخ التوراتي لا دور مستقبلياً له في خطة الربّ. غير 

أنّ اللاهوتيين البيوريتانيين بدأوا في تحدّي هذا التفسير الإحلالي، مجادلين بأن النبوءات التوراتيةّ 

قد وعدت بعودة اليهود إلى فلسطين كشرط مسبق للمجيء الثاني للمسيح5. 

1. Puritan

2. Trevor-Roper, Catholics, Anglicans and Puritans, 156-189; Collinson, The Elizabethan Puritan 

Movement, 234-267; Sizer, Christian Zionism, 26-105.

3. Lewis, The Origins of Christian Zionism, 25-26.

4. Ibid, 27.

5. Sharif, Non-Jewish Zionism, 10-16; Leppäkari, The Apocalyptic Representation of Jerusalem 
in Islamic, Jewish and Christian Traditions, 20-32; Magid, “Christian Supersessionism, Zionism, 

and the Contemporary Scene: A Critical Reading of Peter Ochs›s Reading of John Howard Yoder”.
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الملف 18

وانبثق هذا الابتكار اللاهوتي من الاهتمامات البيوريتانية الأوسع نطاقاً بالإسكاتولوجيا والتوقعّات 

الألفية باقتراب نهاية الزمان.

إلى سياسة  اللاهوتية  الأفكار  لهذه  ترجمة  أوّل  كرومويل1 )1658-1653(  أوليفر  شكّل عهد 

عمليةّ. فبتأثير من النقاشات البيوريتانية حول العودة اليهودية، وسعيًا منه للحصول على دعم التجار 

اليهود الأثرياء المطرودين من إنجلترا منذ عام 1290، أنهى كرومويل فعليًا الحظر الذي فرُض في 

العصور الوسطى على الاستيطان اليهودي2. والأهمّ من ذلك، تلقّت حكومته التماسات عديدة من 

البيوريتانيين الإنجليز تدعو إلى الدعم النشط لعودة اليهود إلى فلسطين، والتي كانت حينذاك أرضًا 

عثمانية مقسّمة إلى ولايات مختلفة. وقد مثلّ الالتماس الذي قدمه إبنزر وجوانا كارترايت3 في عام 

1649 نموذجًا لهذا التوجّه، حيث أعلنا فيه أن »أمّة إنجلترا هذه، مع سكان الأراضي المنخفضة، 

ستكون أوّل وأسرع من ينقل أبناء وبنات إسرائيل في سفنهم إلى الأرض الموعودة لأجدادهم«4.

الظروف  وبالنظر إلى  بعيدة الاحتمال،  ادّعاءات  تقديم  بأثر رجعيّ، ودون  التاريخ  قراءة  ودون 

التاريخية، يمكن القول إن هذه التطورات التي شهدها القرن السابع عشر قد أرست سوابق حاسمة 

من شأنها أن تؤثر في السياسة البريطانية تجاه اليهود وفلسطين لقرون قادمة. وقد ترسخت الفكرة 

القائلة بأن إنجلترا لها دور خاص تلعبه في تحقيق النبوءة التوراتية في الثقافة السياسية البروتستانتية، 

مما خلق »قالباً لاهوتيًا« لفهم المهمة الإمبراطورية لإنجلترا5. وعلى الرغم من أن التأثير المباشر 

لهذه الأفكار قد تضاءل بعد وفاة كرومويل، إلّّا أنهّا استمرتّ داخل المجتمعات الدينية المنشقّة، 

والتي عُرفت لاحقًا باسم الكنائس غير الطائفية، لتطفو على السطح بقوة متجدّدة خلال الصحوة 

الإنجيلية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

1 - 1. صحوة القرن التاسع عشر: التطوّر المؤسسي

عندما  التاسع عشر  القرن  بداية  كامنة حتى  للمسيح  الثاني  اليهودية والمجيء  العودة  فكرة  ظلتّ 

أدّى التغلغل الأوروبي في الشرق الأوسط إلى تفجير الحماس المسيحي الإنجليزي تجاه الأراضي 

استراتيجيةّ حاسمة،  أهمّية  ذات  فلسطين  البداية  البريطانية في  الإمبراطورية  تعتبر  المقدسة. ولم 

1. Oliver Cromwell

2. Fraser, Cromwell: Our Chief of Men, 234-267; Katz, The Jews in the History of England 1485-1850, 

123-156.

3. Ebenezer and Joanna Cartwright

4. Sharif, “Christians for Zion 1600-1919,” 125.

5. Lewis, Origins of Christian Zionism, 23-45.
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النابليوني لمصر  بالنسبة للمؤمنين المسيحيّين ظلتّ فلسطين أرض الرب. وقد أدّى الغزو  ولكن 

التدخل  زيادة  إلى   1805 عام  منذ  علي  محمد  حكم  من  تلاه  وما  عشر  التاسع  القرن  بداية  في 

البريطاني في الشرق الأوسط، مما فتح الأبواب أمام فلسطين بطريقة شجّعت على تأسيس الحركات 

والمنظمّات الدينية1.

في عام 1809، تأسّست جمعية لندن لتعزيز المسيحية بين اليهود2 )والمعروفة أيضًا باسم جمعية 

يهود لندن3( على يد كريستيان فريدريش فراي4، وهو يهوديّ ألمانّي اعتنق المسيحية5. وقد عكست 

الصهيونية  ميزّت  والتي  والعودة  الدينيّ  التحوّل  بين  المعقّدة  العلاقة  للجمعية  الرئيسة  الأهداف 

المسيحية: التبشير بالدور المسيحانّي ليسوع بين اليهود؛ وتعليم المسيحيين عن جذورهم اليهودية؛ 

وتشجيع العودة المادية لليهود في فلسطين؛ وبشكل عام تشجيع الحركة المسيحية اليهودية6.

فقد  فلسطين،  إلى  أرُسلوا  الذين  المبشّّرين  من  والعديد  الطموحة  الأهداف  من  الرغم  وعلى 

من  المنظمة  تتمكّن  ولم  كبير.  حدّ  إلى  نجاحها  عدم  الديني  التحويل  الجمعية في  أثبتت جهود 

تحويل أكثر من سبعة يهود سنوياً خلال سنوات عملها الثلاث عشرة الأولى، ولم يكن أيٌّ منهم 

أن  ديسمبر 1911  اليهودي8، في  التبشير  أخبار  الجمعية،  مجلةّ  وأفادت  الدينيين7.  الزعماء  من 

يهوديين اثنين فقط قد تمّ تحويلهما وتعميدهما بين أغسطس وديسمبر من ذلك العام9. ومع ذلك، 

فإنّ النجاح المحدود الذي حقّقته الجمعية في التحويل الديني قد حجب إنجازات أكثر أهمّية في 

مجالات أخرى. فقد لعبت المنظمة دورًا حاسمًًا في نشر الأفكار حول العودة اليهودية، في حين 

اتخّذ الصهاينة المسيحيون البريطانيون إجراءات سياسية نشطة لدعم معتقداتهم10. وعلى الرغم 

من معدّلات التحويل الضئيلة، فقد نجت الحركة من خلال تغيير تركيزها من التحويل الديني إلى 

1. Monroe, Britain’s Moment in the Middle East 1914-1971, 23-45. 

2. London Society for Promoting Christianity amongst the Jews

3. London Jews Society

4. Christian Friederich Frey

5. Perry, British Mission to the Jews in 19th Century Palestine, 12-13.

6. Sizer, “Christian Zionism: A British Perspective,”.

7. Epstein, Zion’s Call, 32.
8. Jewish Missionary Intelligence

9. Jewish Missionary Intelligence 1, no. 12 (December 1911): 180-181.

10. Schölch, “Britain in Palestine, 1838-1882: The Roots of the Balfour Policy,” 42-43.
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حماية اليهود. كما أثبتت الجمعية دورها الفعال في تأسيس أسقفية أنجليكانية في القدس وإنشاء 

مدارس ومرافق تعليمية في فلسطين في منتصف القرن التاسع عشر1.

بحلول أوائل القرن العشرين، كانت جمعية يهود لندن2 تدير مستشفى واحدًا في القدس يخدم 

في المقام الأول المرضى اليهود، إلى جانب مدارس متعدّدة بما في ذلك مؤسسات منفصلة للبنين 

والبنات3. وقد وفرّت هذه المؤسّسات قواعد دائمة في فلسطين وأقامت علاقات مستمرةّ مع كلٍّ 

من المجتمعين اليهودي والعربي، والتي أثبتت قيمتها في جمع المعلومات الاستخباراتية والنفوذ 

السياسي4.

يعكس  مما  منقسمة،  القدس  في  الأنجليكانية  المؤسّسات  أصبحت  الطويل،  المدى  على 

انقسامات لاهوتية وسياسية أعمق داخل الحركة الإنجيلية البريطانية. على سبيل المثال، أصبحت 

الأنجليكاني  للنشاط  مركزاً  اليوم  حتى  تزال  ولا  للجمعيّة،  الرئيسّي  المقرّ  وهي  المسيح5،  كنيسة 

المناهضة  للمشاعر  ارتكاز  كنقطة  جورج6  القديس  كاتدرائية  برزت  للصهيونية، في حين  المؤيدّ 

المكانّي  الانقسام  هذا  جسّد  وقد  المحليّون7.  العرب  الغالب  في  يرتادها  كان  والتي  للصهيونية 

نقاشات أوسع داخل المسيحية البريطانية حول العلاقة بين الإرسالية المسيحية والعودة اليهودية.

1 - 2. الاندماج السياسي: اللورد شافتسبري وتأثير الحكومة

اللورد شافتسبري8 )1801- البريطانية من خلال  الحكومية  الدوائر  الصهيونية المسيحية  دخلت 

1885(، وهو مصلح اجتماعي وعضو برلمان عن حزب المحافظين، والذي صّرح بأنه كان مدفوعًا 

الفردية،  القناعة  من  بكثير  أبعد  هو  ما  إلى  شافتسبري  تأثير  امتدّ  الثاني9.  المجيء  بمبادئ  دائماً 

1. Tuchman, Bible and Sword, 118; O›Mahony, “Christianity in the Holy Land: The Historical Background,” 

470; Bridgeman, “Michael Solomon Alexander: First Bishop of the Church England in Jerusalem 1841-

1845”.

2. London Jews Society

3. Hashash, “Gender, Religion, and Secularism in the English Mission Hospital of Jerusalem, 1844-1880”; 

Schwake, “Hospitals and European Colonial Policies in the 19th and Early 20th Centuries”.

4. Perry, British Mission, 179-183; Perry and Lev, “The Medical Activities of the London Jews’ Society in 

Nineteenth-Century Palestine”.

5. Christ Church

6. St. George›s Cathedral

7. Merkley, The Politics of Christian Zionism 1891-1948, 42; Tsimhoni, ‘The Anglican (Evangelical 

Episcopal) Community in Jerusalem and the West Bank,” 251-258.

8. Lord Shaftesbury

9. Tuchman, Bible and Sword, 115.
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ليشمل شبكات تضمّنت دعمًًا ماليًّا من رجال أعمال إنجيليين رأوا فرصًا اقتصادية في دعم العودة 

بأنه  شافتسبري  إعلان  إن  التجارية.  والمصلحة  الديني  المعتقد  بين  تقاربات  مما خلق  اليهودية، 

كان »مدفوعًا دائماً في حياته بمبادئ المجيء الثاني« لم يعكس مجردّ تقوى شخصية، بل عكس 

إلهية1.  لمقاصد  تحقيقًا  باعتباره  البريطاني  الإمبراطوري  التوسّع  إلى  نظر  منهجيًا  لاهوتياً  إطارًا 

عودة  أجل  من  يجادل  شافتسبري  كان  أنه في حين  على  التأكيد  الأهمية بمكان  من  وللتوضيح، 

اليهود إلى فلسطين، فإنه عارض تحرّر اليهود في بريطانيا، مما يوضح كيف كان أنصار الصهيونية 

المسيحية وعودة اليهود إلى فلسطين في كثير من الأحيان معادين للسامية بشكل أو بآخر2. وقد 

أثبت هذا التناقض أنهّ سِمة مميزة للفكر الصهيوني المسيحي طوال فترة تطوّره؛ أي الدعم المتزامن 

للعودة اليهودية، والافتراضات المعادية للسامية الكامنة حول مكانة اليهود في المجتمع المسيحي.

المجتمع  أنحاء  جميع  بارزة في  لشافتسبري شخصياّت  الداعمة  الإنجيلية  الشبكات  تضمّنت 

البريطاني، مما خلق »اقتصادًا سياسيًا إنجيليًا« نظر إلى التوسّع التجاريّ والبعثات الدينية كأهداف 

متكاملة وليست متنافسة3. لذا، ليس من المستغربَ أنه منذ حرب القرم في عام 1856 فصاعدًا، 

أن هذه  إلى  بالنظر  متزايدة،  بشعبية  فلسطين تحظى  يهودية عميلة في  دولة  فكرة وجود  أصبحت 

الدولة كان يمكن أن تكون بمثابة رابط للمصالح البريطانية في المنطقة والهند4. وقد أرست هذه 

الشبكات أنماطاً من الدعم من شأنها أن تؤثرّ في مواقف الأحزاب السياسية البريطانية تجاه فلسطين 

خلال الحرب العالمية الأولى وما بعدها.

اختلفت هذه الصحوة الثانية للمشاعر الصهيونية المسيحية خلال القرن التاسع عشر بشكل كبير 

عن سابقتها في القرن السابع عشر من حيث توجهها العملي وتطوّرها المؤسسي. فبدلًًا من البقاء 

تنظيمية،  هياكل  التاسع عشر  القرن  المسيحية في  الصهيونية  طوّرت  اللاهوتية،  التكهّنات  حبيسة 

التأثير في السياسة الحكومية. وقد وفرّ نجاح الحركة  وموارد مالية، وعلاقات سياسية مكّنتها من 

في إنشاء مؤسّسات دائمة في فلسطين كلًّاًّ من التحقّق الرمزي من الادّعاءات اللاهوتية، والمنصّات 

العملية للنفوذ السياسي.

1. Ibid.

2. Sizer, “Christian Zionism and the Church of England: Historic Beginnings,” 12.

3. Hilton, The Age of Atonement.

4. Kamel, Imperial Perceptions of Palestine, 8-9.
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تناوله مجلدًّا  يتطلبّ  قد  أوليفانت1، والذي  لورانس  التحوّل  التي تمثلّ هذا  الشخصيّات  ومن 

كاملًًا. ولد أوليفانت في عام 1829 فيما يعُرف اليوم بجنوب إفريقيا، وبرز كمدافع قوي عن إعادة 

التوطين اليهودي في فلسطين، ليصبح شخصية مبجّلة بين الصهاينة. وقد ألفّ أوليفانت العديد من 

الكتب التي أثرّت في شخصيات مثل هرتزل وغيره من القادة الصهاينة2.

2. الشبكات العابرة للحدود الوطني�ة وأنظمة الاستخبارات )عقد 1880 - 1914(
لا يمكن فهم الحركة الصهيونية المسيحية التي أثرّت في السياسة البريطانية خلال الحرب العالمية 

بريطانيا،  بين  تربط  التي  الإنجيلية  الشبكات  ظلتّ  فقد  بحتة.  بريطانية  ظاهرة  أنها  على  الأولى 

وأمريكا، وفلسطين ذاتها تتطوّر منذ أوائل القرن التاسع عشر، مما خلق ما يسميه شالوم جولدمان3 

والمسؤولين  اليهودية،  والمجتمعات  البروتستانتية،  التبشيرية  الجمعيات  بين  ثلاثية«4  »علاقة 

الإمبراطوريين5.

تعمل في  لندن6  يهود  لجمعية  مماثلة  كانت جمعيّات  التاسع عشر،  القرن  أربعينات  وبحلول 

إنجيليةّ«7 تشاركت  أنحاء الشمال الشرقي الأمريكي، مما خلق »أممية  برلين، وبازل، وفي جميع 

في دعم الأفراد والتمويل والأطر اللاهوتيّة8. وقد أثبتت هذه الشبكات أهمّيتها الحاسمة ليس في 

الأنشطة الدينية فقط، بل في دورها كمنظمّات لجمع المعلومات الاستخباراتية التي وفرّت لصناع 

السياسة البريطانيين معلومات مفصّلة حول الأوضاع في فلسطين والشرق الأوسط الأوسع.

واسعة  مراسلة  شبكات  على  حافظت  التبشيرية  الجمعيات  أن  بيري9  يارون  أبحاث  تكشف 

النطاق عملت كقنوات دبلوماسية غير رسمية10. وتظُهر ملفّات مراسلات جمعية يهود لندن تواصلًًا 

عام  في  التماسه  حظي  الذي  بلاكستون11،  ويليام  مثل  الأمريكيين  الإنجيليين  القادة  مع  منتظمًًا 

1. Laurence Oliphant

2. Goldman, Zeal for Zion; Amit, “Laurence Oliphant: Financial Sources for his Activities in Palestine 

in the 1880s,” 205-212.

3. Shalom Goldman

4. triangular relationship

5. Lewis, Origins of Christian Zionism, 45-67; Goldman, Zeal for Zion, 123-145.

6. London Jews Society

7. evangelical international

8. Larsen, A People of One Book.

9. Yaron Perry

10. Perry, British Mission, 198-215.

11. William Blackstone
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1891 الداعم للعودة اليهودية بتوقيع شخصيات بارزة من الصناعيين والسياسيين، بمن فيهم جون 

دي روكفلر1 وسايروس ماكورميك2. 3 ويثبت هذا البعد الأمريكي أهميته الحاسمة في فهم كيفية 

عن  ناهيك  الأطلسي،  المحيط  جانبي  سياسي على  لزخم  المسيحية  الصهيونية  الأفكار  اكتساب 

ومع  أمريكا.  الإنجيلية في  الكنائس  بين  المسيحية  للصهيونية  المستقبلي  التطوّر  فهم  أهمّيته في 

رَ الدعم الإنجيلي الأمريكي للعودة اليهودية بشكل مستقلّ عن المبادرات البريطانية مع  ذلك، تطوَّ

الحفاظ على تواصل وثيق مع الصهاينة المسيحيين البريطانيين. وقد أوجدت العلاقةُ بين الصهيونية 

الدعم  بناء  تلعب دورًا فعالًًا في  أن  المسيحية الأمريكية والبريطانية شبكةً عبر أطلسية من شأنها 

السياسي لوعد بلفور والسياسة البريطانية اللاحقة في فلسطين.

2-1. شبكات الاستخبارات والمعلومات الاستراتيجية

أبلغت جمعية يهود لندن والمنظمات المماثلة التقييمات البريطانية حول القوة العثمانية، والقومية 

وقد  العشرين4.  القرن  وأوائل  عشر  التاسع  القرن  طوال  اليهودي  الاستيطان  وإمكانات  العربية، 

عملت هذه الشبكات غير الرسمية جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الدبلوماسية الرسمية، ومنظمّات 

أخرى مثل صندوق استكشاف فلسطين5 الذي تأسّس عام 1865، وضمّ أيضًا القنصل البريطاني 
في القدس بالإضافة إلى عميد كنيسة وستمنستر6، آرثر ستانلي7. 8

يساعد البعد الاستخباراتيّ للنشاط التبشيري في تفسير سبب أخذ شخصيّات مثل مارك سايكس9 

الحجج الصهيونية المسيحية على محمل الجد رغم توجّهاتهم العلمانية الأكثر وضوحًا - فقد كان 

سايكس كاثوليكيًّا. وقد استند اتفاق سايكس مع فرانسوا جورج بيكو10 إلى تقارير تبشيريةّ مفصّلة 

1. John D. Rockefeller

2. Cyrus McCormick

3. Goldman, God’s Sacred Tongue, 145-167; William E. Blackstone Papers, Moody Bible Institute 

Archives, Chicago.

4. Monroe, Britain’s Moment in the Middle East, 45-67; TNA: FO 371/2767, “Missionary Intelligence 

Reports, Palestine 1900-1914.”

5. Palestine Exploration Fund (PEF)

6. Westminster Abbey

7. Arthur Stanley

8. Moscrop, Measuring Jerusalem; Vereté, “Why Was a British Consulate Established in Jerusalem?”.

9. Mark Sykes

10. François Georges-Picot
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السياسي  لفهم المشهد  الطائفية في سوريا وفلسطين، وهي معلومات حاسمة  الانقسامات  حول 

الذي سترثه بريطانيا بعد الهزيمة العثمانية 1.

من  متاحة  تكن  لم  معلومات  البريطانيين  للمسؤولين  التبشيريةّ  الاستخبارات  شبكات  وفرّت 

خلال القنوات الدبلوماسية التقليدية. وجعلت القيود العثمانية المفروضة على النشاط الدبلوماسي 

السكانيةّ،  والديناميكيات  المحليّةّ،  الظروف  لفهم  خاصّة  قيمة  ذات  التبشيرية  التقارير  الأوروبي 

التابعة لجمعية  الدينية  والتوترّات السياسيةّ. وقدّمت شبكة المدارس والمستشفيات والمؤسّسات 

الرسمية،  العثمانية  المصادر  كملت  التي  الاستخباراتية  المعلومات  لجمع  منصّات  لندن  يهود 

وتناقضت معها في بعض الأحيان.

لقد عكس تحوّل الجمعيات التبشيريةّ من منظمّات دينية بحتة إلى شبكات استخباراتية تغيّّرات 

السيطرة  توسّع  خلق  وقد  عشر.  التاسع  القرن  خلال  والإمبراطورية  الدين  بين  العلاقة  في  أوسع 

الإمبراطورية الأوروبية فرصًا جديدة للنشاط التبشيري، في حين ولدّ طلباً على المعرفة المحليّة التي 

كان المبشّّرون في وضع فريد لتقديمها.

2-2. الأطر الأسطورية: الإسرائيلية البريطانية

إلى جانب الصهيونية المسيحية المنظمة، شهدت الثقافة البريطانية خلال أواخر القرن التاسع عشر 

أهمّها  التوراتية. وكانت  بإسرائيل  بريطانيا  تربط  تأملية  أكثر  نظريات  تطوّر  العشرين  القرن  وأوائل 

الإسرائيلية البريطانية، وهي مجموعة معقّدة من المعتقدات التي تدّعي أن الشعب البريطاني ينحدر 

من أسباط إسرائيل العشرة المفقودة2.

لقد انبثقت الإسرائيلية البريطانية من ذات الوسط الثقافي الذي أنتج الصهيونيّة المسيحية، غير أنهّا 

طوّرت دلالات مختلفة لفهم علاقة بريطانيا بالعودة اليهودية. ففي حين دعم الصهاينة المسيحيوّن 

العودة اليهودية إلى فلسطين باعتبارها تحقيقًا للنبوءة التوراتية، ادّعى الإسرائيليوّن البريطانيوّن أن 

البريطانيين أنفسهم هم الورثة الحقيقيّون لإسرائيل التوراتية، مما جعل توسّعهم الإمبراطوري شكلًًا 

من أشكال العودة بدلًًا من كونه دعمًًا لعودة الآخرين3.

1. Schneer, Balfour Declaration, 234-256; Adelson, London and the Invention of the Middle 
East, 156-189; Mazza and Ouahes, “For God and La Patrie: Antonin Jaussen, Dominican Priest and French 

Intelligence Agent in the Middle East, 1914-1920”.

2. Barkun, Religion and the Racist Right, 5.

3. Parfitt, The Lost Tribes of Israel, 52.
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الإسرائيلي2  أصلنا  حول  محاضرات  ويلسون1  جون  كتاب  في  منهجيًّا  تعبيراً  النظريةّ  اكتسبت 

البريطانية  الجزر  إلى  الآشوري  السبي  من  المفقودة  الأسباط  تتبّع هجرة  والذي حاول   ،)1840(

من خلال أدلةّ لغوية وجغرافية3. وقد عكس نهج ويلسون افتتاناً أوسع خلال القرن التاسع عشر 

بالنظرياّت العرقيّة واللغويات التاريخية، مما قدّم حججًا بدَت معقولة للقراّء المعاصرين على الرغم 

خلال  تأثيرها  ذروة  إلى  البريطانية  الإسرائيليّة  النظرياّت  وصلت  الدقيقة.  الأدلةّ  إلى  افتقارها  من 

عشرينات القرن الماضي، عندما ادّعت الحركة أن لديها حوالي خمسة آلاف عضو رسميّ، وربما 

الذي  السياسي  النفوذ  أو  المؤسّسي  التنظيم  قط  الحركة  تطوّر  ذلك، لم  ومع  متعاطف4.  مليوني 

حظيَت به الصهيونية المسيحيّة، وعملت بدلًًا من ذلك كـ »حركة غير منظمّة« تجتذب الدعم من 

المهنيين من الطبقة الوسطى، والضبّاط العسكريين، وبعض الأرستقراطيين، في حين ظلتّ هامشية 

بالنسبة للمؤسّسات الرئيسة5.

للمسؤولين  والمعُدّ   ،1919 لعام  الخارجية  وزارة  عن  الصادر  الصهيونية6  حول  دليل  يعكس 

الحاضرين في مؤتمر باريس للسلام، العلاقة الغامضة بين الإسرائيلية البريطانية والسياسة الرسمية. 

المفقودة  الأسباط  أن  الدليل  اقترح  البريطانية،  الإسرائيلية  للادّعاءات  المباشر  التأييد  تجنّب  فمع 

البريطانية على الأرجح، مما يترك  الجزر  ربما تكون قد هاجرت إلى مواقع مختلفة بما في ذلك 

مجالًًا للقراّء لاستخلاص استنتاجاتهم الخاصّة7. ويظُهر تأسيس فرع لحركة إسرائيل البريطانية في 

القدس، والذي يتجلّّى في نشر مجلة الحقيقة8 التي حرّرها سولومون فاينغولد9، الأبعاد الدولية لهذه 

النظريات التأمّليّة10.

نبوي  دور  خلال  من  سواء  التوراتية،  بإسرائيل  خاصّة  صِلات  لبريطانيا  بأن  القائلة  الفكرة  إن 

المبّررات  أكمل  والذي  الإمبراطوري  التوسّع  لفهم  لاهوتيًّا  إطارًا  وفرّت  قد  مشترك،  سلف  أو 

1. John Wilson

2. Lectures on Our Israelitish Origin

3. Barkun, Religion and the Racist Right, 7.

4. Ibid, 15.

5. Parfitt, The Lost Tribes of Israel, 52; Gonen, The Quest for the Ten Lost Tribes of Israel, 126.

6. Handbook on Zionism

7. TNA: FO 373/3/36, Zionism.

8. The Truth

9. Solomon Feingold

10. The Truth (Jerusalem), August 9, 1912, no. 127; The Truth (Jerusalem), September 23, 1913, no. 147.
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الملف 26

الإستراتيجيّة والاقتصادية التقليدية. وقد ساعد هذا البعد الديني في خلق شعور بـ »العودة الروحية 

إلى الوطن«1 عندما تولتّ بريطانيا السيطرة على فلسطين2.

٣. الدوافع الدينيّ�ة ووعد بلفور )١٩١٤-١٩١٧(
أدّى الكشف عن أوراق إضافية لمجلس الوزراء ومجموعات خاصّة منذ تسعينات القرن العشرين 

إلى مراجعة كبيرة في فهم أصول وعد بلفور3. وبدلًًا من أن ينبثق الإعلان عن دافع مهيمن واحد، 

سواء كان استراتيجياً أو اقتصادياً أو دينيًا، فقد ظهر نتيجة »تقارب في المصالح« جعل الحسابات 

الدينية والإمبريالية يعزّز بعضها بعضًا4. وتظُهر مناقشات مجلس الوزراء خلال ربيع وصيف عام 

لتبرير دعمهما  ١٩١٧ أن لويد جورج وبلفور قد استندا صراحةً إلى حجج الصهيونية المسيحيّة 

لإقامة وطن قومي لليهود. وفي اجتماع حاسم لمجلس الوزراء في يونيو/حزيران من عام ١٩١٧، 

بأن  الكتاب المقدّس إلى جانب الاعتبارات الاستراتيجيّة، مجادلًًا  بنبوءات  لويد جورج  استشهد 

الدعم البريطاني للصهيونية من شأنه أن يحقّق الإرادة الإلهية والضرورة الإمبريالية على حدٍّ سواء5. 

ويمثلّ هذا خروجًا مهمًًا عن الحسابات العلمانية البحتة التي هيمنت على الروايات السابقة لصنع 

السياسات البريطانية. ووفقًا لرينتون6، فقد اعتقد البريطانيون أنّ »اليهود كانوا أمّة نابعة من تصوّر 

عام للمجموعات العرقية ككيانات عنصرية متماسكة وحميمة يحركّها وعيّ قومي عميق«. وفي 

حين قد يبدو هذا إيجابيًا في ظاهره، يلاحظ رينتون أن »هذا يشير إلى أمر خبيث إلى حدّ ما؛ وهو 

أن اليهود كانوا أمة قائمة بذاتها، وليسوا جزءًا من الأمّة البريطانية أو أيّ أمّة أخرى، وذلك بسبب 

انتمائهم العرقيّ«7. وقد تقاطع هذا التفكير العنصري مع الأطر الدينية بطرق معقّدة، حيث عزّزت 

فلسطين.  إلى  اليهود  لترحيل  الدعم  للسامية  والمعادية  المسيحية  الصهيونية  الافتراضات  من  كل 

ولا يزال عمل جيمس رينتون يحظى بأهمّية بالغة في فهم الكيفية التي استوعب بها البريطانيون 

الصهيونية والهوية اليهودية، والأسباب التي دفعت المسؤولين البريطانيين إلى اختيار التحالف مع 

المنظمّة الصهيونية، ومع ذلك لم يؤُخذ البعد الديني في الاعتبار بشكل كامل8.

1. spiritual homecoming

2. Idinopulos, Weathered by Miracles, 74.

3. Schneer, Balfour Declaration, 145-234; TNA: CAB 23/4, War Cabinet Minutes, 1917.

4. Wasserstein, The British in Palestine, 23-45.

5. TNA: CAB 23/4, War Cabinet 158, 3 June 1917.

6. Renton

7. Pappe, Lobbying for Zionism, 39.

8. Renton, The Zionist Masquerade.
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لموريس  التفصيلية  المذكرات  في  المحفوظة  الحرب،  حكومة  اجتماعات  محاضر  وتكشف 

هانكي1، عن المدى الذي برزت فيه الحجج الدينية في مناقشات السياسات رفيعة المستوى. لم 

القديم، وحججه  العهد  بنبوءات  واستشهاداته  التوراتية،  الجغرافيا  إلى  لويد جورج  إشارات  تكن 

حول دور بريطانيا الذي رسمته العناية الإلهية مجردّ زخارف بلاغية عابرة، بل كانت مكوّنات منهجية 

التقويمات  مع  تقاطعها  من  إضافيًا  وزناً  الدينية  الحجج  هذه  اكتسبت  وقد  سياسته2.  إطار  في 

الاستراتيجية حول ترتيبات ما بعد الحرب في الشرق الأوسط.

تكشف معارضة إدوين مونتاغو3 للإعلان عن مدى تعقيد ردود الفعل اليهودية تجاه الصهيونية 

زملائه في  وُزعّت على  التي  مذكّرته  مونتاغو في  جادل  فقد  البريطانية4.  السياسية  الدوائر  داخل 

مجلس الوزراء في أغسطس/آب من عام ١٩١٧ تحت عنوان »مذكّرة حول معاداة السامية«5، بأن 

إنّ الولاء الأساسي  القائلة  الإعلان من شأنه أن يضفي الشرعية على الادّعاءات المعادية للساميّة 

لليهود كان لأمّتهم الخاصّة، وليس للبلدان التي يحملون جنسيّتها6. ويرى إشعيا فريدمان أن حجج 

مونتاغو قد أثرّت على الصياغة النهائية للإعلان، وخاصّة العبارة الحاسمة المتعلقّة بـ »المجتمعات 

غير اليهودية الموجودة في فلسطين«، مما يشير إلى أن حتى معارضي الصهيونية قد ساهموا في 

تشكيل آليّة تنفيذها7.

٣-١. الرؤية التوراتية للويد جورج

أكّدت أعمال السير الذاتية الحديثة وعمّقت فهمنا للدوافع الدينية للويد جورج؛ إذ تكشف السيرة 

الذاتية التي أعدّها كينيث مورغان، بالاستناد إلى أوراق العائلة، عن المدى الذي شكّلت فيه نشأةُ 

لوُيد جورج المعمدانيّة الويلزية نهجَه تجاه الشؤون الدولية طوال مسيرته المهنية8. إن تعليقه الشهير 

الغربية لا يعكس مجردّ معرفة  حول معرفته بجغرافية فلسطين أفضل من معرفته بجغرافية الجبهة 

توراتية عابرة، بل يعكس إطارًا لاهوتيًّا منهجيًّا ينظر إلى التوسّع الإمبريالّي البريطانّي باعتباره تحقيقًا 

الصهيونية المسيحية سعيًا حثيثاً لحشد  قادة  لويد جورج مع  الإلهية. وتظُهر مراسلات  للمقاصد 

1. Maurice Hankey

2. TNA: CAB 63/22, Maurice Hankey’s notes on War Cabinet meetings, 1917.

3. Edwin Montagu

4. Edwin Montagu Papers, Trinity College, Cambridge, MONT II/4/7.

5. Memorandum on Anti-Semitism

6. Edwin Montagu Papers, MONT II/4/7, “Memorandum on Anti-Semitism,” August 1917.

7. Friedman, British Pan-Arab Policy, 1915-1922.

8. Morgan, Lloyd George, 145-167.
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الملف 28

الدعم الإنجيلّي لسياساته تجاه فلسطين1. كما تكشف الرسائل المتبادلة مع شخصيّات مثل إف. 

بي. ماير2 وجي. كامبل مورغان3 عن رئيس وزراء كان يرى نفسه منفّذًا للنبوءة التوراتية من خلال 

السياسة الإمبريالية. فقد زوّد ماير، وهو قسّ معمداني بارز مؤيدّ لفكرة العودة اليهودية، لويد جورج 

بحجج لاهوتيّة عزّزت ميوله السياسية، في حين قدّم مورغان، قس كنيسة وستمنستر4، دعمًًا منبرياً 

لسياسة الحكومة ساعد في تعبئة الرأي العام الإنجيلي5.

ويبدو أن تأثير خالِ لويد جورج، الذي كان عضوًا في طائفة معمدانية ويلزية، يعُدّ أمراً حاسمًًا 

جورج  لويد  أوراق  ضمن  المحفوظة  العائليّة  المراسلات  وتكشف  للعالم.  التوراتيةّ  رؤيته  لفهم 

عن نقاشات مستفيضة حول التفسير النبويّ والتوقعّات الأخروية التي شكّلت فهم رئيس الوزراء 

المستقبلي للأحداث المعاصرة6. لقد أوجدت هذه الخلفية الدينية أطراً تفسيريةّ جعلت الحجج 

الصهيونية المسيحيّة تبدو سليمة من الناحية اللاهوتيّة وحكيمة من الناحية السياسيّة في آنٍ واحد.

التوراتية  الصور  على  كبير  بشكل  المهنية  مسيرته  طوال  السياسي  جورج  لويد  خطاب  اعتمد 

واللغة النبويةّ التي لاقت صدى لدى الجماهير الإنجيليّة، في حين رسّخت في الوقت ذاته مكانته 

كمدافع عن الحريةّ الدينية. وقد تمتّ صياغة دعمه لفك ارتباط الكنيسة في ويلز، والحكم الذاتي 

الإيرلندي، والإصلاح الاجتماعي، باستمرار في مصطلحات دينية تؤكّد على العدالة الإلهية والالتزام 

الأخلاقي7. واستمرّ هذا النمط البلاغيّ خلال قيادته في زمن الحرب، حيث استندت حجج دعم 

الصهيونية إلى موضوعات مشابهة تتعلقّ بالعناية الإلهية والضرورة الأخلاقية.

وتكشف علاقة رئيس الوزراء بحاييم وايزمان، الزعيم الصهيوني البريطاني، الموثقّة في كل من 

الذي  الدينية والتأثير الشخصي  القناعة  التفاعل المعقّد بين  الزعيمين ومذكّراتهما، عن  مراسلات 

صاغ السياسة البريطانية. ومن المؤكّد أن الإسهامات العلمية التي قدّمها وايزمان للمجهود الحربي 

1. David Lloyd George Papers, Parliamentary Archives, LG/F/23/4/15, correspondence with F.B. Meyer, 

1917-1918; LG/F/89/2/12, correspondence with G. Campbell Morgan, 1917.

2. F.B. Meyer

3. G. Campbell Morgan

4. Westminster Chapel

5. Randall, What a Friend We Have in Jesus, 156-178.

6. Lloyd George Papers, LG/G/family correspondence, 1870s-1880s.

7. Morgan, Lloyd George, 89-123; Grigg, Lloyd George, 234-267.
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قد أتاحت له الوصول إلى الدوائر الحكومية، لكن قدرته على الحفاظ على هذا النفوذ اعتمدت 

على مهارته في تقديم الحجج الصهيونية بمصطلحات تتوافق مع رؤية لويد جورج الدينية للعالم 1.

٣-٢. القناعات الدينية لبلفور

أصبحت الدوافع الدينية لآرثر بلفور، التي طالما كانت موضع شكّ ولكن كان من الصعب توثيقها، 

أكثر وضوحًا من خلال الوصول إلى أوراقه الخاصة. وتكشف مراسلات بلفور مع زوجة شقيقه، 

المسيحية  والأخرويات  اليهودية  العودة  أسئلة لاهوتية حول  يصارع  أليس جيمس2، عن سياسي 

طوال الفترة التي سبقت الإعلان3. ولم يعكس دعمه للصهيونية مجردّ حسابات سياسية، بل عكس 

قناعة دينية حقيقية حول دور بريطانيا في تحقيق النبوءة التوراتية.

ويظُهر التطوّرُ الفكري لبلفور، المتتبَّع من خلال كتاباته الفلسفية ومراسلاته الخاصة، انخراطاً 

تجاه  نهجه  شكّلت  التي  التاريخية  الإلهية  والعناية  الدينية  بالحقيقة  المتعلقّة  الأسئلة  مستمرًّا في 

القضايا السياسية. وكشف كتابه »أسس الإيمان«4 )١٨٩٥( عن سياسي أخذ الأسئلة اللاهوتية على 

محمل الجدّ مع احتفاظه بالشكوك حول الادّعاءات الدينية التقليدية. وجعل هذا الإطارُ الفكريُ 

بلفور متقبلًًّا لحجج الصهيونية المسيحية التي بدت وكأنها توفقّ بين القناعة الدينية وبين التحليل 

العقلاني 5.

وايزمان  حاييم  مع  المكثفّة  مراسلاته  الصهاينة، لا سيما  بالقادة  الخارجية  وزير  وتبرهن علاقة 

المعاصرة7.  اليهودية  والتطلعّات  اليهوديّ  بالتاريخ  الحقيقي  اهتمامه  على  سوكولوف6،  وناحوم 

ولم تكن هذه العلاقات مجردّ توافقات سياسية، بل عكست فضول بلفور الفكري الأوسع حول 

اليهودية  العلاقات  شكّلت  التي  التاريخية  والقوى  الأوروبية  الحضارة  في  اليهودية  الإسهامات 

الإطار  العامة عن  والمنتديات  البرلمان  الإعلان في  دفاعًا عن  بلفور  وتكشف خطب  المسيحية. 

الديني الذي فهَِم من خلاله السياسة البريطانية تجاه فلسطين. وقد دمجت حجّته القائلة إنّ دعم 

جعلت  بطرق  الدينية  القناعة  مع  الأخلاقي  الالتزام  تاريخي،  لدَين  سدادًا  يمثلّ  اليهودية  العودة 

1. Weizmann, Trial and Error, 234-267.
2. Alice James

3. Arthur James Balfour Papers, TNA: FO 800/193, correspondence with Alice James, 1916-1818.

4. The Foundations of Belief

5. Adams, Balfour: The Last Grandee, 234-267; Balfour, The Foundations of Belief.

6. Nahum Sokolow

7. Balfour Papers, FO 800/193, correspondence with Chaim Weizmann and Nahum Sokolow, 1916-1918.
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الملف 30

السياسة تبدو عادلة ومقدّرة من العناية الإلهية في آنٍ واحد1. وقد تعزّزت هذه التصريحات العامة 

من خلال المراسلات الخاصة التي تظُهر أن بلفور قد أخذ التداعيات اللاهوتية لقرارات السياسة 

البريطانية على محمل الجد. ويشير الاستمرار بين اهتمام بلفور بقضايا اليهود قبل الحرب ودعمه 

للصهيونية في زمن الحرب إلى أن القناعة الدينية وفرّت إلى حدٍّ ما الأساس لتفضيلات السياسة التي 

تعزَّزت لاحقًا بالاعتبارات الاستراتيجيّة والسياسيةّ. وقد أدّى انخراطه المبكر مع الدوائر الفكرية 

الاضطهاد  إزاء  وقلقه  والعلوم،  الفلسفة  في  اليهودية  بالإسهامات  واهتمامه  لندن،  في  اليهودية 

المعادي للسامية، إلى خلق استعدادات مسبقة جعلت حجج الصهيونية المسيحية تبدو مقنِعة عند 

ظهورها في مناقشات السياسات في زمن الحرب.

٣-٣. الرابط الأمريكي: ويلسون والصهيونية المسيحية العابرة للأطلسي

الأكاديمية  الدراسات  خلال  من  بلفور  لوعد  الأمريكي  البعد  على  كبير  بشكل  الضوء  سُلِّط  لقد 

يوضح  مما  الجديدة،  المسيحية«2  الصهيونية  دراسات  »مجلة  إطلاق  أيضًا  التي شملت  الحديثة 

عن  برانديز4  بلويس  المتعلقّة  الأبحاث  تكشف  ذلك،  إلى  بالإضافة  الظاهرة3.  هذه  أهمية  مدى 

المدى الذي حشد فيه القادة الصهاينة الأمريكيّون الدعم الإنجيلي المسيحي، مما أدّى إلى خلق 

عام  بلاكستون6  ويليام  عريضة  شكّلت  وقد   .5 البريطانية  السياسة  عزّزت  للأطلسي  عابرة  شبكة 

إدارة  بارزة، ضغطاً على  أمريكية  أعمال  وقيادات  إنجيلية  بدعم شخصيات  التي حظيت   ،١٩١٦

بالعودة  أمريكيًّا مستقلًّاًّ  اهتمامًا  الوقت ذاته  البريطانية وعكس في  ويلسون تكامل مع المبادرات 

اليهودية7.

المتعلقّة  للحجج  متقبِّلًًا  قناعاته المشيخية  رئيسًا جعلته  للرئيس ويلسون  الدينية  الخلفية  تظُهر 

بالعودة اليهودية إلى فلسطين8. ولم يعكس دعم ويلسون لوعد بلفور مجردّ حسابات استراتيجية 

تحقيق  أمريكا في  دور  حقيقية حول  قناعة لاهوتيةّ  بل عكس  الأمريكيين،  اليهود  الناخبين  بشأن 

1. Parliamentary Debates (Commons), 5th series, vol. 95, cols. 2021-2035, 19 June 1917.

2. Journal for the Study of Christian Zionism

3. https://studychristianzionism.org/ last accessed 30/07/2024.

4. Louis Brandeis

5. Urofsky, Louis D. Brandeis: A Life, 456-489.

6. William Blackstone

7. Yaakov, “A Neglected Chapter in the History of Christian Zionism in America: William E. Blackstone 

and the Petition of 1916,” 68-85.

8. Cooper Jr., Woodrow Wilson, 389-412.
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اللاهوتي  تعليمه  جانب  إلى  مشيخي،  كقسّ  المهنية  والده  مسيرة  أوجدت  وقد  التوراتيّة.  النبوءة 

الخاص، أطراً تفسيرية جعلت حجج الصهيونية المسيحية تبدو سليمة دينيًا وحكيمة سياسيًا في آنٍ 

واحد.

أوجدت الشبكة الإنجيلية العابرة للأطلسي الداعمة للصهيونية »أممية دينيّة«1 تجاوزت الحدود 

الوطنية ووفرّت إطارًا لاهوتيًا لفهم تسوية ما بعد الحرب في الشرق الأوسط2. ويساعد هذا البعد 

الحجج  يجدون  البريطانيين والأمريكيين  القادة  من  التي جعلت كًّلًّا  الأسباب  تفسير  الدولّي في 

الصهيونية مقنعة على الرغم من الصعوبات العملية الواضحة التي اعترضت سبيل إقامة وطن قومي 

ويلسون  إدارة  سياسة  الأمريكية على  المسيحية  الصهيونية  تأثير  تغلغل  وقد  فلسطين.  لليهود في 

الفيدرالي  الرسمية. وأصدر المجلس  الدبلوماسية  من خلال قنوات متعدّدة تجاوزت الاتصالات 

عزّز  مما  اليهودية،  العودة  تدعم  بيانات  الرئيسية،  البروتستانتية  الطوائف  يمثلّ  الذي  للكنائس3، 

السياسات  لدعم  السياسي  نفوذهم  بارزون  إنجيليون  قادةٌ  واستخدم  الصهيونية4.  الضغط  جهود 

التي تتماشى مع قناعاتهم اللاهوتية، مما أدّى إلى خلق ضغط داخلي تكامل مع التطوّرات الدولية.

الشعبي�ة  والثقافة  الديني  الخطاب  الأخيرة«:  الصليبي�ة  »الحملة  سردية   .٤
)١٩١٤-١٩١٨(

في  ومباشرة  الحرب  أثناء  مؤقتّ،  بشكل  أخرى،  ظاهرة  برزت  المسيحية،  الصهيونية  جانب  إلى 

أعقابها. إذ كان لظهور الخطاب الصليبي خلال الحرب العالمية الأولى جذور عميقة في الثقافة 

الحرب  فكرة  ونشأت  الفورية.  الدعائية  المتطلبّات  من  أبعد  هو  ما  إلى  امتدّت  البريطانية  الدينية 

بوصفها »حرباً مقدّسة« في الأوساط الكنسية، حيث بدأ أساقفة أنجليكانيون مثل آرثر وينينغتون-

إنغرام5، ومحرّرون منشقون6 مثل ويليام روبرتسون نيكول7 في تأطير الصراع بمصطلحات دينية 

1. religious international

2. Vital, Zionism, 234-267.

3. The Federal Council of Churches

4. Federal Council of Churches Archives, Presbyterian Historical Society, Philadelphia, “Statements on 

Palestine, 1917-1918.”

5. Arthur Winnington-Ingram

6. nonconformist

7. William Robertson Nicholl
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الملف 32

صريحة منذ مراحله الأولى1. وقدّمت عظات وينينغتون-إنغرام في كاتدرائية القديس بولس، التي 

المسيحية  الحضارة  بين  أنها صراع  على  الحرب  عسكريون،  وقادة  مسؤولون حكوميون  حضرها 

ا وتضحية قصوى2. واستند خطابه صراحةً إلى الصور الصليبية،  والوثنية الجرمانية يتطلبّ التزامًا تامًّ

القيم  عن  للدفاع  مقدّسة  مهمة  في  المنخرطون  الله«  »فرسان  بأنهّم  البريطانيين  الجنود  واصفًا 

نيكول  مقالات  الدينية من خلال  الموضوعات  تعزّزت هذه  وقد  البرابرة.  الأعداء  المسيحية ضد 

في صحيفة بريتيش ويكلي3، والتي وصلت إلى جماهير إنجيلية مؤثرّة وساعدت في إرساء الأطر 

اللاهوتية لفهم الصراع4.

القناعة  تقَُاربَ  ادّعاءات محدّدة حول فلسطين  العام إلى  الصليبي  الخطاب  وقد عكس تحوّلُ 

الدينية مع التطوّرات العسكرية. فأتاحت نجاحات القوات البريطانية ضد الجيوش العثمانية فرصًا 

الوسطى، في حين  العصور  الصليبية في  أنهّا تحقيق للطموحات  الفلسطينية على  الحملة  لتقديم 

وفرّت السيطرة البريطانية على القدس تصديقًا رمزياً للادّعاءات المتعلقّة بالعناية الإلهية والمصير 

التاريخي5.

٤-١. القساوسة العسكريون والإطار الديني

لعب القساوسة العسكريون دورًا حاسمًًا في تعزيز الخطاب الصليبي خلال حملة فلسطين6. وقد 

توصل فرانشيسكو كوتولو7 إلى استنتاج مماثل من خلال تركيزه على خطاب الكنيسة الكاثوليكية 

الإيطالية. وعلى الرغم من التشابه في الصياغة، إلا أن ذلك الخطاب كان مختلفًا تمامًا في طبيعته 

الهياكل العسكرية ذاتها، مما شكّل  الديني في هذه الحالة داخل  وأهدافه 8. وقد عمل الخطاب 

الطريقة التي فهم بها الجنود مهمّتهم في فلسطين، وأوجد أطراً لاهوتية تبّرر وجودهم في الأرض 

البارزين  الإنجيليين  القادة  من  عددًا  ألَنِبي9  بقوات  الملحقون  القساوسة  تضمّن  وقد  المقدّسة. 

1. Siberry, The New Crusaders, 87-88.
2. Bell, Randall Davidson, 734-756.

3. British Weekly

4. William Robertson Nicholl Papers, National Library of Scotland, MS 12345.

5. Bar-Yosef, “The Last Crusade? British Propaganda and the Palestine Campaign, 1917-1918,” 87-109.

6. Snape, God and the British Soldier, 145-178.

7. Francesco Cutulo

8. Cutolo, “L›Ultima Crociata? Il cattolicesimo Italiano davanti alla presa di Gerusalemme (1917),” 171-

202.

9. Allenby
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الذين سبق لهم دعم قضايا الصهيونية المسيحيّة في السياقات المدنية. فقد خدم القس إي. إن. 

معه  وجَلبَ  الحرب،  قبل  لندن2  يهود  جمعية  في  المصرية،  التجريدة  بقوّة  الملحق  ميليش1، 

إتش.  القس  كان  كما  اليهودية3.  بالعودة  والتزامًا  بفلسطين  واسعة  معرفةً  العسكرية  خدمته  إلى 

سي. فوستر4، كبير القساوسة في الفيلق الحادي والعشرين، نشطاً في الأوساط الإنجيلية الداعمة 

العناية الإلهية لتعزيز أهداف  الفلسطينية ترتيبًا من  اليهود، ورأى في الحملة  التبشيري بين  للعمل 

الصهيونية المسيحية5.

الصليبية في  بالمثُلُ  العسكريين صراحةً حملة فلسطين  القساوسة  وقد ربطت عظات وكتابات 

العصور الوسطى، في حين دعمت في الوقت ذاته العودة اليهودية إلى فلسطين6. ويمثلّ هذا خروجًا 

مهمًّاًّ عن الخطاب الصليبي التقليدي، الذي كان يصُوّر اليهود عادةً كأعداء بدلًًا من حلفاء للقوات 

الصهيونية  ودعم  الصليبية  الصور  بين  للتوفيق  المطلوب  اللاهوتي  الابتكار  ويعكس  المسيحية. 

تأثير أفكار الصهيونية المسيحية على الثقافة الدينية العسكرية. وقد امتدّ تأثير القساوسة إلى ما هو 

أبعد من الخدمات الدينية الرسمية ليشمل أنشطة ثقافية أوسع شكّلت فهم الجنود لمهمّتهم. فقد 

أدت الزيارات المنظمّة إلى المواقع التوراتيّة، والمحاضرات حول التاريخ المسيحي في فلسطين، 

وتوزيع الأدبيّات الدينيّة التي تربط الأحداث المعاصرة بالسرديات التوراتية، إلى خلق تجارب غامرة 

عزّزت المواضيع الصليبية وتلك المتعلقّة بالصهيونية المسيحية7.

٤-٢. التغطية الصحفية وردود الفعل الاستعمارية

لم تكن السردية الصليبية مجردّ فرض من الدعاية الحكومية، بل انبثقت من تفاعل معقّد بين السياسة 

الرسمية، والتأثير الديني، والثقافة الدينية الشعبية، مما أدّى إلى خلق دوائر ذاتية التعزيز من التوقعّات 

والتفسيرات8. وتظُهر تغطية صحيفة مانشستر غارديان9 كيف استندت حتى الصحف الليبرالية إلى 

1. E.N. Mellish

2. London Jews Society

3. Imperial War Museum, Papers of Reverend E.N. Mellish, Chaplain to the Forces, Palestine 1917-1918, 

IWM 77/156/1.

4. H.C. Foster

5. Imperial War Museum, Papers of Reverend H.C. Foster, Senior Chaplain, XXI Corps, IWM 88/52/1.

6. IWM 77/156/1, Mellish Papers, “Sermons in Palestine, 1917-1918”; IWM 88/52/1, Foster Papers, 

“Religious Services and Biblical Sites.”

7. TNA: WO 95/4368, War Diary of Senior Chaplain, Egyptian Expeditionary Force, 1917-1918.

8. Gregory, The Last Great War, 234-267.
9. The Manchester Guardian
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الملف 34

الصور الصليبية لشرح الأهداف البريطانية في فلسطين1. وقد وفرّت العلاقة الشخصية التي ربطت 

سي. بي. سكوت بكل من لويد جورج وحاييم وايزمان للصحيفة إمكانية الوصول إلى مناقشات 

السياسة الحكومية، في حين جعلته قناعاته الدينية داعمًًا موثوقاً للسياسات التي تجمع بين التوسّع 

في  البريطانية  السياسة  باستمرار  الصحفية  التغطية  وقدّمت  اليهودية2.  العودة  ودعم  الإمبريالي 

فلسطين على أنهّا ضرورة استراتيجيّة ومَّبررة أخلاقيًّا في آنٍ واحد، مما أدّى إلى خلق دعم شعبي 

التايمز3  تغطية صحيفة  وكشفت  ذلك.  لولا  للجدل  مثيرة  أو  مرهِقة  لتبدو  كانت  ربما  لالتزامات 

عن أنماط مشابهة، حيث وظفّ الخطاب الديني لتبرير التوسّع الإمبريالي البريطاني بمصطلحات 

القدس  إلى  ألَنِبي  لدخول  الصحيفة  تصوير  واستند  الضيّقة.  الاستراتيجية  الحسابات  تجاوزت 

صراحةً إلى سوابق من العصور الوسطى في حين دعم في الوقت ذاته الأهداف الصهيونية الحديثة، 

مما أدى إلى خلق »أيديولوجية إمبريالية توفيقيةّ« جمعت بين العناصر التقليدية والحديثة4.

إمبراطورية  لحكم  العملية  المتطلَّبات  مع  بالغة  توترّات  الصليبيّ  الخطاب  أحدث  ذلك،  ومع 

متعدّدة الأديان. وتظُهر استجابة القوات المسلمة العاملة في صفوف القوات البريطانية كيف أسفر 

المسلمين  الجنود  على  اعتمدوا  الذين  العسكريين  للقادة  عملية  مشكلات  عن  الديني  الخطاب 

والدعم المدني5. وتكشف ردود فعل المسلمين الهنود تجاه الخطاب الصليبي، الموثَّقة في تقارير 

المقدسة  الأماكن  تجاه  البريطانية  النوايا  بشأن  النطاق  واسع  قلق  الاستعمارية، عن  الاستخبارات 

الإسلامية في فلسطين6.

خاصّة،  إشكاليّة  تمثلّ  أنهّا  البريطانية  القيادة  تحت  العاملة  المصرية  القوات  استجابة  وأثبتت 

حيث شارك الجنود المسلمون المصريون بشكل مباشر في حملة فلسطين، في حين أعرب قادتهم 

الدينيون عن قلقهم إزاء التداعيات الصليبيّة7. ووجد القادة البريطانيون أنفسهم عالقين بين القيمة 

1. Gregory, The Last Great War, 234-267; Ayerst, Guardian: Biography of a Newspaper, 345-378.

2. C.P. Scott Papers, Manchester Guardian Archive, John Rylands Library, Manchester, correspondence 

with Lloyd George and Weizmann, 1917-1918.

3. The Times

4. Bar-Yosef, Holy Land in English Culture, 234-267; TNA: FO 395/123, “Press Coverage of Palestine 

Campaign, 1917-1918.”

5. Omissi, The Sepoy and the Raj, 178-201.
6. India Office Records, British Library, IOR/L/PS/10/387, “Muslim Opinion on Palestine Campaign, 1917-

1918.”

7. TNA: WO 33/946, “Reports on Morale of Egyptian Forces, Palestine Campaign 1917-1918”; Kristian 

Coates Ulrichsen, The First World War in the Middle East (London: Hurst, 2014), 178-201.
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في  المتمثلّة  العملية  الضرورة  وبين  المحلّّي  الجمهور  إلى  الموجّه  الصليبي  للخطاب  الدعائية 

الحفاظ على الدعم الإسلامي للعمليات العسكرية.

الخطاب  إفريقيا  وجنوب  ونيوزيلندا  أستراليا  من  القادمة  المستعمرات  قوّات  تبنّت  ما  وغالباً 

عملت  قد  الإمبرياليّة  الأيديولوجيا  أن  إلى  يشير  مما  البريطانية،  نظيراتها  فاق  بحماس  الصليبي 

بآليّات مختلفة في الأجزاء المتفرقّة من الإمبراطورية1. وعكست المطبوعات من قبيل »الصليبيوّن 

الأستراليون«2 مشاعر شعبية حقيقيّة بدلًًا من الدعاية الرسمية، مما يبرهن على الكيفية التي لاقت 

بها الموضوعات الصليبية صدى لدى الثقافة البروتستانتية في المستعمرات3.

القرن  )١٩١٧-عشرين�ات  والتن�اقضات  التنفيذ  آليّات  المحتلّة:  القدس   .٥
) ين لعشر ا

أحدث توقيتُ الاستيلاء على القدس، بعد أسابيع فقط من إعلان وعد بلفور، أصداءً رمزية أدرك كل 

من المسؤولين البريطانيين وخصومهم أهمّيتها البالغة. ومثل دخول ألنِبي المنسّق بعناية إلى المدينة 

محاولة متعمّدة للموازنة بين الرمزية الدينية والمتطلَّبات السياسية العملية 4. ومن الأهمية بمكان 

التأكيد مجدّدًا على أن الحدَثين قد وقعا في الوقت ذاته تقريبًا، وإن كان ذلك نتيجة لصدفة أكثر منه 

نتاجًا لتخطيط مسبق. ومع ذلك، لا يعني هذا أن الصدفة المذكورة لم تسُتغل.

وعَكَس قرار دخول القدس سيراً على الأقدام بدلًًا من امتطاء الجياد، والذي نقُل على نطاق واسع 

بوصفه إظهارًا للاحترام للأهمية الدينية التي تحظى بها المدينة، مخاوفَ بريطانية أعمق حيال إدارة 

الحساسيّات الدينيةّ في إمبراطورية متعدّدة الأديان. وتكشف الوثائق المعاصرة عن تخطيط واسع 

النطاق من قبل المسؤولين العسكريين والمدنيين لضمان أن يبدو الاحتلال بمظهر التحرير وليس 

الدينيّة من الطوائف المسيحية واليهوديةّ والإسلاميةّ  ألنِبي مع المرجعياّت  الغزو5. وتشاور طاقم 

1. Cook, At the Sharp End: Canadians Fighting the Great War 1914-1916, 234-267.

2. The Aussie Crusaders

3. Bowes, The Aussie Crusaders.

4. Hughes, Allenby and British Strategy in the Middle East, 1917-1919, 145-178; Mazza, Jerusalem From 

the Ottomans to the British, 129-143.

5. TNA: WO 106/718, “Plans for Entry into Jerusalem,” November-December 1917; Imperial War Museum, 

Allenby Papers, 69/21/4, “Instructions for Occupation of Jerusalem.”
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لوضع بروتوكولات من شأنها تقليص مشاعر الاستياء إلى حدّها الأدنى، مع تعظيم الأثر الرمزيّ 

للسيطرة البريطانية في الوقت ذاته.

وتكشف ردود الفعل الدولية إزاء الاستيلاء على القدس عن الأهمية العالميّة التي أنُيطت بالسيطرة 

على المدينة المقدّسة1. وأصدر القادة الكاثوليك الأوروبيّون بيانات ترحّب بالسيطرة المسيحية مع 

الإعراب عن قلقهم إزاء الهيمنة البروتستانتية. واحتفلت الطوائف البروتستانتية الأمريكية بالنجاح 

الكنائس الأرثوذكسية بضمانات  اليهودية. وطالبت  البريطاني في حين دَعت إلى حماية الحقوق 

وولدّت  الإسلامية.  السيطرة  فقدان  على  الإسلامية  السلطات  احتجّت  بينما  التقليدية،  لامتيازاتها 

ترضي  حُكم  ترتيبات  لبلورة  البريطانيين  السياسات  صنّاع  على  هذه ضغوطاً  الدولية  الفعل  ردود 

البريطانيّة. وأثرّ  السيطرة الإمبراطورية  الوقت ذاته على  الدينية المتعدّدة مع الحفاظ في  الطوائف 

تعقيد هذه السياسات الدينية على تطوّر نظام الانتداب وشكل السياسة البريطانية طوال فترة ما بين 

الحربين2.

٥-١. التحدّيات الإدارية: من الخطاب إلى السياسة

الصليبية،  بالحملات  مرتبطاً  أو  صهيونيًا  مسيحيًا  أكان  سواء  الديني،  الخطاب  تحويل  أثبت 

الإداريون  كافح  فقد  الحرب.  زمن  تصريحات  به  أوحت  مما  أكثر صعوبة  أنه  عملية  سياسة  إلى 

وأدّت  متنوّعين3.  سكان  لحكم  العملية  والمتطلَّبات  الصليبية  الصور  بين  للتوفيق  البريطانيون 

التناقضات بين دعم العودة اليهوديةّ والحفاظ على السيطرة المسيحيّة على الأماكن المقدّسة إلى 

البريطانية طوال فترة الانتداب. وقد مثلّ تعييُن هربرت  السياسة  أثرّت على  خلق توترّات مستمرةّ 

صموئيل4 كأوّل مندوب سامٍ محاولةً لحل هذه التوترّات من خلال وضع مسؤول يهوديّ مكلفّ 

بتنفيذ السياسة الصهيونية. ومع ذلك، فإنّ التوجّه العلماني لصموئيل والتزامه بالإدارة المحايدة قد 

أوجدا مشكلات جديدة مع الداعمين الإنجيليين الذين توقعوا نهجًا مسيحيًا أكثر وضوحًا في حكم 

الأرض المقدسة5. وعكست سياسات صموئيل تجاه الهجرة اليهودية، وشراء الأراضي، والتنمية 

1. Lemire, Jerusalem 1900, 234-267.

2. Pedersen, The Guardians, 123-156.
3. Segev, One Palestine, Complete, 118-145.

4. Herbert Samuel

5. Wasserstein, Herbert Samuel, 234-267.
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الاقتصادية توازناً دقيقًا بين التطلعّات الصهيونية والقيود العملية، بدلًًا من الدعم الحماسي الذي 

توقعّه الداعمون المسيحيون الصهاينة.

المسيحيين  الداعمين  أرضت  تسويةً  الأوّل  السكرتير  منصب  ديديز1 في  ويندهام  تعييُن  ومثلّ 

الموثقّة  الإنجيلية،  ديديز  قناعات  أثرّت  وقد  للإدارة.  اليهودية  القيادة  على  الحفاظ  مع  الصهاينة 

والأنشطة  اليهودي  الاستيطان  تجاه  السياسة  الحديثة، على  الذاتية  السير  أعمال  أكمل في  بشكل 

اليهودية  بالعودة  الشخصي  التزامه  ووفرّ   .2 العشرين  القرن  عشرينات  طوال  المسيحية  التبشيرية 

العملي  التنفيذ  من  الإدارية  خبرته  مكّنت  حين  في  الحرب،  زمن  في  الدينية  للدوافع  استمرارية 

طوائف  مع  معقّدة  مفاوضات  القدس  في  البريطاني  الحكم  إرساء  وتطلبّ  المعقّدة.  للسياسات 

المتبادلة على  والتسويات  الحقوق والامتيازات  متشعّبة من  أنظمة  قد طوّرت  كانت  متعدّدة  دينية 

مدى قرون من الحكم العثماني. واكتشف الإداريون البريطانيون أن حكم المدينة المقدّسة لم ينطوِ 

على إدارة التوترّات السياسية المعاصرة فحسب، بل شمل أيضًا إدارة المظالم التاريخية والمطالب 

المتنافسة التي امتدّت جذورها في الزمن، كما هو الحال في »الوضع الراهن« للأماكن المقدسة3.

٥-٢. تراجع التأثير الدينيّ

الصهيونية  المسيحية  بقناعاته  تأثرّت  قد  للمستعمرات  كوَزيرٍ  تشرشل  ولاية  فترة  أن  المرجّح  من 

مع  صداقته  خلال  من  وتعزّزت  إيفرست4  السيّدة  الإنجيلية  مربيّته  عن  ورثها  والتي  الخاصة، 

حدّد  والذي  تشرشل،  أصدره  الذي   ١٩٢٢ لعام  الأبيض«  »الكتاب  وعَكَس  وايزمان5.  حاييم 

السياسة البريطانية تجاه الاستيطان اليهودي والحقوق العربية، التأثيَر المستمر للأطر الدينية على 

التاريخية  للعدالة  تحقيقًا  اليهودية تمثلّ  العودة  بأن  القائلة  وقد دمجت حجّته  السياسات.  تطوير 

معالجة  مع  الإنجيلي  الدعم  بطرُق حافظت على  الدينية  والقناعة  العلماني  السياسي  المنطق  بين 

المخاوف العملية بشأن المعارضة العربية6. ومع ذلك، فإن التراجع التدريجي للتأثير الديني على 

السياسة البريطانية تجاه فلسطين، بدءًا من ثلاثينات القرن العشرين، قد عكس تغيّّرات أوسع في 

الثقافة السياسية البريطانية بدلًًا من كونه حلًّاًّ للمشكلات العملية في فلسطين ذاتها. ومع تضاؤل 

1. Wyndham Deedes

2. Presland, Deedes Bey; Papers, Middle East Centre Archive, GB165-0083.

3. Ben-Arieh, Jerusalem in the 19th Century, 234-267.

4. Mrs. Everest

5. Makovsky, Churchill’s Promised Land: Zionism and Statecraft, 123-167.

6. TNA: CO 733/16, “Churchill White Paper, 1922”; Gilbert, Winston S. Churchill, Volume 4, 789-812.
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النفوذ الإنجيلي داخل الدوائر السياسية البريطانية، أصبحت سياستهم تجاه فلسطين أكثر استجابة 

للاعتبارات الاستراتيجية والاقتصادية1.

٥-٣. مفارقة الأطر الدينية المتعدّدة

أدّت محاولة الجمع بين الدعم المسيحي الصهيوني للعودة اليهودية والصور الصليبية التي أكدت 

فترة  طوال  البريطانية  السياسة  على  أثرّت  جوهرية  تناقضات  خلق  إلى  المسيحية  الهيمنة  على 

الانتداب. فقد صوّر الخطابُ الصليبي التقليدي اليهودَ كأعداء للقوّات المسيحية، في حين تطلَّب 

لاهوتُ الصهيونية المسيحية العودةَ اليهودية كشرط أساسي للتحقّق المسيحي2. وعكس الابتكارُ 

الأيديولوجيا  داخل  أوسع  توترّاتٍ  المتنافسةِ  الدينيةِ  الأطرِ  هذه  بين  للتوفيق  المطلوبُ  اللاهوتيُ 

الإمبريالية البريطانية بين الإمبريالية المسيحية التقليدية والقومية العلمانية الحديثة. وأدّت محاولةُ 

الأهداف  ارتباك حول  خلق  إلى  الصهيونية  والمسيحية  الصليبية  المواضيع  ٍّمن  كل  الحفاظ على 

الأطراف  واقعيّة بين مختلف  توقعّات غير  توليد  السياسات وساهم في  تنفيذَ  عقّد  البريطانية مما 

المعنيّة3.

عكسَ تعليق مارك سايكس بأن الحملة الصليبية ستكتمل عند طرد الأتراك إحدى المحاولات 

لحلّ هذه التناقضات من خلال تحديد الأهداف الصليبية بعبارات سلبية4. ومع ذلك، فشل هذا 

النهج في معالجة المضمون الإيجابي لكلٍّ من الرؤى الصليبية أو الصهيونية المسيحية، مما ترك 

السياسة البريطانية دون أهداف واضحة طويلة المدى تتجاوز الحفاظ على السيطرة الإمبراطورية.

٥-٤. الفجوة بين التوقّعات الدينية وبين الواقع السياسي

تحقيقها من خلال  استحالة  فلسطين  البريطاني في  التدخّل  التي حفّزت  الدينية  التوقعّات  أثبتت 

سريعة،  يهودية  هجرة  الصهاينة  المسيحيوّن  الداعمون  توقعّ  فقد  التقليدية،  الإمبراطورية  الإدارة 

وتنمية زراعية، وتحقيقًا للسيطرة السياسية اليهودية في نهاية المطاف، في حين ترقبّ المتحمّسون 

للحملات الصليبية هيمنة ثقافية مسيحية ونهضة دينية في الأرض المقدسة5.

1. Cohen, Britain’s Moment in Palestine, 234-289.

2. Siberry, The New Crusaders, 234-267; Bar-Yosef, “The Last Crusade,” 87-109.

3. Said, Orientalism, 234-267.

4. Observer (Manchester), December 16, 1917.

5. Schneer, Balfour Declaration, 345-378; Segev, One Palestine, Complete, 145-178.



39الحملة الصليبية الأخيرة والصهاينة الأوائل

2 0 2 صيــف 6
A L - I S T I G H R A B  43

المتنافسة على  متنوّعين، وإدارة المطالب  العملية المتمثلّة في حكم سكّان  القيود  وقد حالت 

الأراضي والموارد، والحفاظ على الدعم الدولي للإدارة البريطانية، دون تحقيق أيٍّ من مجموعتي 

التوقعّات الدينية. ووجد المسؤولون البريطانيون أنفسهم عالقين بين المطالب المتضاربة للدوائر 

العربية  القومية  تطوّر  وخلق  الأوّليّة1.  السياسية  للالتزامات  حاسمًًا  دعمًًا  وفرّت  التي  الدينية 

والمعارضة المنظمّة للاستيطان الصهيوني تعقيداتٍ إضافية لم يتوقعّها الداعمون الدينيون. إذ ركّز 

لاهوت الصهيونية المسيحية على العودة اليهودية في حين تجاهل إلى حدّ كبير السكّان العرب، 

بينما افترض الخطاب الصليبي خضوع المسلمين للحكم المسيحي بدلًًا من المقاومة النشطة2.

فلسطين  في  البريطانية  للسياسة  الصريحة  الدينية  المبّررات  عن  التدريجي  التخلّّي  وعكس 

العلمانية،  الصهيونية  أدى نموّ  الدينية. وقد  الناجح للأهداف  التحقيق  بدلًًا من  المتغيّّرةَ  الظروفَ 

وتطوّر القومية العربية، والأنماط المتغيّّرة للسياسة الداخلية البريطانية إلى الحد من تأثير الحجج 

الدينية على تطوير السياسات3.

٦. بقاء الصهيوني�ة المسيحية وتحوّلها: من الإمبراطورية إلى السياسة الحديث�ة
الدينية  الشبكات  فإنّ   ،١٩٤٨ عام  فلسطين  في  البريطانية  الإمبراطورية  السلطة  انتهت  حين  في 

كبير،  لتحوّل  خضعت  بل  تختفِ.  لم  الإمبراطورية  السياسة  على  أثرّت  التي  اللاهوتية  والأطر 

ووجدت تعبيرات جديدة في سياقات سياسية مختلفة، وأثبتت الشبكات الإنجيلية العابرة للحدود 

الوطنية، التي ربطت بين بريطانيا وأمريكا خلال الفترة الإمبراطورية، متانة ملحوظة، حيث تكيّفت 

مع الحقائق الجيوسياسية الجديدة مع الحفاظ على التزاماتها اللاهوتية الأساسية.

وفرّت الأطرُ اللاهوتية التي طوُّرت خلال الفترة الإمبراطوريةِ الأساسَ لما سيصبح واحدًا من أهمّ 

الحركات الدينية والسياسية في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين. وقد أصبح 

أثرّت  التي  ذاتها  المصادر  إلى  الفكرية  أصوله  تعود  والذي  الأمريكي لإسرائيل،  الإنجيلي  الدعم 

على السياسة البريطانية خلال الحرب العالمية الأولى، عاملًًا رئيسًا في سياسات الشرق الأوسط 

المعاصرة4.

1. Wasserstein, The British in Palestine, 267-345; Cohen, Britain’s Moment in Palestine, 156-189.

2. Khalidi, Palestinian Identity, 89-123.

3. Cohen, Britain’s Moment in Palestine, 234-289; Ovendale, Britain, the United States, and the End of the 

Palestine Mandate, 1942-1948, 167-201.

4. Merkley, American Presidents, Religion, and Israel; Spector, Evangelicals and Israel.
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6-1. الإرث الإنجيلي الأمريكي

الحركات  مع  جنب  إلى  جنباً  يتطوّر  كان  والذي  المسيحيّة،  للصهيونية  الأمريكي  البُعد  اكتسب 

البريطانية منذ القرن التاسع عشر، أهمية خاصّة بعد تراجع القوة الإمبريالية البريطانية. وقد وفرّت 

شبكات الضغط التي دعمت وعد بلفور نماذج للمشاركة السياسية الإنجيلية الأمريكية في وقت 

لاحق1. وأصبحت الحجج اللاهوتية التي طوّرتها شخصيات مثل ويليام بلاكستون2 خلال أوائل 

القرن العشرين نصوصًا تأسيسية للحركات الصهيونية المسيحية الأمريكية اللاحقة.

الأمريكية  الإنجيلية  الأوساط  في  بارزة  مكانة  اكتسب  الذي  التدبيري،  اللاهوتي  الإطار  وقدّم 

خلال أوائل القرن العشرين، نسخة أكثر منهجيّة وتأثيراً من الناحية السياسية للالتزامات اللاهوتيةّ 

الأساسية ذاتها التي حفّزت الصهاينة المسيحيين البريطانيين. وقد أوجد هذا النظام اللاهوتيّ، الذي 

انتشر من خلال مؤسّسات مثل كليّة دالاس اللاهوتية3 ومطبوعات مثل الكتاب المقدّس المرجعي 

لسكوفيلد4، قاعدة جماهيرية واسعة لسياسات الصهيونيّة المسيحيّة فاقت بكثير أيّ شيء تمّ تحقيقه 

بالغ الأهمية  التأثير السياسي للصهيونية المسيحية الأمريكية  الفترة الإمبراطورية5. وأصبح  خلال 

متحّدون من  تأسيس إسرائيل عام ١٩٤٨. وادّعت منظمّات مثل: »مسيحيوّن  بعد  بشكل خاص 

أجل إسرائيل«6، التي أسسها جون هاجي7، امتلاكها لملايين الأعضاء ومارست نفوذًا كبيراً على 

السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط. وقد عمل هذا النفوذ من خلال القنوات ذاتها 

الدوائر  السياسية، وتعبئة  للمواقف  اللاهوتي  السياسيين، والتبرير  القادة  الشخصية مع  -العلاقات 

الدينية- التي ميّزت الصهيونية المسيحية البريطانية خلال الفترة الإمبراطورية8.

6-2. التداعيات المعاصرة

تطوّرت الصهيونية المسيحية الحديثة متجاوزة أصولها التي تعود إلى الحقبة الإمبراطورية مع الحفاظ 

تعالج  تطوّرًا  أكثر  لاهوتيّة  أطراً  المعاصرة  الحركات  وطوّرت  الأساسية.  اللاهوتية  التزاماتها  على 

1. Pappe, Lobbying for Zionism, 189-234.

2. William Blackstone

3. Dallas Theological Seminary

4. Scofield Reference Bible

5. Weber, On the Road to Armageddon; Ariel, Evangelizing the Chosen People.

6. Christians United for Israel

7. John Hagee

8. Posner, God’s Profits; Goldberg, Kingdom Coming.
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بعض التناقضات التي ابتلُيت بها النسخ السابقة، مع خلق تطبيقات سياسية جديدة في الوقت ذاته. 

وقد تمّ تحويل التركيز على النبوءة التوراتيّة والتوقعّات الأخرويةّ، الذي ميزّ الصهيونية المسيحيّة في 

الحقبة الإمبراطورية، إلى مخططّات تفسيريةّ مفصّلة تضفي أهميةّ دينيّة على التطوّرات السياسية 

المعاصرة1.

ولا تزال العلاقة بين الصهيونية المسيحية ومعاداة السامية، والتي أحدثت توترّات خلال الفترة 

الإمبراطورية، معقّدة في السياقات المعاصرة. وفي حين تنبذ حركات الصهيونية المسيحية الحديثة 

عمومًا معاداة السامية الصريحة وتعرب عن دعم قوي للرفاه اليهودي، يجادل النقّاد بأنّ الافتراضات 

أشكال  في  مستمرةّ  تزال  لا  المسيحي  والتفوّق  للمسيحية  اليهود  اعتناق  حول  الكامنة  اللاهوتيةّ 

معدّلة2.

وجود  إنّ  إذ  الإمبراطورية؛  الفترة  عن  كبير  بشكل  أيضًا  المعاصر  السياق  يختلف  ذلك،  ومع 

دولة إسرائيليّة قائمة، وتطوّر القومية الفلسطينية، والتعقيد الذي تتسّم به سياسات الشرق الأوسط 

بين  الفجوة  وتستمرّ  الأصلية.  المسيحية  الصهيونية  الرؤية  تتوقعّها  تحدّيات لم  يخلق  المعاصرة، 

التوقعّات اللاهوتية والواقع السياسي التي ميّزت الفترة الإمبراطورية في السياقات المعاصرة، مما 

يؤدّي غالبًا إلى خلق حالة من الإحباط والارتباك بين الداعمين المتدينّين.

الخاتمة: الدين والإمبراطورية وصناعة فلسطين الحديث�ة
تكشف الأبعاد الدينية للسياسة البريطانية تجاه فلسطين خلال الحرب العالمية الأولى عن أنماط 

مهمّة عدّة تمتدّ إلى ما هو أبعد من السياق التاريخي المحدّد. 

أوّلًًا: يظُهر التحليل كيف أمكن للقناعة اللاهوتية أن تشكّل السياسة الإمبريالية بطرق تجاوزت 
السياسة  على  الديني  التأثير  استمرار  ويبرهن  المباشرة.  الاقتصادية  أو  الاستراتيجية  الحسابات 

البريطانية طوال عشرينات القرن العشرين على ديمومة هذه الدوافع الروحية حتى عندما جعلت 

الظروف العملية تنفيذها أمراً متزايد الصعوبة.

1. Gorenberg, The End of Days; Halsell, Prophecy and Politics.

2. Levine, The Misunderstood Jew; Frederick, Colored Television.
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الصليبي،  والخطاب  المسيحية،  -الصهيونية  المتعدّدة  الدينية  الأطر  فحص  يكشف  ثانيًا: 
والإسرائيلية البريطانية1، وغيرها- عن الكيفية التي استطاعت بها تقاليد لاهوتية مختلفة أن تدعم 

في الوقت ذاته النتائج السياسية ذاتها مع خلق تناقضات داخلية عقّدت تنفيذ السياسة. 

ثالثًا: تبرهن الطبيعة العابرة للحدود الوطنية للشبكات الدينية على أهميّة فهم عمليّة صنع القرار 
الإمبريالّي ضمن سياقات دولية تتجاوز الحدود الوطنيةّ. وقد أوجدت الروابط الإنجيليّة بين بريطانيا 

وأمريكا التي دعمت السياسة الصهيونية أنماطاً من التعاون والالتزام المشترك التي لا تزال تؤثرّ على 

دبلوماسية الشرق الأوسط المعاصرة.

رابعًا: يكشف تحويل الخطاب الديني إلى سياسة عملية عن مدى تعقيد تنفيذ الرؤى اللاهوتية 
الدينية  التطلعّات  التناقضات بين  العلمانية. وتقدّم  من خلال مؤسّسات حكومية مصمّمة للإدارة 

والضرورة الإدارية التي ميّزت الحكم البريطاني في فلسطين دروسًا مهمة لفهم العلاقة بين الدافع 

الروحي والسلطة السياسية في سياقات تاريخية ومعاصرة أخرى.

لا يمكن فهم الفشل النهائي للسياسة البريطانية في فلسطين دون إدراك الكيفية التي شكّلت بها 

الدوافع الدينية التزامات أوليّة أثبتت استحالة الوفاء بها. وقد أحدثت الفجوة بين التوقعّات الإنجيلية 

والإمكانيّات العملية توترّات مستمرةّ ساهمت في تصعيد الصراع بين السكان اليهود والعرب، في 

حين قوّضت السلطة البريطانية والدعم الدولي لنظام الانتداب. ولا يزال هذا النمط من الدوافع 

الدينية التي تخلق التزامات سياسية تتجاوز القدرات العملية ذا صلة بفهم الديناميكيات السياسية 

المعاصرة.

التي  الكيفية  عن  الأولى  العالمية  الحرب  خلال  البريطانية  المخيّلة  في  القدس  قصّة  تكشف 

عزّزت بها القناعة الدينية والحسابات الإمبريالية بعضها بعضًا بطرق شكّلت العالم الحديث. وقد 

أدّى التقارب بين اللاهوت الإنجيلي والسياسة الإمبريالية إلى خلق التزامات استمرتّ إلى ما بعد 

الظروف المحدّدة لصنع القرار في زمن الحرب، مما أثرّ على تطوّر كلّ من إسرائيل وفلسطين بطرق 

لا تزال تؤثرّ على العلاقات الدولية اليوم.

الدائمة  الأهمية  المعاصرة على  الفترة  وتحوّلها في  المسيحية  الصهيونية  الشبكات  بقاء  يبرهن 

للأنماط التي أسُست خلال الحرب العالمية الأولى. ولا تزال الأطر اللاهوتية التي شكّلت الدعم 

البريطاني للعودة اليهودية مؤثرّة في الأوساط الإنجيلية الأمريكية والسياقات الدولية الأخرى، مما 

1. British Israelism
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التي أرُسيت  الدينية والدعم السياسي لإسرائيل تحاكي الأنماط  القناعة  يخلق روابط مستمرة بين 

خلال الفترة الإمبراطورية.

والسياسة  التاريخية  التطوّرات  من  كلّ  لاستيعاب  جوهرياً  أمراً  الدينية  الأبعاد  هذه  فهم  يظلّ 

المعاصرة في الشرق الأوسط. ويبرهن استمرار التأثير الديني على العلاقات الدولية، والذي يتجلّّى 

الغربية  السياسات  على  الإسلامية  والردود  لإسرائيل  المستمرّ  الصهيوني  المسيحيّ  الدعم  في 

تزال تشكل  العالمية الأولى لا  الحرب  أرُسيت خلال  التي  أنّ الأنماط  الشرق الأوسط، على  في 

التطوّرات السياسية.

وبالتالي، فإن فحص العوامل الدينية في السياسة الإمبرياليّة البريطانيّة تجاه فلسطين يقدّم رؤًى 

تمتدّ إلى ما هو أبعد من الحالة التاريخية المحدّدة. فهو يبرهن على أهمّية أخذ الدوافع الدينية على 

محمل الجدّ في التحليل السياسي، مع إدراك مخاطر السماح للأطر اللاهوتية بتجاوز الاعتبارات 

تؤثرّ  أن  الوطنية  للحدود  العابرة  الدينية  للشبكات  كيف يمكن  ويكشف  ذاته.  الوقت  العمليّة في 

تخلق  أن  الشبكات  لهذه  ذاته كيف يمكن  الوقت  يظُهر في  بينما  متعدّدة،  دول  السياسة في  على 

القناعة  قوّة وحدود  من  كلًّاًّ  يوضح  أنه  ذلك،  من  والأهمّ  عليها.  الحفاظ  يثبت صعوبة  التزامات 

الدولية المعاصرة  العلاقات  بفهم  تظلّ ذات صلة  السياسي، وهي دروس  للعمل  الدينية كأساس 

والتحدّيات المستمرةّ لحكم مجتمعات متنوّعة في عالم مترابط.
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قلب النسر لاحتضان نجمة داود: الجذور القوميّة 
للصهيونيّة المسيحيّة الألمانيّة1

جورج فيثفول2

الخلاصة

تتناول المقالة الجذور القوميةّ للصهيونيّة المسيحيّة في ألمانيا، مبيّنةً أنهّا نشأت في سياق مختلف 

اليهود بعد المحرقة أكثر من  بالذنب تجاه  بالشعور الجماعي  ارتبطت  إذ  عن نظيرتها الأمريكية؛ 

ارتباطها بالنزعة القومية التقليدية. وتركّز على فكر كلاارا شلينك وجماعة أخوية مريم الإنجيليّة، 

مَتا نموذجًا للصهيونية المسيحية يقوم على التوبة الوطنيّة الألمانيّة، والاعتراف بالمسؤوليةّ  اللتين قدَّ

الأخلاقيّة عن اضطهاد اليهود، ودعم دولة إسرائيل باعتبارها جزءًا من الخطة الإلهيّة. كما توضح 

المقالة كيف أعادت شلينك توظيف بعض مفاهيم القومية الألمانية في إطار لاهوتي جديد يجعل 

خدمة الشعب اليهودي واجبًا دينياً، مع الإبقاء على الاعتقاد بخصوصيّة اليهود ودورهم في تاريخ 

التيار،  النساء في تشكيل هذا  الخلاص. وتناقش الدراسة كذلك تأثير اللاهوت الأخروي، ودور 

وأنشطة الأخوية في خدمة اليهود والترويج للصهيونية المسيحية داخل ألمانيا وخارجها. وتخلص 

إلى أن الصهيونية المسيحيّة الألمانيّة تمثلّ إعادة صياغة للقوميةّ الألمانية في ثوب دينيٍّ يقوم على 

التوبة والدعم غير المشروط لإسرائيل.

الكلمات المفتاحية: الصهيونيّة المسيحية الألمانية، كلاارا شلينك، القوميّة الألمانية، المحرقة، 

أخويّة مريم الإنجيلية.

1. المصدر:

 “Inverting the Eagle to Embrace the Star of David: The Nationalist Roots of German Christian Zionism,” 

in Comprehending Christian Zionism: Perspectives in Comparison, edited by Göran Gunner 

and Robert O. Smith, Minneapolis: Fortress Press, 2014.

2. George Faithful
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المقدمة
ليس سرًّا أن الصهيونية المسيحية في الولايات المتحدة قد اقترنت منذ أمد بعيد بالوطنية الأمريكية1. 

فمنذ »مذكّرة«2 ويليام بلاكستون3 في عام 1891 على الأقلّ، أعلن الصهاينة المسيحيوّن الأمريكيوّن 

أن دعمهم لتأسيس وطن يهودي يعزّز من علاقة بلادهم المميزة مع الرب4ّ. غير أنّ الأقل وضوحًا 

هو ذلك الارتباط بين القومية الألمانية والصهيونية المسيحية في ذلك البلد خلال الفترة التي أعقبت 

الرايخ الثالث5. وفي حين اتسّمت الصهيونية المسيحية الأمريكية بالنزعة العسكرية والانتصارية، 

اتخّذت النسخة الألمانية، لأسباب مفهومة، طابعًا تكفيريًّا في أعقاب المحرقة. ومع ذلك، سيوضح 

هذا البحث أن القوميّة الألمانيةّ قد وفرّت أساسًا للصهيونيّة المسيحيّة في ألمانيا في منتصف القرن 

التحوّل إلى  التزامًا روحيًّا في طور  الصهيونية المسيحيّة تمثلّ  السياق، كانت  العشرين. وفي هذا 

أيديولوجيا، حيث عمل المسيحيّون على تعزيز رفاه الشعب اليهودي بوصفه وسيلة للمضيِّ قدُمًا 

في تحقيق مقاصد الرب على الأرض.

شكّلت أخوية مريم المسكونية6 نموذجًا لهذه الأيديولوجيا الوليدة. وقد قادت كلارا شلينك7، 

إيمانُ  وصاغ  بداياتها.  البروتستانتية في  الدينية  الجماعة  هذه  باسيليا8،  الأم  باسم  أيضًا  المعروفة 

شلينك بالذنب القومي الجماعي والمصير القومي الجماعي رؤيةَ الأخوية. وفي حين وُجد صهاينة 

مسيحيّون في ألمانيا قبل المحرقة، إلّّا أنهّم كانوا أفرادًا منعزلين مالوا إلى تكريس الصور النمطيةّ 

السلبيّة عن اليهود، وكانوا أكثر اهتمامًا بتحويلهم إلى المسيحية من اهتمامهم بتأسيس دولة يهودية. 

ومن ناحية أخرى، روّجت أخوات مريم المسكونيّات لتأسيس دولة إسرائيل بوصفه ضرورة، ورفضن 

كافةّ الصور النمطية السلبيّة عن اليهود. وفي أواخر الستينات، عزلت الأخوات أنفسهنّ عن التياّر 

وتزامنت هذه  الجنسية9.  الثورة  باحتجاجاتهنّ ضدّ  الألمانية  البروتستانتيّة  الكنيسة  لحياة  الرئيسي 

1. يمثل معظم هذا الفصل إعادةَ صياغةٍ وتأطيرٍ للمواد التي سبق للمؤلف أن نشرها في:

Mothering the Fatherland: A Protestant Sisterhood Repents for the Holocaust (New York: Oxford 

University Press, 2014).

2. Memorial

3. William Blackstone

4. Ariel, On Behalf of Israel, 51, 72, 89, 91, 92, 94, 100.
5. Third Reich

6. Ecumenical Sisterhood of Mary

7. Klara Schlink

8. Mother Basilea

9. Herzog, “Between Coitus and Commodification: Young West German Women and the Impact of the Pill,” 
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اللحظة، أسفرت دعوتهن  الفترة مع تغيير اسم الجماعة إلى أخوية مريم الإنجيليّة1. وحتى تلك 

للتوبة القومية عن عدد كبير من الأتباع والداعمين، وهو ما يمثلّ ربما الحالة المبكرة الأولى لأيّ 

كيان يشكّل حركة صهيونية مسيحية في ألمانيا.

المحرقة  على  حزنها  على  بناءً  المسيحية  الصهيونية  من  مميّزاً  شكلًًا  شلينك  بازيليا  ابتكرت 

وقراءتها للكتاب المقدّس العبريّ، وهما العاملان اللذان صاغا فهمها لمصطلح الفولك )الشعب( 

الألمانّي. وسعت شلينك إلى التوبة عن الماضي القريب لأمّتها وإسقاط معاداة السامية؛ وفي قيامها 

وبدلًًا  للنازيةّ.  الرئيسة  للتيّارات  مضادّة  أيديولوجيا  وهي  مناهضة لألمانيا،  قومية  بذلك، صاغت 

القومية لإسرائيل والشعب  للمصالح  أذعنت  والقوميّات،  الأمم  للعالم خالية من  تطوير رؤية  من 

دَعَمَن  تائبات  أمميات  ألمانيات  المسكونيات  مريم  وأخوات  شلينك  كانت  باختصار،  اليهودي. 

الأمّة اليهودية، مدفوعاتٍ بفكرة أن الألمان مذنبون جماعيًا عن المحرقة.

الجيل السابق من الصهاين�ة المسيحيين في ألماني�ا
وُجد صهاينة مسيحيّون في ألمانيا قبل المحرقة. وقد مال هؤلاء الأفراد إلى تكريس الصور النمطية 

المعادية للسامية، على الرغم من أنه ينبغي ملاحظة أن هذا كان متسقًا مع الصهيونية المسيحية في 

أماكن أخرى خلال تلك الحقبة. ومن بين هذه الأمثلة القليلة بعض معلِّمي شلينك ومرشديها.

كانت بيبيلهاوس مالش2 كليّة كتابية صغيرة للنساء تعُِدُّ المبشّّرات المرتقََبات بالقرب من برلين، 

تأثر  العشرين. وقد  القرن  فيها خلال عشرينات  بالتدريس  ثم عملت  كانت شلينك طالبة،  حيث 

بعض أعضاء هيئة التدريس بالتدبيريةّ الأنجلو-أمريكية، مختلطةً بالمعتقدات الألَفْية المحليّة التي 

بينهم، كانت جان فاسرتسوغ3  العالمية الأولى. ومن  الحرب  أعقاب  أوروبا في  كانت سائدة في 

نفسها تنحدر من أصول يهودية ومن عائلة أبدَت تفانياً بالغًا في التوسّع التبشيري للكنيسة، لا سيما 

ا في تاريخ الخلاص4. في الشرق الأوسط. وقد علَّمت أن الشعب اليهودي سيلعب دورًا خاصًّ

272; Herzog, “‘Sexy Sixties?’ Die sexuelle Liberalisierung der Bundesrepublik zwischen Säkularisierung und 

Vergangenheitsbewältigung,” 97; Herzog, Sex after Fascism, 148, 150; Steinbacher, Wie der Sex nach 
Deutschland kam, 290; Ringeling, Theologie und Sexualität, 189; Greschat, Der Protestantismus 
in der Bundesrepublik Deutschland(1945-2005), 113–15.

1. Evangelical Sisterhood of Mary

2. Bibelhaus Malche

3. Jeanne Wasserzug

4. Schlink, Wie ich Gott erlebte, 115–19.
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الكتابَ  ترادر1  غيرترود  ترجمَتْ  أيضًا،  مالش  بيبيلهاوس  في  التدريس  هيئة  أعضاء  بين  ومن 

المقدس المرجعي لسكوفيلد2 إلى اللغة الألمانية3. وفي العالم الناطق باللغة الإنجليزية، ساهم 

عمل سكوفيلد في نشر التدبيرية4 من خلال تقديم مقاربة حرفية ورؤيويةّ للكتاب المقدّس، مؤكّدًا 

تتطلعّ إلى  التي  القبألَفْية5،  اليهودي، وداعيًا إلى  بعدُ للشعب  الربّ  بها  يفَِ  التي لم  الوعود  على 

الحكم السلمي للمسيح على الأرض لمدّة ألف عام قبل الدينونة الأخيرة6.

وكما أصرتّ شلينك لاحقًا، فقد علَّمت غيرترود ترادر أن اليهود هم شعب الربّ المختار، وأنّ 

وعوده لهم في الكتاب المقدّس العبري لا تزال سارية. وقد تزوّجت من ساتورنين7، شقيق جان 

فاسرتسوغ، والذي عمل مبشّّرًا في الشرق الأوسط، وأسّست معه لاحقًا مدرسة كتابيّة في سويسرا8.

 كتيِّباً صغيراً أعلنت فيه أن »شعب إسرائيل هو أعظم 
وفي عام 1934، نشرت فاسرتسوغ-ترادر9

معجزة في تاريخ العالم«، وأن الكتاب المقدّس وحده هو القادر على تفسير سبب اختلافه الشديد 

كان  لشلينك،  بالنسبة  الحال  هو  كما  لفاسرتسوغ-ترادر،  وبالنسبة  الأخرى10.  الشعوب  كافة  عن 

الشعب اليهودي متميّزاً وإعجازيًّا. وتحسّّرت فاسرتسوغ-ترادر على رغبة اليهود في تسمية أنفسهم 

»إنجليزاً، وألماناً، وأمريكيين أولًًا، ثم يهودًا«11. وأكّدت أن وعد الرب بأرض إسرائيل-فلسطين كان 

وعدًا أبديًّا للشعب اليهودي، وأن اليهود سيعودون قريبًا إلى هناك حتى يتمكّن المسيح من العودة 

برؤيةٍ  فاسرتسوغ-ترادر  التزام  على  المؤشّّرات  أقوى  من  وكان  ألفْية.  لحقبة  القدس  في  والحكم 

الكتابية السويسريةّ في عام 1948 للمؤتمر  أمريكيةِ الطراز للتبشير الإنجيلي، استضافة مَدرسَتها 

1. Gertrud Traeder

2. Scofield Reference Bible

3. Ibid; Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, s.v. “Wasserzug, Gertrud Margarete Elisabeth, 

geb. Traeder,” 58–9; Wasserzug-Traeder, Deutsche Evangelische Frauenmissionsarbeit: Ein 
Blick in ihr Werden und Wirken, 1, 20–1.

4. dispensationalism

5. premillennial eschatology

6. Ariel, On Behalf of Israel, 48–50.

7. Saturnin

8. Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, s.v. “Wasserzug, Gertrud Margarete Elisabeth, geb. 

Traeder.”

9. Wasserzug-Traeder

10. Wasserzug-Traeder, Warum? Eine Antwort an das jüdische Volk, 3.

11. Ibid., 28.
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الدولي لمنظمّة شباب من أجل المسيح1، وهي منظمّة إرساليّات أمريكيّة، وكان من بين المتحدّثين 
البارزين فيه بيلي جراهام2 وبوب جونز الابن3. 4

شلينك  بين  فيها  لبس  لا  اختلافات  هناك  كانت  فقد  بينهما،  الشبه  أوجه  عن  النظر  وبغض 

وفاسرتسوغ-ترادر. وعلى غرار شلينك، وصفت فاسرتسوغ-ترادر علاقة الرب بشعب إسرائيل بأنها 

علاقة حبّ دائم. ومع ذلك، وبخلاف شلينك، أكّدت فاسرتسوغ-ترادر على السبل التي سيجعل بها 

الرب اليهود يقاسون المعاناة بغية تقويمهم. وفي كتاباتها خلال فترة اتسمت بتنامي معاداة السامية، 

أصرت فاسرتسوغ-ترادر على أنه قبل أن يتوب اليهود ويعودوا إلى المسيح، فإنهم سيصطفّون إلى 

ويسُهم  شديدة5.  معاناة  سيكابدون  ثم  ومن  بخيانتهم،  الأخير  وسيقوم  الدجّال،  المسيح  جانب 

السياق السابق للمحرقة، الذي كُتبت فيه هذه التصريحات، في تفسير الكيفية التي استطاعت بها 

اختلافاً  هذا  ويبقى  واحد.  آنٍ  إليه في  وتسيء  اليهودي  للشعب  الحب  تكنّ  أن  فاسرتسوغ-ترادر 

جليًّا عن شلينك، التي كان تقويمها لليهود إيجابيًا على الدوام، بالرغم من أن »اليهود« شكّلوا بناءً 

أيديولوجيًا بالنسبة لكل من فاسرتسوغ-ترادر وشلينك.

كما امتلك الأب الروحي لأخوية شلينك، القس الميثودي بول ريدينغر6، لاهوتاً متطوّرًا يقوم على 

القبألفية. ففي عام 1916، نشر كتاباً يرمي إلى كشف العلاقة الحقيقية بين الحرب العالمية الأولى 

اليهود هم الأمة الأكثر حظوة بالبركة، والأمّة المختارة الوحيدة.  والشعب اليهودي. لقد أعلن أن 

وقد كشفت الحرب العالمية الأولى عن عوزهم الشديد؛ وحان الوقت الآن ليشرق شعب إسرائيل، 

الشعب الذي يتوقفّ عليه تجلّّي مجد الربّ على الأرض7. وعلى غرار شلينك، آثر ريدينغر الإشارة 

1. Youth for Christ

2. Billy Graham

3. وكان ذلك جزءًا من الرؤية المشتركة بين آل فاسرتسوج والإنجيليين الأمريكيين لإعادة نشر المسيحية الإنجيلية في 

أوروبا خلال فترة ما بعد الحرب.

(Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, s.v. “Wasserzug, Gertrud Margarete Elisabeth, geb. 

Traeder.”)

4. Bob Jones Jr.

5. Wasserzug-Traeder, Warum?, 35.
6. Paul Riedinger

7. Riedinger, Der Weltkrieg und die Judenfrage in Lichte der Bibel, 6.
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التي  بالوعود  نادى  فقد  الصهاينة المسيحيين،  بغيره من  بـ »شعب إسرائيل«1. وأسوة  اليهود  إلى 

مُنحت لإسرائيل، والمتمثلّة في: الأرض، والبركة، والخلاص لذاتها، وللأمم الأخرى من خلالها2.

نيل فيض  يتمكّن من  بذنبه قبل أن  اليهودي  وقد أصّر ريدينغر على ضرورة أن يعترف الشعب 

بركات الرب، بما في ذلك حيازة أرض الميعاد. وعلى وجه الخصوص، فقد اتَّهم اليهود بالجشع 

وممارسة نفوذ مفسِد على الصحافة، وهو ما يعكس استمراره في إعادة إنتاج الصور النمطية المعادية 

للساميةّ 3. لقد برهن تاريخ إسرائيل على أمانة الرب من جهة، وعلى أن أولئك الذين يحدون عن 

دربه سيكابدون المعاناة من جهة أخرى. فكل ما قد يحلّ باليهود من تدبير الرب هو ما قضى به 

أن  ريدينغر  توقعّ  اليهودي،  للشعب  الأخروية  رؤيته  يتكافأ مع خطاياهم. وفي  لهم بما  استحقاقاً 

تسبق الصحوةُ الروحيةُ الانبعاثَ السياسي لإسرائيل كأمّة4.

الحرفيّة الكتابيّ�ة عند شلينك
ترادر،  وفاسرتسوغ  فاسرتسوغ،  من  كل  كان  المسيحية،  صهيونيتهم  في  عزلتهم  من  الرغم  على 

فاسرتسوغ  يد  على  وتتلمذت   ،1904 عام  شلينك  وُلدت  شلينك.  لكلارا  مرشدين  وريدينغر 

وفاسرتسوغ-ترادر في أواخر العشرينيات من القرن العشرين، ثم عملت إلى جانبهم عندما انضمّت 

تأسيس  شلينك في  قصير6. شاركت  بوقت  ذلك  بعد  مالشي5  بيبيلهاوس  التدريس في  هيئة  إلى 

أخوية مريم المسكونية لمريم عام 1947. وقد عمل ريدينغر كأب روحي لهذه الأخوية الناشئة منذ 

عام 1944 وحتى وفاته عام 19497. وقد وسّعت شلينك من رؤية مرشديها وطهّرتها من أيّ آثار 

لمعاداة السامية، وعمدت في سياق ذلك إلى قلب مفاهيم القومية الألمانية بدلًًا من رفضها رفضًا 

قاطعًا.

1. das Volk Israel

2. Ibid., 9, 15.

3. Ibid., 49.

4. Ibid., 30–31, 42–43, 49, 52–53, 61.

5. Bibelhaus Malche

6. Schlink, Wie ich Gott erlebte, 71–73, 115–19.

7. Ibid., 183–85, 205, 213.
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في أعقاب حقبة الرايخ الثالث، تبنّت شلينك فكرة الذنب الألماني الجماعي، مردّدةً بذلك صدى 

بعض معاصريها، مثل الموقعّين على إقرار شتوتغارت بالذنب1 عام 1945 وبيان دارمشتات2 عام 

1947، على الرغم من أن كلتا الوثيقتين قد عُنيتا بذنب الألمان في الحرب العالمية الثانية ولم تشيرا 

البتة إلى اليهود أو الهولوكوست3. وكان السبب الصريح الذي دفع شلينك إلى اعتناق فكرة الذنب 

الجماعي هو قراءتها للكتاب المقدس العبري. إذ أكّد تفسيرها على الهوية الجماعية لكل شعب. 

وتطلعّت إلى الأنبياء الذين وعظوا بأن شعبًا بعينه قد أخطأ، وأن هذا الشعب برمّته بحاجة إلى التوبة 

الجماعية.

ووفقًا لشلينك، فإن كل أمّة مدعوّة لاتبّاع الإله الواحد الحقّ. ويمكن لأيّ أمّة أن تكون بارةّ وأمينة 

لله. وفي المقابل، يمكنها أن تخطئ وتراكم على نفسها ذنبًا عميقًا، وفي هذه الحالة يتوجّب عليها 

التوبة؛ لئلّّا تواجه دينونة الله، كما هي الحال مع شعب إسرائيل التوراتي. أمّا بالنسبة للأمميين، فقد 

قدّمت مدينة نينوى نموذجًا يحُتذى به. حيث دعا النبي يونس أهلها إلى التوبة أو تكبَّد غضب الله؛ 

فاستجابوا ونالوا بركته. وبالمثل، يمكن للأمم الأخرى أن تخاطر بالتعرضّ لغضب الله إذا ما ضلتّ 

عنه وتقاعست عن التوبة. ومنذ عام 1945 على الأقل، وفي المرحلة التمهيدية لتأسيس نظامهم 

الرهباني، صلتّ العضوات المستقبليات في أخوية مريم المسكونية من أجل أن يتوب شعبهنّ كما 

فعل أهل نينوى. وفي عام 1949، شرعَت شلينك في الترويج لفكرة أن ألمانيا تواجه دينونة الله. 

لقد كان الله متدخّلًًا في مجريات التاريخ البشري؛ وكانت تقع على عاتق كل أمّة مسؤوليةّ روحية 

لاتباع الله، ويمكن أن تتحمّل المسؤولية الأخلاقية4.

الله الأخلاقي مع  العشر، وهي عهد  الوصايا  فاعلة أخلاقيًّا. وشكّلت  كانت الأمم تمثلّ ذواتاً 

بني إسرائيل في سيناء، معاييره الأخلاقية لجميع الشعوب5. وفي أوّل عمل أساسي منشور لها عن 

1. Stuttgart Confession of Guilt

2. Darmstadt Statement

3. Gerlach, Als die Zeugen schwiegen, 7–20; Greschat, ed., Im Zeichen der Schuldr, 116, 118; Greschat, Die 

evangelische Christenheit und die Deutsche Geschichte nach 1945, 140–49; Prolingheuer, Wir sind i Irre 

gegangen, 117, 194. 

كانت محاكمات أوشفيتز في فرانكفورت )1963–1965( من أوائل المناسبات التي واجه فيها الرأي العام في ألمانيا 

الغربية، من أبناء جيل ما بعد الحرب، الحقائق التفصيلية لما وقع في معسكرات الاعتقال النازية.

(Wamhof, ed. Das Gericht als Tribunal, oder, 101.)

4. Marienschwesternschaft, Das tat Gott unter Deutscher Jugend 1944–1951, 17, 35; Schlink, Das königliche 

Priestertum, 16.

5. Schlink, Busse–Glückseliges, 38–39; Schlink, Realitäten, 205; Schlink, For Jerusalems Sake I Will Not 
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اليهود في عام 1956 أكّدت شلينك أنهّ »وفقًا للكتاب المقدّس، فإنّ خطيئة شعب المرء هي أيضًا 

خطيئته الشخصيّة«، مستشهدة بالنبي دانيال كمثال، والذي رثى في بابل مصير شعبه1. وقد طبََّقَتْ 

هذا المبدأ على الشعب الألماني في إصرارها على أنهّم انتهكوا الوصايا العشر بشكل جماعي.

قوميّة شلينك
لم تعارض شلينك القوميةَ، شريطة أن تكون مناصرة لليهود. وكما أعاد الصهاينة اليهود في ألمانيا 

القومية الألمانية في فهمهم  العشرين توظيفَ عناصر من الأيديولوجيا  القرن  أوائل ومنتصف  في 

لأنفسهم، كذلك أدمجت شلينك موادًا من القومية الألمانية في رؤيتها الصهيونية المسيحية2. 

ويمكن تمييز آثار محتملة لقومية زمن الحرب في كتابات شلينك حتى بعد فترة طويلة من انتهاء 

العسكرية  بالانتصارات  للأفراد  الروحي  النصر  شَبَّهت  عام 1949،  ففي  الثانية.  العالمية  الحرب 

بالنفس  التضحية  أهمية  عن  تحدّثتْ  مفردات عسكرية4،  ومستحضِِرةً  عام 1956،  للأمم3. وفي 

للجنود الأفراد نيابة عن الشعب ومن أجل الوطن كتشبيه للتضحية الروحية الشخصية5. كان كل 

مؤمن بمثابة جندي من جنود الإيمان، يخوض معارك شخصيّة ضدّ الخطيئة ومن أجل الخلاص، 

تمامًا كما حارب كل شعب من أجل النصر، مطالباً قوّاته بالتضحية بالنفس لتحقيق هذه الغاية. وقد 

قدّمت شلينك هذه المبادئ باعتبارها حقائق بديهية.

لم تكن بلاغتها العرضية فحسب، بل جوهر حجج شلينك هو ما يبرهن على تأثير القومية. فقد 

دًا بمصير تاريخي وروحي مشترك. وقد أحجمت عن  كانت مقتنعة بأن كل شعب قومي6 كان موحَّ

أن تنسب إليه روح الشعب7، ولكنّها بخلاف ذلك شدّدت على أن كل شعب يمتلك رابطة مشتركة 

وهوية جماعية متماسكة، وهو تقليد يعود تاريخه على الأقل إلى يوهان غوتفريد فون هيردر8 في 

Rest, 27, 31, 68.

1. Schlink, Israel, 21.
2. Gillerman, Germans into Jews, 2–5; Poppel, Zionism in Germany1897- 1933, xv, 16, 106, 120–1; 

Rapaport, Jews in Germany after the Holocaust, 137.

3. Schlink, Dem Überwinder die Krone, 7.

4. مثل: Krieg, Sieg, Kampf وغيرها.

5. Schlink, Lass mein Lieben dich begleiten, 105.

6. national Volk

7. Volksgeist

8. Johann Gottfried von Herder
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أواخر القرن الثامن عشر1. وقد استشفّ المؤرّخ الألمانّي هارموت ليمان2 موضوعات وإشارات 

واضحة من العهد القديم في الخطاب القومي الألماني في القرن التاسع عشر3. وهذا التلاقح يعزّز 

ببساطة الحجّة الحالية: فقد تداخلت موضوعات العهد القديم والقومية الألمانية وعزّزت الوعي 

القومية  التي أدمجت الموضوعات  القومي للعديد من الألمان المحدَثين، بما في ذلك شلينك، 

الألمانية في صهيونيّتها المسيحية.

ألمان شلينك 
على الرغم من أن ألمانيا لم تصبح دولة قومية إلّّا منذ عام 1871، إلّّا أنّ مفاهيم الألمان كشعب 

كانت متداولة على الأقل منذ حركة الإصلاح الديني، وخاصّة منذ العصر الرومانسي4. ولأن الألمان 

دة يعتبرونها وطنهم، فقد عرفّ الشعراء والفلاسفة الشعبَ الألماني بأنه يمتلك  افتقروا إلى دولة موحَّ

الراسخة  المفاهيم  النازيون هذه  استغلّ  وقد  أخلاقية مشتركة5.  وروحًا، ومصيراً، ومسؤولية  لغة، 

للشعب  المختارة  والطبيعة  الألماني  الفولك  ذنب  عن  نفسُها  شلينك  تحدّثتْ  وقد  وطوّعوها6. 

بها حول كون  بشّّر  قد  هتلر  أن  اعتقدت  التي  الزائفة  الرسالة  مع  بالتباين  قوُبل  ما  اليهودي، وهو 

الألمان هم الشعب المختار الحقيقي7.

الدمار روحيًا ووجودياً، وليس مجرد دمار سياسي  أمّة على شفا  لشلينك، كانت ألمانيا  ووفقًا 

ومادي، كما اعتقد الكثيرون في سنوات ما بعد الحرب مباشرة. لقد ادّعى الألمانُ، بوصفهم شعبًا، 

دين بغضب الله.  أنهّم أمةٌ مسيحية، غير أنهم قتلوا شعب الله المختار؛ ونتيجة لذلك، فقد باتوا مهدَّ

ولوم  باليهود،  ألمتّ  التي  المحنة  لوم  مسيحية  تدُعى  التي  الأخرى  الأمم  عليهم وعلى  وقع  وقد 

كل الصور النمطية التقليدية الموجّهة ضدهم. في عام 1958، كتبت شلينك: »لقد كنّا نحن من 

أجبر اليهود على أن يصبحوا مرابين وتجار خردة، وحبسناهم في غيتوهات8 كأنهّا قبور... نحن، 

1. Schönemann, “Volk, Nation, Nationalismus, Masse,” 281–83.

2. Harmut Lehmann

3. Lehmann, “The Germans as a Chosen People: Old Testament Themes in German Nationalism,” 261–73.

4. Karl Ferdinand Werner in Geschichtliche Grundbegriffe, 7:171–86, 193–95, 214–15.

5. Zillessen, ed., Volk—Nation—Vaterland, 13–47.

6. Brunner et al., eds., Geschichtliche Grundbegriffe, 7:420–30; Klemperer, LTI: Lingua Tertii Imperii, 

Sprache Des Dritten Reichs: Notizbuch Eines Philologen, 2.

7. أحالت شلينك إلى راوشنينغ مصدرًا لمعلوماتها، إلّّا أن مصداقيّته تعُدّ اليوم موضع تشكيك لدى كثير من الباحثين.

 (Schlink, Israel mein Volk, 13.)

8. Ghettoes
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»الشعوب المسيحية«، من جردّنا اليهود من حقوقهم على هذا النحو«1. إن كون المرء ألمانيًا كان 

دة، مهما بلغ حجم الانقسام السياسي بين الشرق والغرب  يعني الانتماء إلى شعب ذي هوية موحَّ

بعد عام 1949. وقد كانت شلينك واضحة في أن الهوية الألمانية اتسّمت بمكوِّن أخلاقي وروحي 

إذا كانت هذه  إزاء ما  التزمت الصمت  قوي، وأنها لم تكن سياسية في جوهرها. ومع ذلك، فقد 

الهوية ثقافية، أو إثنية، أو لغوية، أو عرقية، وإلى أي مدى قد تكون كذلك. لقد قدّمت شلينك تعاليم 

ضمنية مفادها أن تكون ألمانيًا يعني أن تكون أمميًا )أي غير يهودي( ومسيحيًا، بالاسم على أقل 

تقدير؛ إذ كانت الشعوب المسيحية مرادفة للأمم الغربية2.

علمّت شلينك أن الله أحب ألمانيا. وأن الله قد عمل دائماً عبر التاريخ لتحقيق المنفعة الروحية 

الوقت الحاضر. وفي عام  النظر عن مدى إدراكهم لحجم معاناتهم في  للشعب الألماني، بغض 

1949، أصرتّ شلينك على أن الله يعلم تصميمه البديع، والذي بدا فوضوياً وغير مترابط لأولئك 

الذين كانوا في خضمّه3. وسيستمرّ الله في العمل لصالح الألمان، كما فعل دائماً، بغض النظر عمّّا 

إذا كانوا قد أدركوا ذلك أو قدّروه. ومع ذلك، فإن طبيعة عمل الله لصالحهم يمكن أن تتخّذ شكل 

الدينونة. 

وأصرتّ شلينك على أن الله قد خلق الألمان، تمامًا كما خلق جميع الشعوب، وأنه يتوق إلى 

عودتهم إليه. لم يخلق الله الألمان كأفراد فحسب، كما خلق جميع البشر، بل خلق الشعب الألماني 

الأساس  أرسى  قد  وأنه  هو خالق كل شعب،  الله  أن  علمّت شلينك  ذلك،  وبناءً على  كشعب4. 

مفهومًا شائعًا عبر طيف  كانت  الشعوب كشعوب  الله خلق جميع  بأن  القائلة  الفكرة  إن  لهويته. 

الفكر القومي في القرن الماضي، كما يتجلّّى ذلك عند جوزيف دي ميستر5، وجوزيبي مازيني6، 
ودبليو. إي. بي. دو بويز7. 8

نشأتها عبر شكل  منذ  انتقلت  قد  هويتّه  فإن  الألماني كشعب،  الشعب  قد خلق  الله  كان  وإذا 

من أشكال الوراثة. ورغم أن شلينك لم تلجأ في أي مرحلة إلى اللغة العلمية أو شبه العلمية لعلم 

1. Ibid., 16–17.

2. Ibid., 13.

3. Schlink, Dem Überwinder die Krone, 28–29.

4. Schlink, Gebetsleben, 161; Marienschwesternschaft, Das tat Gottunter Deutschen Jugend, 58.

5. Joseph de Maistre

6. Giuseppe Mazzini

7. W. E. B. DuBois

8. Pecora, ed., Nations and Identities, 109, 161, 191.
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الوراثة أو العرق، إلّّا أنها نقلت مع ذلك فكرة أن لكل شعب هوية موروثة ذات أصل إلهي؛ فالشعب 

الألماني لم يكن مجرد بناء بشري، بل خلقه الله. كان وصف شلينك لمصطلح الشعب ذا طابع 

قومي ألماني في أسلوبه، على الرغم من كونه مؤيِّدًا بصلابة لليهود ومنتقصًا للذات في مضمونه 

النهائي. وعلى الرغم من تأثرّها بالقومية الألمانية، فقد جعلت شلينك خدمة الله والشعب اليهودي 

في صدارة أولوياّتها؛ إذ كانت مهمة الشعب الألماني هي دعم الله وعمله لصالح الشعب اليهودي. 

وكان الألمان حمقى إذا توقعّوا من الأمم الأخرى أن تساعدهم أو تعاملهم كشعب مميز1.

كانت شلينك وجماعة أخوات مريم المسكونية تدركان تمامًا محنة إخوانهن الألمان. وقد صليّن 

من أجل توبة أمّتهنّ التي شبهتها شلينك بالأمم المعارضة لله ولشعب الله في العهد القديم. وبينما 

كانت البلاد لا تزال قابعة تحت الأنقاض، قارنت شلينك في عام 1949 الألمان بشعب نينوى، 

الذين واجهوا قرار التوبة أو الهلاك. لقد كان الشعب الألماني يعاني وسيستمر في المعاناة لأن الله 

عادل ولأن هذا الشعب يستحق مثل هذه المعاملة؛ والواقع أنه كان بحاجة إلى هذه المعاملة من 

أجل تصحيح مساره2.

العالمية  الحرب  بعد  الشديدة، عاش الألمان  الرغم من فقرهم المادي الأولي ومعاناتهم  على 

التي  الوشيكة  العالم  نهاية  قبل  راحة  كفترة  المستحقّة،  غير  الله  نعمة  فيه  تجلتّ  زمن  الثانية في 

سيواجهون فيها هلاكًا محتومًا ما لم يتوبوا. كان هذا هو إعلان شلينك. وبفعل التوترّات بين قوى 

الحرب الباردة، لم يخبو الحماس الأخروي لدى شلينك خلال حياتها، وكما يمكن القول إنه لم 

الروحية  الحالة  أن  أدركت شلينك  لقد  منذ وفاتها في عام 2001 3.  يخبُ في جماعة الأخوات 

للشعب الألماني بعد الرايخ الثالث كانت تتسّم بالحاجة الماسّة. فإذا تاب الشعب الألماني ككلّ، 

فإنّ الصحوة الروحية اللاحقة قد تصل إلى شعوب العالم الأخرى وتجَْلِبُ المجد لله. أما إذا استمرّ 

الألمان في عنادهم الروحي بالسعي وراء الأمور الدنيوية، وتجاهلوا الله وفداحة خطاياهم تجاه 

أبناء جلدتها من الألمان على  للفناء4. وقد شجّعت شلينك  بالتعرضّ  فإنهّم سيخاطرون  اليهود، 

القدس  والروح  والابن  الآب  الله  كان  المرحلة،  تلك  وفي  والمغفرة.  الرحمة  وطلب  لله  الصلاة 

1. Schlink, Busse, 33–44.

2. Marienschwesternschaft, Das tat Gott unter Deutscher Jugend, 17–18; Schlink, Oekumenische 

Marienschwesternschaft, 12; Schlink, Das königliche Priestertum, 16.

3. يستند هذا الاستنتاج إلى المنشورات اللاحقة الصادرة عن الأخوية، ولا سيما تلك التي ألفّتها شلينك خلال ستينات 

وسبعينات القرن العشرين، وإلى زيارة المؤلِّف للبيت الأم للأخوية عام 2010.

4. Schlink, Gebetsleben, 155–57.
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يتحسّّرون على ألمانيا، كما يتحسّّرون على جميع الشعوب التي، في مجموعها، أعرضت عنهم؛ 

فقد رفض الألمان اليهود، شعب الله، ومن يرفض شعب الله فإنما يرفض الله نفسه1.

يهود شلينك
وفقًا لشلينك، خلق الله الشعب اليهودي تمامًا كما خلق الشعب الألماني وجميع الشعوب الأخرى. 

ومع ذلك، وعلى عكس الألمان، تم اختيار الشعب اليهودي بشكل فريد ليكون محطّ محبة الله 

بدرجة أكبر من الشعوب الأخرى2. ومثل جميع الشعوب الأخرى، كان الشعب اليهودي مذنبًا وغير 

معصوم؛ ولكن الآن، وبعد قرون من المعاناة، تم التكفير عن ذنب اليهود. وبينما رفضت شلينك 

يتمتعّ  أخرى  إيجابية  عامة  إلى خصائص  أشارت  فقد  تقليدياً،  إليهم  تنُسب  التي  النمطية  الصور 

اليهود: كالجدارة بالاحترام، ونبل الأخلاق، والكفاءة المهنية، والقداسة، والتفردّ، والمثابرة3.  بها 

وبفضل سلوكهم هذا، كشف اليهود عن زيف الأكاذيب التي قيلت ضدهم. فلم يكن شعبهم شعباً 

دونياً. لقد أثبت الشعب اليهودي أنه لا يزال »شعب الله«4 و»شعب العهد«5، وهو عهد أبُرم في 

البداية بين الله وإبراهيم، ثم استمر وتوسّع عبر إسحاق، ويعقوب، وموسى، وداود، ويسوع، والذين 

كانوا جميعًا يهودًا بامتياز6.

دمجت شلينك بين بني إسرائيل في العهد القديم والشعب اليهودي في العصر الحديث وبين 

الإسرائيليين. وفي حين أن تبنّي الإسرائيليين باعتبارهم بني إسرائيل كان موضوعًا معيارياً للصهيونية 

المسيحية في الأوساط الإنجيليّة الأنجلو-أمريكية، إلّّا أنّ موقف شلينك الجذري المؤيدّ لإسرائيل 

كان يعُدّ استثنائيًا في ألمانيا. ويشير مارتن غريشات إلى أنه بحلول ستينات القرن العشرين، افترض 

العديد من الألمان أنه يمكنهم التمييز بين الصهيونية وسياسات إسرائيل، حيث دعموا الأولى من 

أن  الفلسطينيين7. غير  محنة  مع  تعاطفًا  الأحيان  من  كثير  الأخيرة في  انتقدوا  بينما  المبدأ،  حيث 

1. Schlink, Lass mein Lieben dich begleiten, 83. Cf. Schlink, Wie ich Gott erlebte, 615.

2. Schlink, Gebetsleben, 162.

3. Schlink, Israel mein Volk, 16, 25.

4. Gottesvolk

5. Bundesvolk

6. Schlink, Israel: Gottes Frage an uns, 7; Schlink, Israel mein Volk, 36.

7. Greschat, Der Protestantismus in der Bundesrepublik Deutschland, 107.
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عام  بشكل  للصهيونية  دعمها  تتزعزع في  ولا  ثابتة  كانت  بل  الفروق؛  هذه  مثل  تضع  شلينك لم 

ولإسرائيل باعتبارها حقيقة يهودية أقرتّها الإرادة الإلهية1.

صوّرت شلينك يسوع بوصفه المسيح اليهودي. وكان حريًّا باليهود أن يتوّجوه ملكًا عليهم، إذ 

كانوا شعبه، وكان مجيئه لخلاصهم على رأس أولوياّته؛ بيد أنه لم يكن نمط الملوك الذي توقعّه 

شعبه، فقد أتى بملكوت المحبة عوضًا عن ملكوت القوة. وعوضًا عن الإيمان به، نبذوه وحكموا 

اليهود ذنباً  التقليدي الذي ينسب إلى  التفسير  عليه بالموت2. وفي هذا الصدد، دحضت شلينك 

دم  بوصفه  ولكن  بالفعل،  عليهم  حلّ  قد  المسيح  دم  أن  معلنةً  المسيح«،  »قتلة  بوصفهم  موروثاً 

الفداء، لا دم الإدانة3.

الوقت  في  ألمه  وكان  إليه.  يؤوبون  اليهود  لرؤية  أسًًى  يتلوّع  كان  يسوع  بأن  شلينك  وجهرت 

الشعب  كان  ولما  بدء.  ذي  بادئ  اليهود  نبذه  عندما  الأول  مجيئه  إبان  ألمه  عن  يقلّ  لا  الحاضر 

اليهودي لم يعتنق الإيمان كشعب بأسره، فقد ظلّ مصدر شجن لأقانيم الثالوث الثلاثة كافة؛ ولهذا 

السبب، ابتهلت شلينك إلى الله الابن كي يقيم أنبياء في إسرائيل يتولوّن تهيئة شعبه لاستقباله4.

وآية  التاريخ،  في  المعجزات  أعظم  إحدى  بوصفه  إسرائيل  تأسيس  إلى  شلينك  نظرت  وقد 

قطيعة  اليهودية  للدولة  المستحدَث  السياسي  الوجود  تعتبر  الله. ولم  تبرهن على وجود  ملموسة 

الطويلة والممتدّة مع شعب  الإلهية  بالأحرى جزءًا من علاقة المحبّة  رأته  بل  حادّة مع الماضي، 

إسرائيل5. بيد أن جلّ اهتمام شلينك، والأكثر إلحاحًا حيال اليهود، كان يتعلقّ بسلامتهم الروحية. 

العظام  وادي  يتناول  الذي  النص  وهو  حزقيال،  سفر  من  والثلاثين  السابع  الإصحاح  فسّّرت  إذ 

الجافة، بوصفه نبوءة تبشّّر باعتناق اليهود للمسيحية عبر مرحلتين. تتجلّّى أولاهما في التئام العظام 

إلى  اليهودي  الشعب  بعودة  بالفعل  تحقّق  ما  وهو  متماسكة؛  أجساد  لتشكيل  وتلاحمها  المشتتّة 

أرض إسرائيل-فلسطين. وتتمثلّ ثانيتهما في دبيب الحياة في تلك العظام من جديد؛ وهو ما يشير 

إلى الأوبة الوشيكة لليهود إلى رحاب الله. وقد استندت شلينك إلى نصوص كتابية أخرى لتعضيد 

يقينها القاطع بأن الشعب اليهودي سيؤوب عما قريب إلى الله في ملئه، وهو المتجلّّي للأمم قاطبة 

1. Schlink, Israel mein Volk, 15.

2. Schlink, Lass mein Lieben dich begleiten, 53, 149; Schlink, Israel: Gottes Frage an uns, 25.

3. Schlink, Lass mein Lieben dich begleiten, 107.

4. Ibid., 123, 127, 204.

5. Schlink, Israel mein Volk, 77–78.
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في شخص المسيح1. فاستمرارية وجود الشعب اليهودي، رغم كل الصعاب، تمثلّ برهاناً ساطعًا 

على وجود الله ووفائه بوعوده، وأن وعود الله لليهود ستكتمل وتبلغ تمامها حين يعتنقون يسوع 

مسيحًا لهم2.

ظلتّ شلينك غامضة في كتاباتها حول تفاصيل اعتناق اليهود للمسيحية. فلم تحدّد ما إذا كان 

يتوجّب عليهم أن يصبحوا مسيحيين بالاسم، لكنها كانت واضحة في أنهم بحاجة إلى يسوع. ولم 

التبشير بين اليهود، ولكن ليس لغياب الرغبة لديها؛ بل كان سبب امتناعها هو أن شعور  تمارس 

المسيحيين بالذنب، ولا سيما الألمان، قد جردّ التبشير الموجّه لليهود من مصداقيتّه. ومع ذلك، 

ظلتّ تعتقد أن اليهود بحاجة إلى التحوّل والإيمان بشخص المسيح بوصفه مسيحهم المخلصّ. 

وعوضًا عن مقاربة التبشير بشكل مباشر، شجّعت شلينك إخوانها المسيحيين على الصلاة من أجل 

الشعب اليهودي، وتذكير اليهود بوعود الله لهم في الكتاب المقدس3. ورغم أن موقف شلينك كان 

تصالحياً واعتذارياً في نبرته، إلّّا أنه لم يحِدْ عن الحصرية المسيحية التقليدية فيما يتعلقّ بالخلاص.

ووفقًا لشلينك، وسواء أكانوا مسيحيين أم لا، فقد أشار اليهود إلى المسيح بحكم نسبه البشري. 

وعلى الرغم من أن الله قد يبدو بعيدًا من المنظور البشري، وقد يشعر الأفراد اليهود بالبعد عنه، 

لزامًا على جميع  الفريدة لهم. ونتيجة لذلك، كان  أنهّم حظوا بعلاقة وثيقة معه بفضل محبته  إلّّا 

اليهود قد جسّدوا بشكل جماعي آلام المسيح، فقد وفرّوا وسيلة  اليهود؛ ولأن  المسيحيين محبةّ 

ملموسة للمسيحيين الذين يطمحون إلى التقربّ من الله في شخص المسيح. ولخدمته، لم يكن 

على جميع المسيحيين سوى خدمة اليهود4. ومن الملائم الإشارة إلى أن تفسير شلينك للإصحاح 

الثالث والخمسين من سفر إشعياء، والذي رأى في الشعب اليهودي تذكيراً بالمسيح بوصفه العبد 

المتألم، لا يبتعد كثيراً عن أحد التفسيرات اليهودية القياسية لهذا النص5. فبالنسبة لشلينك، مثلّ 

الشعب اليهودي في معاناته المسيح.

وبوصفهم شعب الله المختار بشكل فريد، كان اليهود ممثلي الله. وفيما يخص شلينك، فإن 

أولئك الذين يحبون الله حقًا سيحبون اليهود، لأنهم شعبه. أما أولئك الذين كرهوا اليهود فكانوا 

أعداء الله، بغض النظر عن أي ولاء لفظي أظهروه لله. وإن إلحاق الأذى بالشعب اليهودي يعني 

1. Ibid., 79–80.

2. Schlink, Israel: Gottes Frage an uns, 9.

3. Ibid., 31–32; Schlink, Israel, mein Volk, 142.

4. Schlink, Israel: Gottes Frage an uns, 39–40.

5. Janowski and Stuhlmacher, The Suffering Servant, 431.
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إلحاق الألم بالله؛ هكذا كانت الشفقة العميقة التي يكنّها الله لهم1. وكان المسيحيون أيضًا أصدقاء 

اليهودي.  الشعب  الخاصة والراسخة مع  الله  الحقيقيوّن هم من يجلوّن علاقة  لله، والمسيحيون 

ولهذا السبب، أطلقت شلينك على الشعب اليهودي لقب »أخينا الأكبر«، مؤكِّدة على هوية الآب 

السماوي المشترك لليهود والمسيحيين، إله يسوع2.

دور الجندر في الصهيوني�ة المسيحية عند شلينك
دون أن تصّرح بذلك علنًا، لعب الجندر دورًا مهمًًا في فكر بازيليا شلينك وممارستها الدينية، مما 

ترك تداعيات على صهيونيتها المسيحية. وقد وفرّ تاريخ شلينك وأخوية مريم المسكونية بوصفهنّ 

السعي وراء  بالحرية في  يتمتعّن  نساءً مستقلّّاتٍ الأساس الملموس الأبرز لهذا الادعاء. فقد كنّ 

أيديولوجيا غير تقليدية بقدر حرّيتهن في اتباع ممارسات غير تقليدية؛ ولذلك، وبمجرد التزامهنّ 

للسلطة  رفضهنّ  وبمجرد  البروتستانتية(،  استثنائية في  حالة  )وهي  النذور  على  قائمة  دينية  بحياة 

الذكوريةّ )وهي حالة استثنائية في المسيحية(، غدا تبنّي أيديولوجيا غير مألوفة كالصهيونية المسيحية 

في ألمانيا أمراً ممكنًا باطرّاد داخل مجتمعهنّ؛ إذ قد يكتسب المرء حرّية معيّنة في تجاوز المعايير؛ 

على  عشنَ  ولأنهنّ  بالرفض.  أخرى  تقاليد  تتبعه  أن  المرجّح  فمن  ما،  تقليدًا  يرفض  أن  فبمجرد 

هوامش المجتمع، سواء بحكم جندرهن أو ممارساتهنّ الدينية، فربما كانت الأخوات أكثر استعدادًا 

للتماهي والتعاطف مع أولئك الذين يعيشون أيضًا على الهوامش، كما كانت الحال بالنسبة لليهود 

الذين يعيشون في العصر الحديث.

فاسرتسوغ3  جين  مرشدتيها،  لدى  موقعه  مع  متسّقًا  شلينك  لاهوت  في  الجندر  موقع  كان 

الوسطى  بالطبقة  الخاصّة  النسائية  للحركة  نتاجًا  كنّ  شلينك،  ومثل  ترادر.  فاسرتسوغ  وغيرترود 

بينما  الوسطى،  للطبقة  التقليدية  الاجتماعية  القيم  على  أكّدن  فقد  السابق،  القرن  في  بدأت  التي 

احتفين بالفرص المتزايدة للخدمة الرعوية المتاحة للنساء. وعلى غرار تيريزا الأفيليّة4، وماري دي 

لانكارناسيون5، وغيرهنّ من القيادات النسائية في الكنيسة من قبلهنّ، تبنّين »استراتيجيات تمكين 

خفيّة«، حيث صغن رؤية لتحدّي الوضع الراهن المتمركز حول الذكور، لا سيما في مجال الروحانية 

1. Schlink, Israel: Gottes Frage an uns, 32.

2. Ibid., 16; cf. ibid., 14, 19.

3. Jeanne Wasserzug

4. Teresa of Ávila

5. Marie de l’Incarnation



67قلب النسر لاحتضان نجمة داود: الجذور القوميّة للصهيونيّة المسيحيّة الألمانيّة

2 0 2 صيــف 6
A L - I S T I G H R A B 43

الشخصية، مبطنةً بالتواضع والهشاشة الأنثوية المعلنة1. وقد اهتمّت جميع الطالبات والعاملات 

في دار بيبلهاوس مالخه2 بجهود التبشير النسائية الموجّهة إلى جميع شعوب العالم التي لم تبلغها 

الدعوة، بما في ذلك اليهود. وكنّ أقلّ اهتمامًا باللاهوت النظري مقارنة بالحاجة العملية الملحّة 

التي أدركنها، والتي لم تكن الصهيونية المسيحية سوى امتداد لها. وبسبب السوابق الجندرية التي 

وفرها لهن تقليدهن الخاص، ربما كانت شلينك ومرشدتاها، فاسرتسوغ-ترادر وفاسرتسوغ، مهيآت 

مسبقًا للتماهي مع الضحايا في وسطهن، أي اليهود. وقد أضحت المظلومية اليهودية أكثر جلاءً 

في أعقاب الهولوكوست.

إن رؤية شلينك لماهية الشعب اليهودي كاشفة فيما أغفلته بقدر ما هي كاشفة فيما أكّدته. فقد 

فقد  أما الآن،  الفردي والجماعي؛  اليهودي إلى الماضي، على المستويين  الذنب  أحالت شلينك 

أصبح كل يهودي ضحيّة. وقد وصفتْ باليهودية حتى أولئك الذين اندمجوا في المجتمع أو أنكروا 

تراثهم، فضلًًا عن ذوي الأصول اليهودية الجزئية، ففي عقل شلينك، كان كل يهودي محتمل عضوًا 

في الشعب اليهودي، حتى أولئك الذين تعارضت تصوّراتهم الذاتية مع هذه الادعاءات.

اليهود، على الرغم  ومما غاب أيضًا عن أعمال شلينك المكتوبة الاعترافُ بأهمية المسيحيين 

من أن بعضهم كانوا أعضاء في مجتمعها. فلم تأتِ في كتاباتها على ذكر المسيحيين اليهود، سواء 

في زمانها أو في تاريخ الكنيسة، رغم أن مصطلح المسيحية اليهودية3 كان عنصًرا أساسياً في التيار 

السائد للدراسات اللاهوتية والكتابية الألمانية منذ منتصف القرن التاسع عشر4. وقد شكّل تفسيُر 

شخصياتِ يسوع ومريم والمسيحيين الأوائل على أنهم يهود اتجاهًا بارزاً في الأوساط الأكاديمية 

خلال فترة حياة شلينك5. إن إخفاقها في تناول الهوية اليهودية للشخصيات المركزية في روحانيتها 

يدلّ على عزلتها الفكرية بقدر ما يدلّ على عجزها عن دمج الخيوط المتنوّعة لفكرها.

1. Weber, Teresa of Avila and the Rhetoric of Femininity, 15. Cf. Malone, Women and Christianity, 3, 82, 

134; Davis, Women on the Margins, 105, 206.

2. Bibelhause Malche

3. Judenchristentum

4. Lemke, Judenchristentum, 12–16, 257–67.

5. Jackson-McCabe, “What’s in a Name? The Problem of ‘Jewish Christianity,’” 7–37; Barth, Jesus the 
Jew, Israel and the Palestinians, 16–18; Schille, Das vorsynoptische Judenchristentum, 7–12; 

Schoeps, Jewish Christianity, 1–8.
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التوبة والخدمة: العيش في ضوء رؤية شلينك
كان  ذلك،  وبخلاف  التوبة؛  إلى  بحاجة  وكان  اليهودي  الشعب  بحق  الألماني  الشعب  أخطأ  لقد 

ينبغي للألمان أن يوقنوا بأن الله سيهلكهم في يوم الدينونة. ففي عام 1949، نشرت شلينك عملًًا 

توضح فيه أن معاناة ألمانيا في الحرب كانت نتيجة لدينونة الله. وما كانت صراعات ألمانيا في فترة 

ما بعد الحرب سوى مقدمة لغضب الله. وكان بإمكان المسيحيين الذين أخلصوا لله بشكل خاص 

أن يََمْثلُوا أمامه في الصلاة، ليتشفعوا نيابة عن أمّتهم في توبة على أمل درء دينونة الله1.

وفي عام 1955، بدأت شلينك في استخدام عبارة »ذنبنا الألماني« فيما يتعلقّ بالهولوكوست2. 

ويسبق هذا بكثير التقويمات السائدة للهولوكوست في الحياة العامة الألمانية، والتي لم تبدأ إلّّا في 

الستينات، ولم تصل إلى مرحلة النضج إلّّا في الثمانينات3. وفي عام 1955، سافرت شلينك إلى 

التالي،  العام  ألمانية ومسيحية. وفي  اليهود بصفتها  إسرائيل سعياً لطلب المغفرة والمصالحة مع 

وتكريمهم،  اليهود  محبّة  في  المسيحيين  إخفاقات  تتناول  كتب  عدة  بين  من  كتاب  أوّل  نشرت 

الهولوكوست4. وفي  الله في  اليهود وتجاه  الشعب الألماني تجاه  مشيرة بشكل خاص إلى ذنب 

السنوات  الهولوكوست5. وفي  بالناجين من  للعناية  القدس  للرعاية في  دارًا  عام 1959، أسست 

اللاحقة، أسّست فرقة أخرى من الراهبات في القدس لخدمة السائحين في جميع أنحاء الأراضي 

المقدسة من خلال توزيع المنشورات الدينية وتمييز المواقع المهمّة بلوحات تذكارية. وقد نقُشت 

عليها آيات من الكتاب المقدّس، وكلمات للأم باسيليا تشرح أهمية المواقع التي تميزها، سواء في 

قصة شعب إسرائيل أو في حياة المسيح6.

لذنبه7.  المرء  الوحيدة لإدراك  الإيمانية المشروعة  الاستجابة  كانت  التوبة  بأن  جادلت شلينك 

وكان هذا صحيحًا بالنسبة للأفراد والشعوب بأسرها، ولكن لكي تتوب أمة بأكملها، كان لزامًا على 

نخبة مختارة أن تأخذ زمام المبادرة8. وقد اعتبرت شلينك وعضوات أخويتها أنفسهن جزءًا من هذه 

1. Schlink, Das königliche Priestertum, 7, 16, 19, 22, 32.

2. Schlink, Wie ich Gott erlebte, 343.

3. Gerlach, Als die Zeugen schwiegen, 7–20.

4. Schlink, Wie ich Gott erlebte, 344–48.

5. Ibid., 350, 352, 354–55.

6. Schlink, Wie ich Gott erlebte, 336, 352–54; Marienschwesternschaft, Gottes Treue durch 50 Jahre 

Evangelische Marienschwesternschaft, 1947–1997, 116–17; Evangelical Sisters of Mary, This Is Our God, 

89; Schlink, Heiliges Land—Heute: Stätten des Lebens und Leidens, 10.

7. Schlink, Mirror of Conscience, 272, 303–4; Schlink, Busse, 15, 21, 18, 11.

8. Schlink, Das königliche Priestertum, 7, 22, 32; cf. Riedinger, Von der Hütte Gottes—Dem irdischen und 
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النخبة. فكنّ يتبُن عن خطاياهنّ الشخصية، ويوبخّن بعضهن بعضًا باستمرار على ما يلاحظنَه من 

خطايا. وكلمّا ساءت الأمور في حياة الأخوية، كما حدث خلال مشاريع البناء العديدة التي قمن 

بها في الخمسينات والستينات من القرن العشرين، كنّ يفترضن أن إحداهن مذنبة بخطيئة لم تعترف 

بها، فكنّ يبادرن إلى التوبة1. ولأنهنّ طهرن أنفسهنّ روحيًا أمام الله، كان بوسعهنّ تقديم صلوات 

وتوبة مقبولة كألمانيات نيابة عن الشعب الألماني2.

وفي كل يوم، تقضي الأخوات استراحة القهوة الصباحية واقفات في صمت، إحياءً لذكرى نداء 

اليهود في معسكرات الاعتقال3. وكشأن المسيحيين  الاصطفاف الصباحي الذي قاصاه الضحايا 

في جميع أنحاء العالم، تحتفل الأخوات بقيامة المسيح في صباح يوم الأحد. وعلاوة على ذلك، 

في الساعة الثالثة من كل يوم جمعة، وهي الساعة التقليدية لوفاة المسيح، فإنهنّ يندبن ويتبن عن 

ذنبهنّ تجاهه. وعند غروب شمس كل يوم جمعة، وهو بداية يوم السبت اليهودي، تصلي الأخوات 

من أجل الشعب اليهودي ويتبن عن خطايا المسيحيين بحقّهم4.

الست  القارات  في  المنتشرة  فروعها  خلال  ومن  ونموها.  تطوّرها  مريم  أخوية  واصلت  وقد 

المأهولة بالسكان، تنشر الأخوات رسالتهنّ المتمثلّة في الصهيونية المسيحية القائمة على التوبة. 

ويبلغ عدد الأخوات حوالي مئتين، وتتمركز معظمهنّ الآن في الدير الأم، حيث تنشغل الكثيرات 

منهنّ برعاية العضوات الأكبر سنًّا. وتميل الأخوات الأصغر سنًا إلى أن يكنّ من المنضمّّات من 

السبعينات،  وأوائل  الستينات  أواخر  في  الإسرائيلية  العربية  الصراعات  ومنذ  الخارجية.  الفروع 

التحديد، وأكثر شمولية من  الألمانية على وجه  الهوية  تركيزاً على  أقل  الأخوات  أصبحت رسالة 

للتحالف  استعدادًا  الأخوية  أظهرت  وقد  الأخروي.  بالإلحاح  اتسّامًا  وأكثر  المسيحية،  الناحية 

مع الحركة الإنجيلية الأنجلو-أمريكية، حيث قامت بنشر أعمالها المترجمة من خلال دور النشر 

الإنجيلية في الولايات المتحدة والمملكة المتحّدة. ومن العلامات الأخرى على هذا التحالف، أنه 

عندما غيّّرت الأخوات اسمهنّ من أخويةّ مريم المسكونية إلى الأخوات المريميات الإنجيليات5 

في عام 1964، اخترن ترجمة اسمهن بشكل خاطئ قليلًًا إلى اللغة الإنجليزية ليصبح أخوية مريم 

himmlischen Tempel; Riedinger, Gedanken über das Priestertum des Christus Jesus.

1. Marienschwesternschaft, Das tat Gott unter Deutscher Jugend, 47–48; Schlink, Oekumenische 

Marienschwesternschaft, 47; Schlink, Realitäten, 23, 39–42.

2. Marienschwesternschaft, Das tat Gott unter Deutscher Jugend, 22.

3. Schlink, “Kommunität aus der Busse,” 162–64.

4. Schlink, Oekumenische Marienschwesternschaft, 63; Schlink, Israel, 29.

5. evangelische Marienschwestern
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الإنجيلية1. 2 وتولي الأخوات الآن اهتمامًا أكبر بخطايا المسيحيين ضد اليهود في الحاضر مقارنة 

بالماضي، سواء أكانت خطايا الآخرين أم خطاياهنّ، فضلًًا عن اهتمامهنّ بتحقيق وعود الله لليهود 

في المستقبل.

المسيحيين  مواقف  بها  تشكّلت  التي  الكيفية  على  مقنعًا  مثالًًا  المسكونية  مريم  أخوية  وتقدّم 

لقد  الألمانية.  القومية  مع  الحديثة  بتجاربهم  متأثرّة  اليهود،  تجاه  الحرب  بعد  ما  فترة  الألمان في 

اختلافاً جذرياً عن  الهولوكوست  أعقب  الذي  الجيل  الألمانية في  المسيحية  الصهيونية  اختلفت 

القومية الألمانية التي سبقتها، غير أن كلتا الأيديولوجيّتين تشاركتا في هياكل ومضامين متشابهة، 

الموالية  فالقومية  أولوياّتها.  وعكست  عقب،  على  رأسًا  الثانية  قلبت  قد  الأولى  بأن  التحفّظ  مع 

النماذج  هذه  فهمنا لمثل  زاد  وكلما  قوميةّ.  المطاف،  نهاية  تظلّ، في  للألمان  والمناهضة  لليهود 

للصهيونية  الأوسع  الظاهرة  تحليل  قدرتنا على  زادت  تطورها،  وأسباب  المسيحية  الصهيونية  من 

المسيحية خارج النطاق الأنجلو-أمريكي.

1. Evangelical Sisterhood of Mary

2. من الناحية الاصطلاحية الدقيقة، تعني الكلمة الألمانية evangelisch »بروتستانتي«، لا »إنجيلي«. أما المقابل الأدقّ 

لكلمة »إنجيلي« فهو evangelikal. وفي الأوساط الناطقة بالألمانية، حرصت الأخوية على النأي بنفسها عن الحركة 

المسكونية، التي لم تعد ترى أنها ملتزمة بالعقيدة القويمة، كما سعت إلى توضيح أنهّا ليست، في الواقع، كاثوليكية، ردًّا 

على أحد أكثر الاتهامات شيوعًا التي وُجِّهت إليها.

(Schlink, Und keiner wollte es glauben, 41, 49, 51, 61, 73; Schlink, Wie ich Gott erlebte, 335.)
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الصهيونية المسيحية والكنائس المسيحية 
الغربية الرئيسية1

روزماري رادفورد روثر2

الخلاصة

الرئيسية،  الغربية  المسيحية  الكنائس  داخل  وتطوّرها  المسيحية  الصهيونية  جذور  المقالة  تناقش 

كنسية  مؤسّسات  إلى  تمتدّ  بل  الأصولية،  الإنجيليّة  التياّرات  على  مقتصرة  ليست  أنهّا  موضحةً 

وسياسية مؤثرّة في بريطانيا والولايات المتحدة. وتعرض الكاتبة كيف ارتبطت الصهيونية المسيحيةّ 

بالفكر الإمبراطوري الغربي، وبفكرة »الأمّة المختارة«، مما أسهم في دعم المشروع الصهيوني منذ 

القرن التاسع عشر وصولًًا إلى وعد بلفور وقيام دولة إسرائيل. كما تبيّّن أن هذا الدعم استند إلى 

مبّررات دينية ولاهوتيّة، ثم تعزّز بعد المحرقة عبر لاهوت التوبة، الذي أدّى في كثير من الأحيان 

التي  التحوّلات  المقالة  الفلسطينيين. وتستعرض  السياسات الإسرائيليّة تجاه  انتقاد  الحدّ من  إلى 

شهدتها بعض الكنائس الغربية في العقود الأخيرة، مع بروز أصوات مسيحيّة ويهوديةّ ناقدة تدعو 

إلى العدالة للفلسطينيين وإلى الفصل بين الحوار الديني والصراع السياسي. وتخلص إلى أن تحقيق 

سلام عادل يتطلبّ تجاوز التفسيرات اللاهوتية المنحازة، والاعتراف بحقوق جميع الشعوب على 

أساس العدالة والمساواة.

الكلمات المفتاحية: الصهيونية المسيحية، الكنائس الغربية، وعد بلفور، فلسطين، لاهوت ما 

بعد المحرقة.

1. المصدر:

 “Christian Zionism and Mainline Western Christian Churches.” In Comprehending Christian 
Zionism: Perspectives in Comparison, edited by Göran Gunner and Robert O. Smith, 179–190. 

Minneapolis: Fortress Press, 2014.

2. Rosemary Radford Ruether
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مقدمة
ثمةّ خطر يكمن في مناقشة الصهيونية المسيحية وكأنهّا مجردّ ظاهرة لنوع معيّّن من الأصوليةّ الألفْية 

حَرفْية  بوصفها  تتجاهلها  أن  الرئيسية  للكنائس  يمكن  نظر  وجهة  اعتبارها  وبالتالي  المسيحيّة1، 

ومتعصّبة. وما يثير الإشكالية بالقدر نفسه، وربما ما هو أكثر أهمية من حيث التأثير الجيوسياسّي، 

في  الموجودة  المسيحيّة  الصهيونيّة  من  مسمّّاة،  غير  كانت  وإن  انتشارًا،  الأكثر  الأشكال  تلك 

الإمبرياليةّ  مع  عميقًا  تداخلًًا  المسيحيّة  الصهيونية  من  الأشكال  هذه  تتداخل  الرئيسيّة.  الكنائس 

المسيحية الغربية تجاه الشرق الأوسط، والتي تمثلّت في الإمبراطورية البريطانية، وتتمثلّ الآن في 

الإمبراطورية الأمريكية. 

تتجذّر الصهيونية المسيحية بعمق في تماهي بريطانيا وأمريكا مع ذاتيهما بوصفهما أممًًا مختارة، 

وورثَة لاختيار الله لإسرائيل. ويفَُّسَّر هذا الاختيار على أنهّ واجب لرعاية الشعب اليهودي من خلال 

إعادته إلى وطنه القومي في فلسطين تحت رعاية إمبراطورية مسيحية عالميّة، سواء أكانت بريطانية 

أم أمريكية. وفي إطار نقد لاهوت الاستبدال المسيحي الكلاسيكي، غالبًا ما يتُجاهل هذا النوع من 

الاسترداديةّ، المتجذّر في التراث البيوريتاني.

بدلًًا  ولكن  بالخصوصية.  الكونية  علاقة  باليهود  المسيحية  تظلّ علاقة  الاستردادي،  الفكر  في 

من نفي الخصوصية اليهودية ومطالبتها بطمس ذاتها في الكونية المسيحية، فإنهّا تسعى إلى إعادة 

اليهود إلى مكانتهم كأمّة في أرضهم القوميّة تحت الرعاية الإمبراطورية المسيحيّة. ويفُترض بذلك 

أنهّم سيعملون كمتعاونين مع الإمبراطورية المسيحيّة في سياق الشرق الأوسط.

شافتسبري2 والهوية البريطاني�ة
الله  شعب  بوصفهم  إسرائيل  مع  طويلة  لفترة  البريطانيوّن  تماهى  فقد  توخمان،  باربرا  بيّنت  كما 

اليهود  يعُاد  بأن  آمالًًا  عشر  السابع  القرن  في  الإنجليز  البيوريتانيون  طوّر  وقد  الجديد3.  المختار 

الألفية  طليعة  بذلك  ليصبحوا  فلسطين،  في  وطنهم  إلى  الإنجليزية،  الرعاية  تحت  المهتدون، 

1. Christian millenarian fundamentalism

2. Shaftesbury

3. Tuchman, The Bible and the Sword: England and Palestine from the Bronze Age to Balfour.
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القادمة1. وقد أحُييت هذه الأفكار وطوُِّرت من قِبل جماعات إنجيليّة جديدة، مثل إخوة بليموث2 

تحت قيادة جون نيلسون داربي3، في منتصف القرن التاسع عشر في إنجلترا4.

ولكن مثل هذه الآراء لم تقتصر على الجماعات الطائفية فحسب؛ بل صاغت أيضًا حزباً إنجيلياً 

الشرق  في  البريطانية  الإمبراطورية  السياسة  في  تأثير  ذات  وأصبحت  الأنجليكيّة،  الكنيسة  في 

الأوسط، مما أدّى في النهاية إلى إعلان بلفور عام 1917. ومن الشخصيات الرئيسيةّ هنا أنتوني 
آشلي كوبر5، اللورد شافتسبري6. 7

فيه استرداد  يعُدّ  الكتاب المقدّس، والذي  لنبوءات  إنجيلي  بتفسير  كان شافتسبري مؤمنًا جادًّا 

اليهود لوطنهم شرطاً أساسياً لعودة المسيح وتأسيس الألَفْية على الأرض. وقد كرس حياته كلها، 

منذ ثلاثينات القرن التاسع عشر وحتى وفاته عام 1885، من أجل هذا الحدث العظيم. كما كان 

على صِلة بأرفع القيادات السياسية البريطانية في عصره، مثل اللورد بالمرستون8، وزير الخارجية 

البريطاني، وسعى إلى ترجمة حماسه للاسترداد القومي اليهودي في فلسطين إلى مفاهيم تهدف 

إلى تسويق هذا المسعى بما يخدم المصالح الإمبراطورية البريطانية في الشرق الأوسط.

كان شافتسبري فاعلًًا رئيسًا في قرار كنيسة إنجلترا بتأسيس أسقفية أنجليكية في القدس. وبوصفه 

قائدًا في »جمعية لندن لتعزيز المسيحية بين اليهود«9، تصوّر شافتسبري مشروعًا خلاصيًا واسعًا 

يعود فيه اليهود غير المهتدين إلى فلسطين، ليصبحوا في خضم تلك العملية مسيحيين أنجليكانيين. 

وهاتان الحادثتان من شأنهما أن تمهِّدا الطريق للمجيء الثاني للمسيح. وقد كان أوّل شاغل اختير 

مايكل  الدكتور  القس  وهو  مهتدياً،  يهودياً  قصد،  عن  هذه،  الأنجليكانية  القدس  أسقفيّة  لكرسي 

سولومون ألكسندر10، أستاذ اللغتين العبرية والعربية في كليّة الملك11.

1. Sharif, Non-Jewish Zionism: Its Roots in Western History.

2. Plymouth Brethren

3. John Nelson Darby

4. Sizer, Christian Zionism, 50-52. 

5. Anthony Ashley-Cooper

6. Lord Shaftesbury

لت هذه القصة في .7 :وقد فصُِّ

Lewis, The Origin of Christian Zionism.

8. Lord Palmerston

9. London Society for Promoting Christianity among the Jews

10. Michael Solomon Alexander

11. King›s College
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مستردّة  يهودية  أمّة  ليحكم  المسيح  سيعود  المستقبلي  الخلاص  لعصر  شافتسبري  رؤية  وفي 

تتألفّ من يهود مسيحيين أنجليكييّن. وقد جعلت »جمعية اليهود«1، كما كانت تسُمّى، من إعادة 

اليهود إلى وجودهم القومي في فلسطين جزءًا لا يتجزأّ من هدفها. كما عارض شافتسبري »مشروع 

قانون التحرير«2 الذي كان من شأنه أن يزيل القيود المفروضة على اليهود ليتمكّنوا من المشاركة 

الكاملة في الحياة السياسية والثقافية الإنجليزية. وهكذا، سار حماسه لعودة اليهود إلى فلسطين 

جنبًا إلى جنب مع رفضه القبول بمساواتهم الكاملة كمواطنين في وطنه.

على الرغم من وفاة شافتسبري عام 1885 قبل أن يرى أمة يهودية مُستعادة في فلسطين، إلّّا أن 

التقى  البريطانيين.  السياسيين  التالي من  الجيل  ليمتدّ إلى  استمر  أفكار الاستعادة المسيحية  تأثير 

اللورد آرثر بلفور بقادة الحركة الصهيونية اليهودية الصاعدة، مثل حاييم وايزمان، وكان على دراية 

بمطالبهم الرامية إلى جعل فلسطين الوطن الوحيد المناسب لليهود. وبعد الحرب العالميّة الأولى، 

تعاون البريطانيون مع الفرنسيّين لتأسيس أقاليم الانتداب في الأراضي العثمانية السابقة في الشرق 

البريطاني  الانتداب  مقرّ  لتأسيس  القدس  إلى  اللنبي  البريطاني  الجنرال  دخول  وعشية  الأوسط. 

هناك، أصدر بلفور وعد بلفور الذي أعلن فيه دعم بريطانيا لإقامة »وطن قومي للشعب اليهودي«.

وفي دفاعه عن هذا القرار عام 1922 أمام مجلس اللوردات، أوضح بلفور التشابك بين المصالح 

الإمبراطورية البريطانية والمصالح الدينية المسيحية. وأعلن أن القرار لم ينبع من جدواه السياسية 

ينبغي للمسيحيين، أمثاله وأمثال أعضاء  العميق الذي  العرفان  فحسب، بل وبشكل أكبر من دين 

مجلس اللوردات، أن يشعروا به تجاه اليهود باعتبارهم أسلاف ديانتهم:

»إن السياسة التي انتهجناها من المرجّح أن تثبِت نجاحها. لكننا لم ندّعِ قط أن هذا الإعلان قد 

نبع في الأصل من هذه الاعتبارات المادية البحتة... لقد جاء هذا الإعلان لكي نبعث برسالة تخبرهم 

أن العالم المسيحي ليس غافلًًا عن عقيدتهم، وأنه ليس متناسياً للخدمة التي قدّموها لأديان العالم، 

وعلى وجه الخصوص الدين الذي تدين به الغالبية العظمى من أعضاء مجلس لورداتكم الموقرّ، 

ولأننّا نرغب، بأقصى ما في وسعنا، في أن نمنحهم تلك الفرصة للتطوّر في سلام وطمأنينة تحت 

الحكم البريطاني، وإيصال تلك المواهب العظيمة إلى مرحلة الإثمار بعد أن أجُبروا حتى الآن على 

استثمارها في بلدان لا تعرف لغتهم ولا تنتمي إلى عِرقهم. هذا هو المثل الأعلى الذي أرغب في 

1. Jews’ Society

2. Emancipation Bill
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رؤيته يتحقّق، وهذا هو الهدف الذي يكمن في جذور السياسة التي أحاول الدفاع عنها؛ ورغم أنه 

يمكن الدفاع عنها من كافة الجوانب، إلّّا أنّ هذا هو الدافع الأساسي الذي يحركّني«1.

أمّا كيف كان من المفترض أن يشعر الفلسطينيون حيال هذا الإعلان الذي يعتبر وطنهم »الوطن 

القومي للشعب اليهودي«، فهو أمر لم تجرِ مناقشته. صحيح أن الإعلان ينصّ على أنهّ من المفهوم 

اليهودية  غير  للمجتمعات  والدينية  المدنية  بالحقوق  يضّر  قد  شيء  أيّ  يفُعَل  »لن  أنه  بوضوح 

الموجودة في فلسطين«. إلّّا أن الإشارة إليهم فقط على أنهم »غير يهود« يحمل في طياّته تضمينًا 

بأنهم لا يملكون أي مطالب قومية خاصّة بهم في هذه الأرض.

الأمّة المختارة الجديدة والدولة اليهودية
ورثت الولايات المتحدة هذا الدعم البريطاني لفلسطين بوصفها »وطنًا قوميًا للشعب اليهودي«، 

مع  قوميًّا  دينيًا  الأمريكيون تماهيًا  يهودية. كما يمتلك  دولة  إلى  تحويله  دورًا حاسمًًا في  ولعبت 

أنفسهم بصفتهم »أمّة مختارة« جديدة، ويربط التقليد البيوريتاني هذا الأمر بعودة اليهود إلى وطنهم 

التاسع  القرن  المتحدة خلال  الولايات  للاستعادة في  تروّج  التي  الجماعات  وقد كثرت  القوميّ. 

بلاكستون3،  ويليام  نظمّها  التي  لعام 1891  بلاكستون2  الحركة عن عريضة  عشر. وأثمرت هذه 

مؤلِّف الكتاب الرؤيوي الشهير »يسوع قادم«4 )1878(، ووقعّ عليها 413 من كبار الشخصيات 

بيربونت مورغان7، إلى جانب  ماكورميك6، وجي  مثل جون دي روكفلر5، وسايروس  الأمريكيةّ 

شخصياّت بارزة من أعضاء مجلس الشيوخ ورجال الدين ومحرّري الصحف. أرُسلت هذه العريضة 

أن  له دلالة كبيرة،  فلسطين8. ومما  لليهود في  مُستعادَة  دولة  بإقامة  الرئيس هاريسون توصيه  إلى 

اليهود  اللاجئين  فيها حيلة لمنع  اليهود الأمريكيين عارضوا هذه المبادرة بشدّة، حيث رأوا  القادة 

الفارّين من المذابح في روسيا من القدوم إلى الولايات المتحدة9.

1. Dugdale, Arthur James Balfour, 2:58.

2. Blackstone Memorial

3. William Blackstone

4. Jesus Is Coming

5. John D. Rockefeller

6. Cyrus McCormick

7. J. Pierpont Morgan

8.Blackstone, “Palestine for the Jews: A Copy of the Memorial Presented to President Harrison, March 5, 

1891”. 

9. Steinstern, “Reform Judaism and Zionism, 1895–1984,” 5:11–31.
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ولكن بعد الحرب العالمية الثانية والمحرقة اليهودية، سنحت الفرصة لرئيس أمريكي لدفع قرار 

في الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين، ومنح 55 بالمئة من أراضيها لإقامة دولة يهودية. كما وقفت 

الولايات المتحدة موقف المتفرِّج بينما تبخرت نسبة الـ 45 بالمئة المخصّصة لإقامة دولة فلسطينية؛ 

حيث ضُمت نسبة 28 بالمئة إلى الدولة اليهودية، واحتلتّ الأردن ومصر الجزء المتبقّي، مع تشتيت 

مليون فلسطيني كلاجئين. ومنذ ذلك الحين، قدّمت الولايات المتحدة دعمًًا لا محدودًا لإسرائيل، 

التي تتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار، أو من خلال  سواء من خلال المساعدات السنوية 

التأييد اللفظي المستمر. وعلى الرغم من ادّعاء الولايات المتحدة بأنها »وسيط نزيه« لحقوق كلا 

المجموعتين، إلّّا أنهّ لا يمكن لأيّ باحث يتفحّص هذا التاريخ أن يشك في أن دولة إسرائيل تشكّل، 

وبشكل كاسح، الحليف الأساسي والاهتمام الأول لأمريكا.

الثقافة  راسخ في  الجانب  أحادي  دعم  وهو  الدعم لإسرائيل،  هذا  أمريكا في  مصلحة  هي  ما 

دون  له  طفيف  انتقاد  ولو  توجيه  على  تقريباً  سياسي  أي  يجرؤ  لا  أنه  لدرجة  الأمريكية  السياسية 

تعريض مكانته للخطر؟ أود أن أجادل بأننّا نجد هنا تشابكًا عميقًا بين الهوية والمصالح السياسية 

التفوّق   1967 عام  الستة  الأياّم  حرب  أرست  أن  منذ  وتحديدًا  ناحية،  فمن  الأمريكية.  والدينية 

العسكري الإسرائيلي في الشرق الأوسط، نظرت الولايات المتحدة إلى إسرائيل بوصفها مساعدًا في 

الحفاظ على توازن القوى الخاص بها في المنطقة. والأهمّ من ذلك، أن جيشي البلدين متشابكان 

بعمق، مع تبادل مستمر للتكتيكات العسكرية والأسلحة. ويرى جيف هالبر1، وهو ناقد إسرائيلي 

للاحتلال الإسرائيلي، أن هذا التماهي الوثيق بين النظامين العسكريين هو بمثابة »الفيل في الغرفة« 

الحقيقي الذي يربط بين الدولتين2.

إن التماهي الديني للمسيحيين الأمريكيين مع إسرائيل بوصفها دولة يهودية هو تماهٍ عميق للغاية 

للشعب  فلسطين  أرض  وهب  قد  الله  بأنّ  القول  مع  الأمريكيين  المسيحييّن  معظم  ويتفّق  أيضًا. 

يجردّ  المقدس،  الكتاب  إلى  يستند  أنه  يزُعم  الذي  الادّعاء،  وهذا  ودائمة.  هبة حصرية  اليهودي 

الفلسطينيين فعليًا من أي حقوق قومية في الأرض. ويشكّل هذا الادّعاء التوراتي بالأرض الأساسَ 

المرجعي الأول لتماهي المسيحيين الأمريكيين مع إسرائيل.

1. Jeff Halper

2. هذه عبارة سمعت جيف هالبر يرددها كثيراً في محاضراته العامة.
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وقد تعزّز هذا الاعتقاد، لا سيما منذ عام 1967، بلاهوت مسيحي ما بعد المحرقة1 يدّعي أن 

المسؤوليّة المسيحية عن المحرقة تتطلبّ التوبة في شكل دعم غير محدود لإسرائيل. ويصُاغ هذا 

وكذلك  اليهود،  المسيحية ضد  الخطايا  عن  التعويض  أو  السداد  من  نوعًا  كونه  إطار  الطرح في 

بوصفه حماية ضرورية للشعب اليهودي ضد أي محرقة مستقبلية. وأعتقد أن حجّة الحق الحصري 

في الأرض هي الأساس الأول لتماهي المسيحيين الأمريكيين مع إسرائيل، عبر مختلف الأطياف 

السياسية والدينية، في حين أن حجة الذنب والتوبة قد عزّزت ذلك بشكل أساسي بين المسيحيين 

الناقدين لذواتهم2. 

وتكتسب حجّة الذنب والتوبة أهمية خاصّة في الكنائس الرئيسية، رغم أنها تمثلّ عاملًًا أقلّ إقناعًا 

بالنسبة للإنجيليين الألَفْيِّين3 الذين تجتذبهم توليفة ادّعاء الحق الحصري في الأرض والاعتقاد بأن 

استعادة اليهود توشك أن تمهّد الطريق للألفية الخلاصية. وعادة ما تتخّذ حجّة التوبة شكل دحض 

ساحق لأيّ جهد يبذله المسيحيوّن الذين يدركون الظلم الواقع على الفلسطينيين ويسعون إلى انتقاد 

ثين اليهود مفاده  إسرائيل. إذ عادة ما يوُاجَه أي مسيحي ينتقد إسرائيل باحتجاج شديد من المتحدِّ

أنهّم »معادون للساميّة«، وأنهّم يهدّدون أمن إسرائيل، بل ويسعون إلى »تدمير« إسرائيل.

الحوار اليهودي المسيحي بعد المحرقة
لقد عزّز فصيل من المسيحيين داخل الكنائس الرئيسية هذا الاحتجاج على مر السنين من خلال 

الذين  فإن المسيحيين  بعد المحرقة المسيحي. وبالتالي،  ما  اليهودي ولاهوت  الحوار المسيحي 

يدعون إلى شيء من العدالة الموازية للفلسطينيين إما أن يتم إسكاتهم تمامًا، أو أن تصُدر الطائفة في 

النهاية بياناً توافقياً يزيل أيّ دعوة لتغيير حقيقي في مشاريع إسرائيل الأمامية المتمثلّة في الاحتلال 

تمّ  لقد  إسرائيل.  بأمن  الكنيسة  التزام  على  ذاته  الوقت  بشدّة في  التأكيد  مع  الأراضي،  ومصادرة 

إسكات أيّ نقد لإسرائيل في الكنائس المسيحية الغربية، خاصّة في الولايات المتحدّة، ولكن في 

كندا وأوروبا أيضًا، وذلك بشكل فعّال من خلال الجمع بين هاتين الحجّتين.

1. Christian post-Holocaust theology

2. فيما يتعلقّ بللاهوت ما بعد المحرقة المسيحي وعلاقته بالصهيونية المسيحية، انظر:

Braverman, Fatal Embrace, 105–22.

3. millenarian evangelicals
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ومع ذلك، في السنوات الأولى القليلة من القرن الحادي والعشرين، بدأ وضع الإسكات هذا 

نتج هذا عن عاملين. أولًًا: أصبحت سياسات  قليلًًا، وإن لم يكن بشكل حاسم بعد. وقد  يتغيّّر 

إسرائيل تجاه الفلسطينيين في الأراضي المحتلةّ أكثر تطرفّاً باطراد؛ إذ إنّ جدار الفصل، الذي يصادر 

مساحات شاسعة من الأراضي والمياه داخل خط هدنة عام 1967، يمزقّ المجتمعات الفلسطينية 

بحظر التجوّل ونقاط التفتيش، مما يجعل من الصعب عليهم أكثر من أيّ وقت مضى الاستمرار 

في حياتهم اليومية، ويجعل حلّ الدولتين أقل إمكانية من خلال إزالة القاعدة الإقليمية لمثل هذه 

لتوعية  جهودهم  الفلسطينيين  مع  تواصل  على  هم  الذين  المسيحيون  أولئك  كثفّ  وقد  الدولة. 

المسيحيين الآخرين بشأن الظلم الفادح الذي يفرضه هذا الوضع على الفلسطينيين.

أما العامل الرئيسي الثاني فهو ظهور قطاع من اليهود الأمريكيين الذين يساورهم القلق إزاء هذا 

الظلم المتزايد. وقد أخذ هؤلاء اليهود يعيدون تعريف ولائهم لإسرائيل، حيث يرون أن هذا الولاء 

إما من خلال  الفلسطينية،  الحقوق  من جانب إسرائيل لاستيعاب  عميقًا  تغييراً  يتضمّن  أن  يجب 

إعادة الأراضي من أجل حلّ محتمل قائم على دولتين، أو من خلال قبول حلّ دولة ثنائية القومية. 

قابل  نحو غير  دولة عدوانية على  التحوّل إلى  نفسها من خلال  تدمّر  فإنّ إسرائيل  لهم،  وبالنسبة 

للاستدامة. ومن الضروري إحداث تحوّل في هذه الثقافة، سواء لإنقاذ إسرائيل أو للسماح بإيجاد 

حل عادل للفلسطينيين.

كما نمت مجموعات نقدية بين اليهود الإسرائيليين. وأصبح بعضهم نشطاء في المقاومة، حيث 

إيصال  إلى  الناقدون  الفلسطينيون  المسيحيون  سعى  كذلك  الفلسطينيين.  منازل  هدم  يعارضون 

أصواتهم، فطوّروا نسخًا من لاهوت التحرير الفلسطيني. وفي عام 2009، أصدروا وثيقة كايروس1 

والديانات  الشعبين  لكلا  عادل  لمستقبل  ورؤيتهم  العدالة  أجل  من  عن صرختهم  تعبر  جماعية 

الثلاث في الأرض الواحدة. وقد ترابطت هذه المجموعات الأربع — المسيحيوّن واليهود الناقدون 

الناقدون،  الإسرائيليون  واليهود  وأوروبا(،  كندا  في  أخرى  أماكن  )وفي  المتحدة  الولايات  في 

والمسيحيون الفلسطينيون — وأصبحت تعمل معًا. وبدأ الترابط بين هذه المجموعات الأربع في 

خلق جبهة مشتركة قوية بما يكفي لتبدأ في تهديد هيمنة الصهيونية المسيحية في الطوائف الأمريكية 

الرئيسية.

1. Kairos
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مارك  الأمريكّي  اليهوديُ  الناشئة  المشتركة  الجبهة  هذه  عن  المعبّّرة  المهمّة  الأصوات  ومن 

برافرمان تطوّر لاهوت ما  ينتقد  القاتل2،  العناق  برافرمان1. ففي كتابه الصادر عام 2010 بعنوان 

بعد المحرقة المسيحي الذي شوّه رفض الاستبدالية3 ليحوّله إلى أداة دعم غير نقدي للسياسات 

الانتصارية التي تنتهجها إسرائيل. لقد نشأ لاهوت التوبة المسيحي هذا من أفضل النوايا ومن رحم 

الرعب المبّرر تجاه الدور الذي لعبه المسيحيون في اضطهاد اليهود في أوروبا على مر القرون، وهو 

ما أدّى إلى الترويج النشط أو الإذعان السلبي للإبادة الجماعية النازية.

ولكن اللاهوت الذي صاغه هؤلاء النقاد في الكنائس الرئيسية لمطالبة المسيحيين بالتوبة عن 

المحرقة، قد تحول إلى أداة لتعزيز عدوان إسرائيل ضد الفلسطينيين وإسكات أي نقد مسيحي. وقد 

حدث هذا التشويه نتيجة الخلط بين نقاشين مختلفين: حوار الأديان اليهودي المسيحي، والنقاش 

الداخلي والدولي حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ويعُدّ حوار الأديان اليهودي المسيحي في المقام الأول نقاشًا غربيًا، متجذّرًا في قرون من الهيمنة 

المسيحية في الغرب وفي اللاهوت المسيحي تجاه اليهود الذي تشكّل في ذلك السياق. فقد عاش 

المسيحيون واليهود في الشرق الأوسط منذ القرن السابع في سياق مختلف تمامًا، كأقليّات دينية 

في ظلّ الإسلام. وفي نهاية المطاف، قد ينشأ حوار يهودي مسيحي إسلامي في العالم الإسلامي، 

ولكن ليس هذا هو موضوع النقاش هنا.

بدلًًا من ذلك، بدأ الحوار الغربي اليهودي المسيحي بتعرفّ المسيحيين على الظلم الذي ألحقه 

المعادية  الاستبدالية  رافضين  أصالة،  أكثر  يهودية  تقدير  مرحلة  وبلوغهم  باليهود،  المسيحيون 

للساميّة، ومؤكّدين على الأصالة المستقلةّ لليهودية. ومع ذلك، فقد بنُي هذا الحوار بطريقة أحادية 

الجانب، حيث لا يتُوقعّ من اليهود ولا يقُصد منهم أن يتعلمّوا أيّ شيء من المسيحيين، بل يرُاد 

أو ضمنيًّا،  علنيًّا  أكان  الإذعان، سواء  لدفعهم إلى موقف  بالخزي  إشعار المسيحيين  ببساطة  منه 

للمطالب السياسية اليهودية في الشرق الأوسط. وفي المقابل، يرى برافرمان نفسه وقد تغيّّر جذرياً 

بفعل الحوار مع المسيحيين. فقد أدرك اليهود أمثاله ضرورة نقد إقصائيتهم العرقية الخفية، ودُعوا 

إلى تبنّي عالمية تعدّدية بصورة أكبر.

1. Mark Braverman

2. Fatal Embrace

3. supersessionism
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خفيةّ  كأداة  الآن  بعد  المسيحي  اليهودي  الأديان  حوار  يسُتخدم  ألّّا  يجب  برافرمان،  نظر  في 

لإسكات النقد الموجّه لإسرائيل وسياساتها تجاه الفلسطينيين. فالصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا 

بل هو،  )اليهودية والمسيحية والإسلامية(،  الأديان  العلاقات بين  الأول حول  المقام  يتمحور في 

بالأحرى، قضية علاقات بين الشعوب، وقضية عدالة وظلم. وتمتلك الأديان الثلاثة وثقافاتها تقاليد 

تنتقد الظلم وتدعو إلى عدالة حقيقيّة تجاه الشعوب. وهذه هي التقاليد التي يجب أن تفُعّل لخلق 

إلى  يحتاجون  الذين  والمسلمين  المسيحيين  والفلسطينيين  الإسرائيليين  اليهود  بين  عادل  تعايش 

التشارك في أرض فلسطين التاريخية بسلام وعدل.

برأي برافيرمان، فقد بلغ الصراعان المذكوران أعلاه والخلط الزائف بينهما ذروتهما في اجتماع 

الجمعية العامة للكنيسة المشيخية1 الذي عُقد في مينيابوليس في يوليو2010  2. وقد طوّر المشيخيوّن 

مجموعة تزداد قوّةً تطالب بتحقيق العدالة للفلسطينيين. وفي عام 2006، دعت هذه المجموعة 

إلى سحب الاستثمارات بشكل نشط من قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي التي تخدم الاحتلال. وقد 

دولة  استخُدمت ضد  التي  الناجحة  الاستثمارات  الدعوة صدًى لاستراتيجيّة سحب  هذه  جاءت 

الفصل العنصري في جنوب إفريقيا في ثمانينات القرن العشرين. كما أعادت هذه الدعوة صياغة 

النقد الموجّه لإسرائيل ليصبح نقدًا لدولة فصل عنصريّ. وقد أثار ذلك قلق المدافعين اليهود عن 

إسرائيل، مما دفعهم إلى حشد حلفائهم من الصهاينة المسيحيين بين المشيخيين لمحاولة القضاء 

على فكرة سحب الاستثمارات هذه.

هدم الجدران
كُلفّت لجنة دراسة الشرق الأوسط التابعة للكنيسة المشيخية3 بدراسة هذا الصراع، وتمخّضت عن 

وثيقة صِيغت بعناية فائقة تحت عنوان »هدم الجدران«4، ليتمّ التصويت عليها في الجمعية العامة 

سيمون  مركز  تمثلّ  والتي  إسرائيل،  عن  المدافعين  من  قوية  مجموعة  عملت  وقد   .2010 لعام 

سلام  أجل  من  مشيخيوّن  مجموعة  مع  بالتعاون  العامّة6،  للشؤون  اليهودي  والمجلس  فيزنتال5 

1. General Assembly of the Presbyterian Church

2. Braverman, “Report from the Presbyterian General Assembly—Part 2, The Jewish Response”.

3. Presbyterian Middle East Study Commission

4. Breaking Down the Walls

5. Simon Wiesenthal Center

6. Jewish Council on Public Affairs
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الشرق الأوسط1، وهي مجموعة صهيونية مسيحيّة تتألفّ من قساوسة مشيخيين وأساتذة معاهد 

لاهوتيّة، بتصميم وحزم على شيطنة البيان الصادر عن لجنة الدراسة. حيث شُجب البيان باعتباره 

إسرائيل. كما  لتدمير  وسعيًا  والمشيخيين،  اليهود  بين  التاريخية  للصداقة  وخيانة  للسامية،  معادياً 

شُجبت وثيقة كايروس المسيحية الفلسطينية2، التي أوصت لجنة الدراسة بدراستها في الأوساط 

المشيخية، ووُصِفت أيضًا بأنها معادية للسامّية وإحلاليّة.

ولكن على خلاف السنوات السابقة، حضرت هذه المرةّ مجموعة مضادّة من اليهود في الجمعية 

مارك  عن  فضلًًا  السلام3،  أجل  من  اليهودي  الصوت  منظمّة  في  أعضاء  هؤلاء  وكان  المشيخية. 

برافيرمان4، الذين ساندوا وثيقة الدراسة المشيخية وتصدّوا لحجج المؤسّسة اليهوديةّ والمدافعين 

المشيخيّين عنها. ما هي النتيجة؟ أقُرتّ وثيقة اللجنة في الجمعية مع إجراء بعض التعديلات عليها. 

والتزم المشيخيون بالسعي لإنهاء العنف من كلا الجانبين، وبدعوة إسرائيل إلى إعادة نقل الجدار 

العازل إلى حدود هدنة عام 1967، وإقرار حقوق متساوية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، 

ووقف ممارسات من قبيل العقاب الجماعي، وهدم المنازل، وإبعاد المعارضين. كما جرى الإبقاء 

الفلسطينية  المسيحية  كايروس  بوثيقة  التوصية  كذلك  واستمرتّ  الاستثمارات.  قرار سحب  على 

كوثيقة دراسية للمشيخييّن.

يرى برافيرمان أن تكتيكات إسكات النقد المسيحيّ لإسرائيل من خلال ضغوط المؤسّسة اليهوديةّ 

والصهيونية المسيحية قد باءت بالفشل. ولم تفشل هذه التكتيكات لأن المشيخيين أصبحوا معادين 

للسامية، بل لأن ّالكثيرين منهم قد أدركوا على نحو أفضل حقيقةَ ما يجري في إسرائيل وفلسطين، 

ا الخطّ الفاصل بين الظلم والعدالة والسلام الممكن بين الشعبين. في حين  وحدّدوا أين يقع حقًّ

يرى آخرون أن الوثيقة المشيخية التي أقُرَّت تتسّم بقدر أكبر من المساومة، وأن الصراع بين الساعين 

لإسكات الكنائس وأولئك الذين يريدون الجهر بالعدالة لا يزال دون حلّ.

1. Presbyterians for Middle East Peace

2. Palestinian Christian Kairos

3. Jewish Voice for Peace

4. Mark Braverman
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العيش في ساعة الاسترداد: الصهيونية 
المسيحية، والهجرة، والعلياه1 

فايدرا ل. شابيرو2

 

الخلاصة

تتناول المقالة رؤية الصهيونية المسيحية للهجرة اليهودية إلى إسرائيل )العلياه( بوصفها حدَثاً دينيًّا 

وأخرويًّا يتجاوز كونه مجردّ حركة سكانية. وتوضح أن الصهاينة المسيحيين يعدّون عودة اليهود إلى 

إسرائيل تحقيقًا للوعود الإلهية الواردة في الكتاب المقدّس، ودليلًًا على اقتراب مراحل الخلاص 

واسترداد إسرائيل. كما تستعرض الكاتبة الدور العملي الذي تؤدّيه المنظمّات الصهيونية المسيحيةّ 

في دعم الهجرة اليهودية من خلال التمويل، والمساعدات اللوجستية، والتشجيع الروحي، معتبرة 

بإسرائيل.  الديني  الارتباط  على  والقائمة  للحدود  العابرة  الحركة  طبيعة  يعكس  الدعم  هذا  أنّ 

مواقف  وبين  العلياه،  تجاه  المسيحيين  للصهاينة  الإيجابي  الموقف  بين  التباين  المقالة  وتناقش 

بعض الإنجيليين المتحفّظة تجاه الهجرة عمومًا، مفسّّرة ذلك بالخصوصية اللاهوتية التي تمنحها 

الرؤية الصهيونية  التصوّر لا يطابق تمامًا  تبيّّن أن هذا  اليهوديةّ. كما  الصهيونية المسيحيّة للهجرة 

اليهودية، بل يستند إلى سرديةّ مسيحية ترى في العلياه جزءًا من خطة إلهية لاسترداد الشعب اليهودي 

وتهيئة العالم لتحقيق الخلاص، مع استمرار بعض الانتقادات المحدودة لسياسات إسرائيل عندما 

تعُد مخالفِة للفهم الديني للصهاينة المسيحيين.

الكلمات المفتاحية: الصهيونية المسيحية، العلياه، الهجرة اليهودية، الاسترداد، إسرائيل.

1. المصدر:

 “Living in the Hour of Restoration: Christian Zionism, Immigration, and Aliyah,” in Comprehending 

Christian Zionism: Perspectives in Comparison, edited by Göran Gunner and Robert O. Smith, 

Minneapolis: Fortress Press, 2014.

2. Faydra L. Shapiro
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مقدّمة
بالفعل في  إننّي أعيش  أوُلد قبل 500 عام، أو 1000 عام، بل  أنني لم  إنه لمن المثير أن أعرف 

ساعة استرداد إسرائيل وعودة الشعب اليهودي، وأنّ هناك دورًا يجب أن ألعبه، وليس لألعبه فقط، 

بل لأشجع أشخاصًا آخرين من غير اليهود على المشاركة... تشجيع الشعب اليهودي الذي قد لا 

يكون مدركًِا لدوره، نتيجة وجوده في الشتات لفترة طويلة، غير مدرك أن الله قد يكون له في النهاية 

دور لهم للعودة إلى إسرائيل. وأن تكون قادرًا على معرفة الأزمنة، وأن تكون قادرًا على أن تشاركهم 

بأن الله قد يكون لديه خطة لهم في إسرائيل هو أمر مثير.

— القس سميث1

الحركة الإنجيلية،  لتوجّهٍ محدّد وتركيزٍ خاصّ داخل  الصهيونية المسيحية هي تسمية عامة  إن 

يضُفي أهمّية لاهوتيّة حيوية، وغالبًا ما تكون أخُروية، على اليهود الذين يعيشون في إسرائيل. ويتميّز 

إسرائيل  ومتشابكين:  شديدين  بتركيزين  أوسع  نطاق  على  الإنجيليين  عن  المسيحيوّن  الصهاينة 

واليهود. ويجمع هذان الشغفان المسيحيِّين من مختلف الأطياف الإنجيلية في هيئات مسيحية دولية 

واسعة وموازية للكنيسة، مثل السفارة المسيحية الدولية في القدس2، أو منظمّة مسيحيون متحّدون 

من أجل إسرائيل3، بالإضافة إلى منظمّات محليّة وهيئات أصغر. ويرى الصهاينة المسيحيون أن 

صهيونيّتهم تمثلّ امتدادًا منطقيًّا لالتزامهم تجاه الله وكلمته. ففي قراءتهم للكتاب المقدّس، قضى 

الله بدور ومكانة خاصين لليهود، توُِّجا في عهد أبدي مع وعد بردّهم إلى أرضهم. وبالتالي، يرى 

الصهاينة المسيحيون أن تضامنهم مع اليهود وإسرائيل الحديثة يمثلّ إجلًًالا لإله إسرائيل.

إلى  اليهودية  الهجرة  وتحديدًا  الهجرة،  تجاه  المسيحية  الصهيونية  مواقف  المقالة  هذه  تتناول 

إلى  المقالة  هذه  تطمح  للعلياه،  المسيحية  الصهيونية  دعم  لفهم  مسعى  وفي  )عَلياه4(.  إسرائيل 

تقويم مدى تفردّ هذا الدعم. هل يعكس دعم الصهيونية المسيحية للهجرة اليهودية إلى إسرائيل 

أنهّ  أم  العلياه،  تجاه  اليهودية  الصهيونية  مواقف  أم  عام،  بشكل  الهجرة  تجاه  أوسع  إنجيليًا  موقفًا 

ببساطة موقف غير نقدي تجاه السياسة العامة الإسرائيلية؟ وسأجادل بأن دعم الصهيونية المسيحية 

1. تحُفظ هويات المشاركين في المقابلات في هذا الفصل من خلال استخدام أسماء مستعارة.

2. International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ)

3. Christians United for Israel (CUFI)

4. aliyah
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للعلياه يتسّم بعدّة مكوِّنات فريدة، مما يعكس مزيجها الخاص من التركيز العابر للحدود القوميةّ 

واللاهوتيّة على إسرائيل.

النزعة العابرة للحدود القوميّة
تعُدّ الصهيونية المسيحية ظاهرة تعُرَّف بنزعتها العابرة للحدود القومية. فهي حركة عالمية، ولكنّها 

متجذّرة محليًّا، وذات تركيز مادّي ورمزيّ وروحيّ هائل على إسرائيل؛ وأعضاؤها هم من الإنجيليين 

بطرق  إسرائيل  باستمرار في  يشاركون  ذاته  الوقت  في  ولكنّهم  المحليّة،  بلدانهم  في  المنخرطين 

تشمل الدعاء، والسياحة المتكرّرة، والدعم المالي، والنشاط السياسي، والجهود التطوّعية.

يشكّل الصهاينة المسيحيون مجتمعًا مسيحيًا في أرض إسرائيل بطريقة تختلف إلى حدّ ما عن 

الوجود المسيحي التاريخي في الأراضي المقدّسة؛ إذ لا تمتلك الجماعات البروتستانتية في بعض 

والكاثوليكية.  الأرثوذكسية  الكنائس  بها  تتمتعّ  التي  والتنظيمية  المؤسسية  التحتية  البنية  الأحيان 

وينطبق هذا بشكل أكبر على حالة الإنجيليين، الذين يشكّل أتباعهم تجمّعًا فضفاضًا للعديد من 

الطوائف المختلفة، وغالبًا ما ينتمون إلى زمالات وكنائس لا تتبع طائفة معيّنة، فليس للإنجيليين 

منظمّة، أو زعيم، أو كنيسة واحدة يمكن أن تتحدّث نيابة عنهم جميعًا، مما يجعل من المستحيل 

المسيحيين  الصهاينة  إن  بها.  معترف  ككنيسة  معهم  أيّ علاقات رسمية  إقامة  إسرائيل  دولة  على 

الإنجيليين هم من الأجانب بشكل شبه كامل، ونادرًا ما يعيشون في إسرائيل بوضع إقامة دائمة. 

ومع ذلك، فهم يستثمرون بعمق في إسرائيل من بعيد، بصفتهم زوّارًا ومتطوّعين منتظمين وعائدين، 

بعض  تدعم  التي  الحيوية  الماليّة  الموارد  توفير  في  ومساهمين  الخارج،  في  سياسيين  ومؤيدّين 

الخدمات الاجتماعية الأكثر إلحاحًا في البلاد.

لعلهّ نتيجةً لشيوعها، تعُدّ العَبر-قومية1 فئةً تتسّم حدودها بمرونة مثيرة للقلق في بعض الأحيان.2 

وهو مصطلح يمكن تمييزه بشكل بنّاء عن العولمة، والتي:

»تشير إلى العمليات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والديموغرافية التي تحدث داخل الأمم، 

ولكنّها تتجاوزها في الوقت ذاته... وتتداخل العبر-قومية مع العولمة، ولكنها عادةً ما تكون ذات 

1. transnationalism

2. للاطلاع على دراسة أكثر تعمقًا حول العبر-قومية والصهيونية المسيحية، انظر:

Shapiro, “Thank You Israel, for Supporting America’: the Transnational Flow of Christian Zionist 

Resources,” 616–31.
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بالنسبة لأقاليم  العالمية تكون إلى حدّ كبير لامركزية  العمليّات  أنّ  نطاق محدود أكثر. وفي حين 

وطنية محدّدة وتحدث في فضاء عالمي، فإنّ العملياّت العابرة للقوميات ترتكز في دولة قومية أو 
أكثر وتتجاوزها«.1

وتدفقّات  الوطنية،  الحدود  عبر  الديناميكيّة  الروابط  حول  بالأساس  العبر-قومية  تتمحور  إذن، 

الموارد التي يمكن أن تشمل الأشخاص، والأموال، والأشكال الثقافية، والمعلومات، واللغات. ولا 

توجد هذه التدفقّات المحددة العابرة للقوميات في فراغ، بل إنها تؤثرّ وتتأثر بالديناميكيّات العالمية 

الأوسع.

العلياه
مما لا شك فيه أن النشاط العابر للقومياّت الأكثر أهميّة للصهيونية المسيحيّة هو إنتاجها وترويجها 

لعناصر أخرى عابرة للقوميّات متمثلّةً بالهجرة اليهودية إلى إسرائيل. وبالنسبة للصهاينة المسيحيّين، 

تعُدّ العلياه — أي الهجرة اليهودية إلى إسرائيل — واحدة من أهمّ الأحداث في عصرنا. وعندما 

يتعلقّ الأمر باليهود وإسرائيل، فإنّ الصهاينة المسيحيّين لا يكتفون بمجردّ تقبلّ الهجرة فحسب؛ 

بل يعملون كداعمين نشطين ومعجبين متحمّسين لها، حيث يشجعون الهجرة اليهودية بالأموال، 

والصلوات، والمنظمّات المكُرَّسة لمساعدة كل من عملية الهجرة والمهاجرين المحتاجين الذين 

استقرّوا في بلدهم الجديد.

تتمثلّ مهمتها في  التي  الوكالة الخاصّة الأشهر  تعُدّ  بنيفش2، والتي لعلهّا  نيفيش  تتلقّى منظمّة 

تيسير الهجرة اليهودية من البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية، دعمًًا بملايين الدولارات من المانحين 

هاجي4.  جون  وخدمات  واليهود3  للمسيحيين  الدولية  الزمالة  من خلال  الإنجيلييّن  المسيحيين 

تشجيع  عملها على  يتركّز  التي  سايروس5،  مؤسّسة  مثل  منظمّات  الإنجيليّون  المسيحيوّن  ويدير 

علياه من أمريكا الشمالية والجنوبية، وذلك في المقام الأول من خلال تقديم الدعم المالي لتكاليف 

جابوتينسكي  وعملية  إبنيزر6  لصندوق  التابعة  الخروج  عملية  وتقوم  الممتلكات.  وشحن  السفر 

1. Kearney, “The Local and the Global: The Anthropology of Globalization and Transnationalism,” 548.

2. Nefesh b’Nefesh

3. International Fellowship of Christians and Jews

4. John Hagee Ministries

5. Cyrus Foundation

6. Ebenezer Fund’s Operation Exodus
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التابعة لمنظمّة كلمة الحياة1 بالدور ذاته، على الرغم من أنهّما تخدمان شريحة سكّانية مختلفة إلى 

اليهود في الاتحاد  حدّ ما، وتلبيّان مجموعة مغايرة من الاحتياجات، حيث تعملان بالأساس مع 

السوفييتي السابق. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من المنظمّات الصهيونية المسيحية التي تجمع 

الأموال لتشجيع العلياه من دول مثل إثيوبيا والهند، فضلًًا عن المنظمّات المسيحيّة التي تقدّم كافةّ 

أشكال الخدمات الاجتماعية للمهاجرين المحتاجين بمجردّ استقرارهم في إسرائيل. لقد عزّزت 

هذه المنظمّات بنشاط وبشكل ملموس هجرة مئات الآلاف من اليهود إلى إسرائيل.

بل  فحسب؛  المادية  الناحية  من  العلياه  دعم  المسيحية على  الصهيونية  المنظمّات  تقتصر  ولا 

تحتفي بها روحيًا أيضًا، ففي إحدى المؤسّسات الدينية التي أجريتُ فيها عملًًا ميدانياً، في بلدة 

الذين ساعدتهم المؤسّسة على  اليهود  بكندا، يوجد جدار كامل مليء بصور  أونتاريو  صغيرة في 

المسيحي  الصهيوني  الدعم  من  حيوية  أجزاءً  والشفاعة  الصلاة  تعُد  كما  إسرائيل2.  إلى  الهجرة 

للعلياه، بما في ذلك الصلوات من أجل المهاجرين، ومن أجل الدولة التي ترحّب بهم، ومن أجل 

اليهود الذين لم يسمعوا بعد »نداء العودة«، ومن أجل دول العالم لتمهيد السبل والوسائل لليهود 

للوصول إلى »أرض الموعد«، ومن أجل كنيسة الأغيار لتستيقظ على مسؤوليتها في مساعدة اليهود 

على العودة إلى وطنهم.

الهجرة أم العلياه؟
لقد أنُجزت دراسات مهمة حول دور الدين في تشكيل التوجّهات السياسية، مما أسفر عن وفرة في 

البيانات التي تظُهر أن الإنجيليين الأمريكيين يميلون إلى اتخاذ مواقف محافظة تجاه السياسات 

العامة، بما في ذلك مسألة الهجرة. وقد أظهر الباحثون وجود عداء مسيحي إنجيلّي تجاه الهجرة 

على المستويين الاقتصادي والرمزي.3 وأظهر استطلاع رأي لمركز بيو للأبحاث4 عام 2006 أن 

يشعر  وثقافية، حيث  اقتصادية  المهاجرين على أسس  تجاه  ا  قلقًا خاصًّ يبُْدُون  البيض  الإنجيليين 

1. Word of Life’s Operation Jabotinsky

2. ومن باب الإفصاح الكامل، تجدر الإشارة إلى أن صورةً لعائلة الكاتبة معروضة على ذلك الجدار بوصفها عائلةً يهودية 

هاجرت إلى إسرائيل. ولم نتلقَّ أي دعم مالي مباشر من الصهاينة المسيحيين أو منظمّات الصهيونية المسيحية من أجل 

هجرتنا. غير أننا تلقّينا منهم التشجيع، وعلى الأرجح الدعوات والصلوات من أجل نجاح هجرتنا )العلياه( واستقرارها.

3. Knoll, “And Who Is My Neighbor? Religion and Immigration Policy Attitudes,” 313–31; and McDaniel et 

al., “Divine Boundaries: How Religion Shapes Citizens’ Attitudes Toward Immigrants,” 205–33.

4. Pew Research Poll
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أنّ  المئة  64 في  ويرى  التقليدية«،  الأمريكية  والعادات  »القيم  يهدّدون  أنهّم  منهم  المئة  63 في 

كلتا  وفي  الصحية«.  ورعايتنا  ومساكننا،  وظائفنا،  على  يستولون  لأنهّم  »عبئاً  يمثلّون  المهاجرين 
الحالتين، تتجاوز هذه المواقف السلبية بكثير تلك الخاصّة بعموم الشعب الأمريكي.1

أنها  اليهودية إلى إسرائيل هو  للهجرة  الصهيوني المسيحي  الدعم  العوامل المحتمَلة في  ومن 

)المهاجرون  متصوّرة  اقتصادية  تهديدات  توجد  فلا  المخاطر،  من  منخفض  قدر  على  تنطوي 

سيهدّدون مصالحي الخاصّة( ولا تهديدات رمزية ظاهرية )المهاجرون لا يفهمون قيمنا الأمريكية( 

في دعم الهجرة اليهودية إلى إسرائيل. وببساطة، يبدو من السهل والرومانسي دعم الهجرة إلى بلد 

لا يعيش فيه المرء، نظراً لأنّ المخاطر الشخصيّة قليلة، إن وُجدت.

كما استكشف كل من إريك مكدانيل2، وعرفان نور الدين3، وأليسون إف. شورتل4 دور القومية 

المسيحية في فهم المواقف المتضاربة للمسيحيين الإنجيليين بشأن الهجرة، مع التركيز على الهجرة 

باعتبارها تهديدًا محتملًًا للشعور الإنجيلي بالاستثنائية الأمريكية. ويشيرون إلى أنّ »أهمّية الولايات 

المتحّدة الأمريكية في خطة الله ينبغي أن تجعل أولئك الذين يلتزمون بنظام المعتقدات هذا منتبهين 

الدعم الصهيوني المسيحي الإنجيلي  اعتبار  ينبغي  للغاية لمن هو جزء من الأمّة«5. وبالتالي، لا 

الحركة  من  كبير  جزء  به  يتسّم  الذي  للهجرة  المناهض  التحيّز  إلى  بالنظر  به،  مُسلمًًّا  أمراً  للعلياه 

الإنجيلية الأمريكية.

ا على  توُلي شريحة كبيرة من الإنجيليين، سواء في أمريكا أو في جميع أنحاء العالم، تركيزاً خاصًّ

أنه ليس كل الإنجيليين  باعتبارها »بوصلة حقيقية« تجلب معها توجّهًا مميّزاً. وفي حين  إسرائيل 

عددهم  ر  يقُدَّ والذين  المتحدة،  الولايات  في  الإنجيليين  غالبية  فإنّ  نشطين،  مسيحيين  صهاينة 

بنحو 60 مليوناً، هم بالفعل من المؤيدّين لإسرائيل. وقد جاهر بعض أشهر الشخصيّات الإنجيلية 

روبرتسون8،  وبات  غراهام7،  وبيلي  فالويل6،  جيري  بينهم  ومن  العشرين،  القرن  في  الأمريكية 

وطن  إلى  اليهود  وعودة  إسرائيل  بحماس  تدعم  التي  المسيحية  المنظمّات  وتنشط  بصهيونيتّهم. 

1. Smith, “Attitudes Toward Immigration: In the Pulpit and the Pew.”

2. Eric McDaniel

3. Irfan Nooruddin

4. Allyson F. Shortle

5. McDaniel et al., “Divine Boundaries: How Religion Shapes Citizens’ Attitudes Toward Immigrants,” 212.

6. Jerry Falwell

7. Billy Graham

8. Pat Robertson
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والبرازيل،  ونيجيريا،  إفريقيا،  العالم، بما في ذلك جنوب  البلدان حول  العديد من  أجدادهم في 

وكوريا الجنوبية، وفي جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية.

صميم  في  تكمن  بأنهّا  وزملاؤه  مكدانيل  يجُادل  التي  المسيحية،  القومية  من  النقيض  وعلى 

المواقف المتضاربة للإنجيليين الأمريكيين تجاه المهاجرين، فإن الصهيونية المسيحية تعُرَّف من 

الاستثنائية  فيها سوى  الأمريكية  الاستثنائية  يتفوّق على  لا  للقوميّات، حيث  العابر  طابعها  خلال 

ا لأمريكا لتلعب  الإسرائيليّة. لقد كان النشاط الاستردادي لويليام بلاكستون1 هو ما مهّد الطريق حقًّ

لعام  عريضته  لليهود. وفي  الله  تحقيق خطةّ  تيسّّر  أن  لها  ينبغي  الأغيار  من  مُخلِّصة«2  »أمّة  دور 

الدور  الرئيس هاريسون3 — هذا  المتحدة — وتحديدًا  الولايات  1891، عرض بلاكستون على 

بالذات:

»يبدو أنّ هناك العديد من الشواهد التي تدلّ على أننّا قد بلغنا الحقبة، في السجلّ العظيم للقرون، 

التي يرفع فيها إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب الأزلّي يده للأمم )إشعياء 22:49( ليأتي بأبنائه وبناته 

من بعيد، كي يزرعهم مرة أخرى في أرضهم، حزقيال، وما إلى ذلك. فطوال أربعة وعشرين قرناً، 

منذ أيام كورش، ملك فارس، لم تتُِح لأيّ إنسان فانٍ مثل هذه الفرصة الاستثنائية لتعزيز مقاصد الله 

تجاه شعبه القديم«4.

وبعد مرور سنوات، سيشير الرئيس ترومان إلى نفسه باسم كورش في ضوء جهوده الرامية إلى 

يهودية  غير  قوّة  التوراتية صورة  كورش  إلى شخصية  الإشارات  هذه  وتستدعي  إسرائيل.  تأسيس 

تساهم في تجسيد خطة الله المتمثلّة في إعادة اليهود إلى وطنهم الموعود.

ولذلك ففي حين يهتمّ الصهاينة المسيحيون اهتمامًا بالغًا بأمريكا، فإنهم يعتقدون أن نجاحها 

— ونجاح كافة الأمم غير اليهودية — ينبع من مدى دعمها أو إعاقتها لخطةّ الله تجاه إسرائيل. 

ويُُمكّن هذا الأمر الصهاينة المسيحيين من تقليل تركيزهم على التهديدات التي يشكّلها المهاجرون 

لأمريكا، وزيادة تركيزهم على البركة الإلهية التي ستنالها أمريكا لقاء تسهيلها للهجرة اليهودية إلى 

إسرائيل.

1. William Blackstone

2. redeemer nation

3. President Harrison

4. Blackstone, “Palestine for the Jews: A Copy of the Memorial Presented to President Harrison, March 5, 

1891,”, 17.
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وقد يكون من المغري الإشارة إلى أن الدعم الصهيوني المسيحي للعلياه هو مجردّ نتاج لنهج 

غير نقديّ تجاه إسرائيل، وأنه باعتبارها سياسة تتبنّاها هذه الدولة التي تحظى بإشادة واسعة، فإنّ 

دعمها من قِبل المسيحيين الإنجيليّين يعُدّ أمراً متوقعًّا. ومع ذلك، فإن الأمر ليس كذلك؛ إذ لا يجد 

الصهاينة المسيحيوّن غضاضة في توجيه الانتقادات لسياسات وخيارات وتصرفّات معيّنة للدولة 

للطبيعة  الخارقة  الرغم من مكانتها  الله. فعلى  تتعارض مع مشيئة  أنهّا  الإسرائيلية عندما يشعرون 

الدولة  تقلبّات  لكافةّ  وتخضع  الخطأ  من  معصومة  غير  أيضًا  إسرائيل  فإنّ  نوعها،  من  والفريدة 

القومية الديمقراطية الحديثة؛ إذ يمكن لإسرائيل — وكثيراً ما تفعل — أن تتخّذ خيارات خاطئة، 

متمثلّة في اتخّاذ قرارات سياسية والتسامح مع ممارسات اجتماعية يرى الصهاينة المسيحيوّن أنها 

الصهاينة  يجد  ولذلك  وروحيّة خطيرة؛  وطنيّة  تداعيات  تحمل  وبالتالي  الله،  مشيئة  مع  تتعارض 

المسيحيون أنفسهم أحرارًا — بل ومضطرين — لرفع الصوت ضد سياسات معيّنة لإسرائيل، مثل 

إتاحة الإجهاض، والسماح لمسيرة فخر المثليّين بالمرور عبر شوارع القدس، وفكّ الارتباط مع غزة 

عام 2005. ومن الواضح إذن أن دعم العلياه ليس نتاجًا للدعم الأعمى وغير النقدي لإسرائيل، 

وهو الدعم الذي غالبًا ما يتُهّم به الصهاينة المسيحيون من قِبل منتقديهم.

السرديّات الصهيوني�ة المسيحية للعلياه: الاسترداد، والمصالحة، والخلاص
ذات  على  تقع  المعاصرة  القوميّة  إسرائيل  أن  البديهيّات  من  يعُدّ  المسيحيين،  للصهاينة  بالنسبة 

الأراضي الموعودة لنسل إبراهيم في الكتاب المقدّس العبري. ومن المسُلَّم به بالقدر ذاته أن أولئك 

الأحفاد هم يهود اليوم، في جميع أنحاء العالم.

إن ما قد يبدو »مجردّ« انخراط سياسي مع إسرائيل هو في واقع الأمر تعبير عن معتقد دينيّ راسخ 

ر إلهيًّا بين الشعب اليهودي والأرض. وفي بيان ألُقي أمام مجلس الشيوخ  يتمثلّ في الارتباط المقُدَّ

والحقيقة  السياسي  المظهر  بين  الرابط  إنهوف  جيمس  السيناتور  أوضح   ،2001 عام  الأمريكي 

الدينية الكامنة في أساسه:

»أنا أؤمن بشدّة أنه ينبغي علينا دعم إسرائيل؛ وأن لها الحقّ في الأرض، وهذا هو السبب الأهم؛ 

لأنّ الله قال ذلك... ابحثوا عن ذلك في سفر التكوين... إن الله هو من يتحدّث. يقول الكتاب 

المقدّس إن أبرام نقل خيمته وأتى وأقام في سهول ممرا، التي تقع في حبرون، وبنى هناك مذبحًا 

الله لأبرام وقال: »أنا أعطيك هذه  الغربية. وفي هذا المكان ظهر  للرب. وتقع حبرون في الضفة 
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الأرض«، أي الضفة الغربية. هذه ليست معركة سياسية على الإطلاق. بل هي صراع حول ما إذا 
كانت كلمة الله حقيقية أم لا«.1

بالنسبة للصهاينة المسيحيين، تعُدّ إسرائيل استثنائية، وذلك بأمر إلهيّ. إنهّا الدولة القومية الوحيدة 

في العالم التي تحظى بأهمية، من منظور خارق للطبيعة، ويسُتشعر أن الأرض ذاتها متحالفة كونياً 

مع قوى الخير، وينُظر إلى إسرائيل على أنهّا أرض الله، تلك التي اصطفاها وحدّد معالمها بأسلوب 

خاصّ لتكون إرثاً لشعب مختار بغية تحقيق رسالتهم المميّزة. إنها فريدة من نوعها بفضل أصلها 

ودورها، بحيث إن »جميع الأمم الأخرى خُلقت بفعل البشر، غير أنّ إسرائيل خُلقت بفعل الله! 

المنحة الملكية للأرض التي أعُطيت لإبراهيم ونسله من خلال إسحاق ويعقوب بعهد أبديّ وغير 

مشروط«2. إنها »قطعة الأرض الوحيدة على وجه الأرض التي اعتبرها الله ثمينة للغاية، وقيّمة جدًا، 

لدرجة أنهّ أدرجها، جنبًا إلى جنب مع أبنائه، في عهد أبدي«3.

وفي نظر الصهاينة المسيحيين، في حين أنّ الأرض تمتلك قوة كامنة بحكم اصطفاء الله لها، 

فإنّ حقيقة استعادة إسرائيل لاستقلالها السياسي كدولة يهوديةّ تحديدًا في القرن العشرين لا تقلّ 

عن كونها معجزة، حيث تعمل كنقطة اتصال حيوية بين الماضي والمستقبل. وتتُخّذ عودة الشعب 

اليهودي إلى إسرائيل كدليل على الاعتقاد بأن الله يفي بوعوده السابقة لشعبه المختار. وعلى هذا 

النحو، تعُدّ العلياه بمثابة برهان على جدارة الله بالثقة فيما يخصّ ما سيأتي به المستقبل لكلّ من 

الأفراد والعالم أجمع. وبالنسبة للصهاينة المسيحيين، لا تعُدّ الهجرة اليهودية إلى إسرائيل مسألة 

متعلقّة بالسياسة العامة، بل هي بالأحرى قضية نبوءة إلهية. وكما أوضح لي القس سميث4، وهو 

زعيم صهيوني مسيحي في كندا:

»عندما أفكّر في الاسترداد، يتجلّّى ذلك في حقيقة أن الله قد نطق بكلمته، وأنه يفي بها، وها هو 

الآن يعيد شعبه إلى أرض إسرائيل تمامًا كما تنبّأتْ كلمته. لقد عاد، وهو يرمّم الخرائب القديمة، 

تمامًا كما تنبّأتْ كلمته. وبالنسبة لي، هذا مدعاة للحماس. إنه لمن المثير أن أكون على قيد الحياة 

إبراهيم  إله  أنه  على  الدليل  لتقديم  المقدّسة  كلمته  من  كبيرة  أجزاء  بالفعل  فيه  تتحقّق  وقت  في 

وإسحاق ويعقوب، وأنهّ إله إسرائيل. إنه الإله الذي ينطق بكلمته ويفي بها«.

1. Inhofe, “Senate Floor Statement of Senator Inhofe: America’s Stake in Israel’s War on Terrorism”.

2. Ministries, “Why Christians Should Support Israel”.

3. Waller, “HaYovel Update: The Freeze”.

4. Pastor Smith
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على النقيض من المفكّرين المسيحيين الكلاسيكيين مثل جاستن الشهيد1 وأوغسطينوس، الذين 

إلهيًا لليهود لرفضهم يسوع، يستدعي الصهاينة المسيحيون صورًا مختلفة،  رأوا في المنفى عقاباً 

معتمدين بشكل أكثر صراحة على الكتاب المقدّس العبري. ويعُدّ القس هاريس2 معلِّقًا صهيونياً 

مسيحياً بارزاً في القضايا السياسية والاجتماعية المعاصرة في إسرائيل. وكما أوضح لي:

عدم  بسبب  يشُتتّوا  لم  الذين  اليهودي،  الشعب  تشتتّ  وبعد  الشتات،  بعد  للأنبياء...  »وفقًا 

إخلاصهم ليسوع، بل بسبب عدم إخلاصهم لله... لقد طرُدتم ]أيها اليهود[ في جميع أنحاء العالم 

لفترة طويلة. وفي نهاية فترة من الزمن، قال الله إنه سيعيدكم ]أيها اليهود[. سيعيدكم مادّياً«.

اليهود إلى إسرائيل ذات السيادة كدليل على وجود  تتُخّذ هجرة  بالنسبة للصهاينة المسيحيين، 

إله يفي بوعوده، وتكون بمثابة برهان على الحقيقة الأبدية لكلمة الله. وتسمح قراءتهم للنبوءات 

التوراتية، باستخدام تأويل مستقبلي، بأن تشير كلمات هوشع وزكريا وحزقيال إلى أحداث تقع بعد 

آلاف السنين في المستقبل في دولة إسرائيل المعاصرة. وأوضح السيد كوين3، الذي عمل لسنوات 

عديدة في إسرائيل في منظمة صهيونية مسيحية كبرى بقوله:

»هناك نمط توراتيّ للعودة إلى الأرض. لقد أخرج موسى الشعب من مصر، ودخل يشوع إلى 

الأرض. وكان أوّل شيء تعيّّن عليه القيام به بمجردّ عودته إلى الأرض هو إقامة صلاة توبة وبناء 

مذبح للربّ، وجعل الأمّة تجتمع، وتتوب، وتستعيد علاقتها الصحيحة مع الله. وعندما عادوا من 

بابل، كان أوّل ما فعلوه هو إعادة بناء بيت الرب. وفي الإصحاح التاسع من سفر نحميا، يمكنك 

قراءة صلاة توبتهم أمام الله... إذن، هناك نمط للعودة. ولم تصل إسرائيل إلى هذه المكانة بعد... 

لا أعرف بالضبط أين يقف الشعب اليهودي مع الله في الوقت الراهن، لكنّني أرى عودة — موعدًا 

موعودًا وإلهيًّا بين الله والشعب اليهودي، بينكم وبين حبيبكم، في مكان لا يسُمح فيه إلّّا لليهود. 

هذا من سفر هوشع، وهو من الإصحاح الرابع من سفر زكريا، ومن الإصحاح الثاني من سفر أيوب، 

التي  الخلاصيّة  العمليّة  إنّ  ا.  حقًّ بذلك  يعدّون  الأنبياء  إن  الجديد.  العهد  أسفار  من  فقط  وليس 

نعيشها اليوم هي عودة مادية إلى الأرض، وعودة روحية إلى الله. إن عبارة »سأعيدكم إلى الأرض 

ثمّ أرشّ عليكم ماءً نقياً«. ذلك هو حزقيال. ويقول إرميا: »سأعيدكم إلى الأرض، ثم سأقطع معكم 

عهدًا جديدًا«. هناك موعد إلهي ما يجمع الله بالشعب اليهودي«.

1. Justin Martyr

2. Pastor Harris

3. Mr. Quinn
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العظام  للصهيونية المسيحيّة من رؤية وادي  الفكر الاستردادي  الفاعلة في  الصور  تأتي إحدى 

الجافةّ في الإصحاح السابع والثلاثين من سفر حزقيال. وقد كانت صورة تجميع العظام معًا مادّياً 

قبل أن تبُعث فيها الروح حاسمةً في تبرير سبب إمكانية استرداد اليهود إلى أرض الموعد في ظلّ 

عدم إيمانهم. ويؤكّد الصهاينة المسيحيون أن العودة الماديةّ لليهود إلى إسرائيل ليست سوى مقدّمة 

إنّ العودة المادّية لليهود إلى دولة إسرائيل ما هي إلّّا الفصل الأوّل من دراما  لصحوة روحية؛ إذ 

متعدّدة الفصول. وكما قال القس هاريس1، وهو يستكشف معي هذه الصورة:

»يقول الله إنهّ سيمدّ يده أوّلًًا بحنان وحبّ وتعاطف؛ وإنه سيعيد اليهود مادّيًّا. سيجمع العظام 

ثم  والجلد.  اللحم  ثم  الأوتار،  ثم  العظام،  أولًًا  مادّيًّا؛  الأمة  بناء  ويعيد  حزقيال،  يقول  كما  معًا، 

هناك نوع من التوقفّ في القصة، لأنهّم ما زالوا موتى. ليس لديهم »رواخ«، أي لا توجد روح... 

بعد استردادهم المادّي، تحدث صحوة روحيّة — ليس مجردّ مهتدٍ هنا وهناك. ليس مجردّ »بعل 

تشوفاه«2 هنا وهناك، بل كأمّة«.

فإلى  المدى.  بعيدة  تداعيات  يحمل  لليهود  المرُتقب  والروحي  المادي  الاسترداد  أن  ويعُتقد 

المسيحيين  الصهاينة  دعم  يعكس  بالإله،  المفترضة  وعلاقته  اليهودي  بالشعب  يتعلقّ  ما  جانب 

للهجرة اليهوديةّ إلى إسرائيل اهتمامًا مسيحيًّا تقليديًّا بالبعد الكوني والشامل أكثر من اهتمامه بالبعد 

الخاصّ أو الحصريّ. ومن هذا المنظور، ينُظر إلى العلياه على أنهّا حدث تترتبّ عليه آثار تمتدّ إلى 

العالم بأسره، وتشمل اليهود وغير اليهود على حدّ سواء.

بن  ديفيد  قبر  عند  المسيحيّة  الصهيونية  السياحية  إلى مجموعته  القس سميث  تحدّث  وعندما 

غوريون، أوّل رئيس وزراء لإسرائيل، وصف بن غوريون بأنهّ صاحب رؤية حقّق خطةّ الله لعودة 

قد هاجر إلى إسرائيل  نفسه  بن غوريون  أن  ا حقيقة  اهتمامًا خاصًّ أثار  اليهود إلى إسرائيل. ومما 

)فلسطين العثمانية آنذاك( في عام 1906. وقد قدُّم هذا الحدث للمجموعة باعتباره مرتبطاً ارتباطاً 

ببداية  العشرين وأذنت  القرن  أهمّ صحوة في  تعُدّ  والتي  أزوسا3 عام 1906،  بنهضة شارع  وثيقًا 

نالت  الذي  العام  المتأخّر4 في عام 1948 — وهو  المطر  نهضة  تبدأ  أنْ  أمّا  الخمسينية.  الحركة 

الانتصار  عام  وهو   — 1967 عام  يسوع5 في  حركة  وتنبثق   — السياسي  استقلالها  إسرائيل  فيه 

1. Pastor Harris

2. penitent

3. Azusa Street Revival

4. Latter Rain Revival

5. Jesus Movement
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»المعجزة« في حرب الأيام الستةّ والتوسّع الإقليمي — فمن المستبعد أن يكون مجردّ صدفة في نظر 

القس سميث ومجموعته السياحية. وكما أوضح قائلًًا:

»إن كلّ ما يحدث في إسرائيل يرتبط ارتباطاً مباشًرا بما يحدث في الكنيسة؛ لأنه، كما ترون، في 

الوقت الذي تشهد فيه إسرائيل استردادها، تكتسب الكنيسة قوّة وفهمًًا أكبر... نحتاج أن ندرك أن 

استرداد إسرائيل يحُدث تأثيراً مباشًرا وعظيمًًا للأغيار... ففي كلّ مرةّ يحدث فيها أيّ شيء لاسترداد 

إسرائيل، أو يجُلبَ شخص يهودي إضافي إلى هذه الأرض، فكأنّّما تنظر السماء إلى أسفل وتقول: 

»مهلًًا، يمكننا القيام بشيء إضافي بين غير اليهود««.

وفي وقت لاحق، خلال إحدى المقابلات، توسّع القس سميث في هذه الفكرة، مؤكِّدًا على أنّ 

وجود اليهود »في مكانهم« )إسرائيل( يتعلقّ في الواقع باستعادة اليهود لعلاقتهم مع الله، ويتعلقّ في 

نهاية المطاف بجميع الشعوب التي تلعب أدوارها المقُررة في الدراما الكونية:

»في نهاية المطاف، لا أعتقد أنّ الله يريد مجردّ إعادة الشعب اليهودي إلى أرض إسرائيل لكي 

يتمكّنوا من بناء منازل هناك. أعتقد أنه، في النهاية، يدعوهم للعودة إلى قلبه لكي يحبّوه ويعبدوه 

و... لنرى كمال كلمته يتحقّق لنا جميعًا... لأنه في نهاية المطاف، لا يحبّ الله الشعب اليهودي 

فحسب، بل يحب العديد من الشعوب الأخرى. لقد اختار الشعب اليهودي ليجلب هذا الوحي 

إلى الأرض بأكملها. وهكذا، يطلق الشعب اليهودي شرارة البداية، ثم يتولّّى غير اليهود دورهم«.

القطيعة والتهجير،  تيمات  التأكيد على  التي تميل إلى  النقيض من سردياّت المهاجرين  وعلى 

)تعود(  تتجمّع  أشياء  باعتبارها  معاكسة تمامًا:  بعبارات  العلياه  يؤطرّون  الصهاينة المسيحيين  فإنّ 

معًا، وتتمحور حول العودة )الرجوع( إلى مكانها الصحيح. وبالتالي، بدلًًا من المهاجرين، الذين 

اليهود إلى  ينُظر إلى العوليم1 — أي المهاجرين  الناحية السرديةّ »في غير مكانهم«،  يعُتبرون من 

لنسل  الموعودة  الأرض  في  إلهيًّا  ر  المقُدَّ الحقيقي  مكانهم  إلى  يعودون  أنهّم  على   — إسرائيل 

إبراهيم. وتعُدّ الهجرة اليهودية إلى إسرائيل، بالنسبة للصهاينة المسيحيين، جزءًا من رؤية لاهوتيةّ 

لتجربة المهاجرين لصالح الأهمّيةّ  الدنيوية  التفاصيل  يتُغاضى عن  للاسترداد والمصالحة، حيث 

الكونية المتُصوَّرة للهجرة ذاتها. إنّ هجرة اليهود إلى الدولة اليهودية لا تتعلقّ أبدًا بما حدّدته لويز 

1. Olim
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الحنين إلى  من  الهجرة،  الحتميّة في عمليّة  الإنسانية  التجربة  أنهّ »جميع عناصر  روراباشر1 على 
الوطن، والتكيّفات المؤلمة، وخيبات الأمل المريرة، وصولًًا إلى النجاحات والإخفاقات النهائية«.2

الصهيوني�ة اليهودية والعلياه
فريدة من  تعُدّ  اليهودية إلى إسرائيل  الهجرة  أن  تبنّي فكرة  البتة في  الصهاينة المسيحيون  يتفردّ  لا 

نوعها. ففي الواقع، بينما تعُتبر العلياه على أحد المستويات مجردّ شكل من أشكال الهجرة أحُيط 

بخطاب رمزي ودلالي مكثفّ، إلّّا أنهّا تتمتعّ ببعض السِمات الخاصة، حيث تعمل كركيزة أساسية 

على  إسرائيل  إلى  اليهودي  المهاجر  ويحصل  والأيديولوجي.  الهيكلي  الصعيدين  على  للدولة 

مة  المصُمَّ والخدمات  المالي،  والدعم  الفورية،  المواطنة  ذلك  في  بما  كحوافز،  معيّنة  امتيّازات 

خصيصًا لتلبية احتياجاته.

يعُزِّز الخطاب العام والسياسة الإسرائيلية فكرة العودة اليهودية إلى وطن الأجداد باعتبارها أمراً 

فريدًا. وكما تشير جوديث شوفال1: »منذ مراحلها الأولى، بنُيت فكرة الهجرة إلى إسرائيل اجتماعياً 

كظاهرة فريدة«4. ويتجلّّى هذا بوضوح في استخدام اللغة العبرية: فالمهاجرون اليهود إلى إسرائيل 

يطُلق عليهم عوليم، وهم الذين يمارسون فعل العلياه، أي »الصعود«. أما هجرة اليهود من إسرائيل 

فتصُوَّر على أنها يِريدا5، أي »الهبوط«. وأما جميع الأشكال العامّة الأخرى للهجرة، بما في ذلك 

هجرة غير اليهود إلى إسرائيل، فهي تسُمّى ببساطة هجيراه6، وهي كلمة لا تطُلق أبدًا على اليهود ولا 

على هجرتهم إلى إسرائيل. وكما يلاحظ ديفيد بارترام »إنّ وصف الهجرة اليهودية إلى إسرائيل بأنها 

علياه هو إذًا استحسان لها على مستوى جوهري—كما يفعل بالفعل معظم اليهود الإسرائيليين«.7 

وتستثمر الدولة بشكل كبير في فكرة أنّ الهجرة اليهودية إلى إسرائيل تعُدّ فريدة من نوعها.

1. Louise Rorabacher

2. Rorabacher, ed., Two Ways Mee, 13-14, quoted in Elisa Morera de la Vall, “Looking Through Their 

Eyes”.

1. Judith Shuval

4. Shuval, “Migration to Israel: The Mythology of Uniqueness,” 4.

5. yerida

6. hagirah

7. Bartram, “Migration, Ethnonationalist Destinations and Social Divisions: Non-Jewish Immigrants in 

Israel,” 237.
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ولذلك يجب أن نتساءل عمّّا إذا كان الدعم الصهيوني المسيحي للعلياه يعكس ببساطة الخطاب 

الصهيوني اليهودي المعتاد حول تفردّ إسرائيل كوطن لليهود. وبغضّ النظر عن السِمة المسيحية 

المميزّة بوضوح للدعم الصهيوني المسيحي لإسرائيل، فمن المهمّ أن نتذكّر أن الأفكار المتعلقّة 

بمعنى الدولة اليهودية وأهميتّها ليست بأيّ حال من الأحوال بمنأى عن الجدل بين اليهود أنفسهم. 

فإنّ رؤية أيّ نوع من الفداء الإلهي في إسرائيل اليهودية يعُدّ أمراً مرفوضًا بشدّة بالنسبة للصهاينة 

العلمانيين والمعادين للصهيونية من المتدينّين على حدّ سواء. كما أن المعارضة المبكرة للحركة 

غير  أو  تنظيميًا  المنتمين  غير  اليهود  ببال  يخطر  ولن  جيّد.  بشكل  موثقّة  للصهيونية  الإصلاحية 

المتعلمّين في أمريكا الشمالية أبدًا أن يعتبروا »العودة« اليهودية إلى إسرائيل كجزء من تحَقُّق الخطةّ 

الإلهية للخلاص.

وحتى داخل الصهيونيّة الدينيّة، تبرز انقسامات جوهرية حول هذه القضية تتجلّّى في النقاشات 

المتعلقّة بأنواع الصلوات التي ينبغي أو لا ينبغي تلاوتها في يوم الاستقلال. وفي كتاباته عام 1998، 

أشار سيرجيو ديلا بيرجولا إلى تراجع أسطورة »تجميع المنفيّين« في تفسير الدعم الإسرائيلي للهجرة 

تتميّز  والذين  الشمالية،  أمريكا  من  إسرائيل  إلى  الجدد  اليهود  المهاجرين  بين  وحتى  اليهودية1ّ. 

الدوافع  فإن  »متدينّون«،  بأنهّم  أنفسهم  يصُنّفون  الذين  المهاجرين  بارتفاع عدد  الطوعية  هجرتهم 

الفعلية للعلياه تعُدّ دوافع مركّبة وتشمل عوامل اقتصادية، وشخصية، وسياسية مهمّة.

من الواضح أن الفكرة الصهيونية المسيحية القائلة بأنّ العلياه هي جزء من خطةّ الله لاستعادة 

الشعب اليهودي وخلاصه، ناهيك عن خطة الله لاستعادة العالم كلهّ وخلاصه، لا تمثلّ بأيّ حال 

من الأحوال مجردّ انعكاس للمعتقدات الصهيونية الأوسع لليهود.

العوليم كمهاجرين
لا يطرح الصهاينة المسيحيون أصلًًا سؤال: »من هو المهاجر الجيّد؟« أو »ما الذي يجعل المهاجر 

جيّدًا؟« عندما يتعلقّ الأمر بـ العلياه. فكلّ هجرة يهودية إلى إسرائيل تعُدّ هجرة جيّدة. ومما لا يثير 

الدهشة، أنّ المداولات الصهيونية المسيحية بشأن من هو اليهودي لا تعتمد أبدًا على التعريفات 

الصهاينة  يجد  ولا  الحاخامية.  اليهودية  تجاه  كبيرة  ازدواجيّة  يعكس  مما  الهالاخية2،  اليهودية 

المسيحيون صعوبة تذُكر في الاعتماد على الدولة لتحديد الهوية اليهودية وفقًا لقانون العودة. وفي 

1. DellaPergola, “The Global Context of Migration to Israel,” 51-94. 

2. halachic
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هذا السياق، فإنّ القضايا التي قد تثير إزعاج وتخبط الحاخامية الإسرائيليّة بشدّة لا تمثلّ أي أهمّية 

الدولة يهودًا لأغراض المواطنَة.  الذين تعتبرهم  بالنسبة للصهاينة المسيحيين؛ فاليهود هم أولئك 

ومع ذلك، هناك استثناء جوهريّ: اليهود المسيانيون1.

بموجب تعديل عام 1970 لقانون العودة، يحقّ لابن اليهودي، وحفيده، وزوجه، وكذلك زوج 

الابن وزوج الحفيد، المطالبة بحقوق اليهودي الذي يهاجر إلى إسرائيل. ويسُتثنى من ذلك اليهودي 

الذي غيّّر دينه طواعية2. وهذا يعني عمليًّا أن اليهود المسيانيين، باستثناء بعض الظروف المحدّدة 
للغاية، لا يمكنهم الهجرة إلى إسرائيل كيهود بموجب قانون العودة.3

تجُادِل رسالة مفتوحة وُجّهت عام 1990 إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن القرار الصادر عام 

1989 ضد غاري وشيرلي بيريسفورد4، وهما يهوديان مسيانيان من جنوب إفريقيا سعيًا للحصول 

على الجنسيّة الإسرائيليّة كيهود بموجب قانون العودة، بأن إفراد الإيمان اليهودي بيسوع )يشوع( 

كعائق خاصّ أمام الهوية اليهودية هو أمر يفتقر إلى المنطق بشدّة:

»في إسرائيل، يمكن للمرء أن يكون ملحِدًا ويكون إسرائيليًّا، أو من أتباع البهائيّة ويكون إسرائيليًّا، 

أو هندوسيًّا، ويكون إسرائيليًا، أو بوذياً ويكون إسرائيليًّا، أو حتى قاتلًًا ويظلّ إسرائيليًّا. ومع ذلك، 

بها  آمن  التي  بالطريقة  يؤمن  إيمانه،  الوطنيّة وتراث  بهويتّه  يتمسّك بصدق  يهوديًّا  أن  إذا تصادف 

مئات وآلاف اليهود في القرن الأول، بأن يسوع الناصريّ هو مسيح إسرائيل ... يقُال له: »أنت لست 

يهود وأتباع مخلصين للأسفار  تواضع، كإخوة  ...]نحن[ نطلب بكل  الأمّة الإسرائيليّة«  جزءًا من 

العبرية، أن نُُمنح نفس الاحترام والاعتراف والحقوق التي تتمتعّ بها بقية الأمّة التي نشاركها التراث 

والتاريخ والمصير... نحن يهود. وُلدنا يهودًا، وسنموت يهودًا«5.

يجمع الصهاينة المسيحيوّن من غير اليهود الكثيَر من القواسم المشتركة مع اليهود المسيانيين: 

دعمهم لإسرائيل، واهتمامهم بالجذور اليهودية للمسيحية، ولاهوتهم الإنجيلي المشترك. بالنسبة 

1. Messianic Jews

2. وتشمل الاستثناءات الأخرى اليهود الذين يعُدّون خطراً على سلامة دولة إسرائيل، أو اليهود ذوي السوابق الإجرامية 

الخطيرة.

3. وفي عام 2008، دفع استئناف ناجح أمام المحكمة العليا الإسرائيليّة بأن اليهود المسيانيين الذين ينحدرون من أب 

يهوديّ فقط لم يكونوا يهودًا في أيّ وقت مضى، وبالتالي لا يمكن القول إنهّم قد غيّّروا دينهم.

4. Gary and Shirley Beresford

5. The Jerusalem Post, 4.



103 العيش في ساعة الاسترداد: الصهيونية المسيحية، والهجرة، والعلياه

2 0 2 صيــف 6
A L - I S T I G H R A B

43 

ذاته،  الوقت  ويهودًا في  المسيح  أعضاءً في جسد  المسيانيون  اليهود  يعُدّ  المسيحييّن،  للصهاينة 

وهو مزيج لا يمكن للتيّار اليهوديّ الرئيسّي أن يتقبلّه. إن حرمان إسرائيل لهم من حقوق المواطنة 

ويؤمن  عرقيًّا  يهودياً  يكون  أن  للمرء  بأنهّ يمكن  الإنجيلية  للمسيحية  الراسخ  المعتقََد  يهدّد  كيهود 

بيسوع المسيح. ويعُدّ هذا الرفض لليهود المسيانيين كيهود لأغراض المواطنَة مثالًًا آخر على سياسة 

إسرائيل التي ينتقدها الصهاينة المسيحيون. ومع ذلك، فإن هذا الانتقاد يبقى خافتاً بدافع الخوف 

السائد داخل إسرائيل  اليهودي  العالم  القضية إلى استعداء  الصاخبة لهذه  أن تؤدّي المناصرة  من 

وخارجها، والذي يعُدّ رفضه لليهودية المسيانيّة أمراً قاطعًا.

الخاتمة
بالنسبة للداعمين المسيحيين الإنجيليين لإسرائيل، فإنّ هجرة اليهود إلى إسرائيل، ببساطة، ليست 

مجردّ هجرة. إن إيمان الصهيونية المسيحية بتفردّ الهجرة اليهودية إلى إسرائيل لا يمثلّ مجردّ انعكاس 

للفكر الصهيوني اليهودي حول أهمّية العلياه. كما أنهّ لا يعكس ذلك الموقف غير النقدي تجاه 

السياسات الإسرائيلية والذي قد يتوقعّه بعض المراقبين من هؤلاء الداعمين المتفانين لإسرائيل. 

أفكار  إلى  يستند  إطار لاهوتي  للهجرة ضمن  الخاص  التعبير  هذا  المسيحيوّن  الصهاينة  يفهم 

يتسّم بسلطة  الذي  أتباعه الإنجيليين من مصدره  قوّته لدى  استردادية مبكرة. ويستمدّ هذا الإطار 

ظاهرية )الكتاب المقدّس(، ومن اتسّاعه الزمنيّ )من إبراهيم إلى المجيء الثاني(، ومن نطاق تأثيره 

)العالم بأسره، يهودًا وغير يهود على حدّ سواء(. 

ومع ذلك، ومما لا شكّ فيه، فإن ما يجعل هذه الرؤية للهجرة اليهودية إلى إسرائيل أكثر وجاهة 

وإقناعًا بالنسبة للصهاينة المسيحيين المعاصرين هو أنهّا، في الواقع، قيد التنفيذ. فما كان بالنسبة 

لدعاة الاستردادية في القرن التاسع عشر مجردّ حلم رومانسي بعيد المنال، أصبح بالنسبة للصهاينة 

المسيحيّين مشروعًا مستمرًّا يمكن تعزيزه وتشجيعه، ومهمّة يمكن رؤية ثمارها تتجوّل في شوارع 

القدس بمئات الآلاف.
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تأمّلات مسيحية فلسطينية حول الصهيونية 
المسيحية1

متري الراهب 2

الخلاصة

امتدادًا  تمثلّ  بأنهّا  وتجادل  المسيحيّة،  للصهيونية  نقديةّ  فلسطينية  مسيحية  رؤية  المقالة  تتناول 

للمشروع الاستعماري الأوروبي الذي وظفّ التفسيرات الدينيّة لتبرير السيطرة على فلسطين ودعم 

المشروع الصهيونّي. ويبيّّن الكاتب أنّ جذور الصهيونية المسيحية ارتبطت بالإمبراطورية البريطانية 

الوجود  تجاهل  مع  الفكر،  لهذا  سياسيّة  ترجمة  شكّل  بلفور  وعد  وأن  عشر،  التاسع  القرن  منذ 

والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. كما تناقش المقالة أثر حرب عام 1967 في إحياء الصهيونية 

المسيحية وتعزيز تحالفها مع اليمين الإسرائيلي، ولا سيما في دعم الاستيطان ورفض أيّ تسوية 

سياسيةّ. وتشير إلى أنّ هذا التيّار لا يقتصر على الدعم السياسي، بل يمتلك شبكة واسعة من النفوذ 

الاقتصاديّ والسياحي والمالي لصالح إسرائيل. ومن منظور لاهوتيّ، ينتقد الكاتب تركيز الصهيونية 

أنهّا  معتبراً  الإنسان،  وحقوق  والسلام  العدالة  قيم  وإهمالها  الزمان  نهاية  نبوءات  على  المسيحيّة 

تتجاهل معاناة الفلسطينيين وتستخدم الدين لتبرير الاحتلال. ويخلص إلى أن استمرار هذا الفكر 

يعرقل فرص السلام العادل ويهمّش الصوت المسيحي الفلسطيني في النقاش الدولي.

الاحتلال  الاستعمار،  الفلسطينية،  المسيحية  المسيحية،  الصهيونية  المفتاحية:  الكلمات 

الإسرائيلي، اللاهوت السياسي.

1. المصدر:

 “Palestinian Christian Reflections on Christian Zionism,” in Comprehending Christian Zionism: 
Perspectives in Comparison, edited by Göran Gunner and Robert O. Smith, (Minneapolis: Fortress 

Press, 2014).

2. Mitri Raheb
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مقدمة
الشرق  من  مسيحيّين  بقلم  كان  ذلك  من  القليل  أنّ  غير  المسيحية،  الصهيونية  عن  الكثير  كُتب 

الأوسط، على الرغم من أن هذا الموضوع حاضر في أفكار وعقول شعوب منطقتنا. وأود في هذه 

المقالة تقديم منظور مسيحيّ فلسطيني، مبيّنًا كيف ينُظر إلى الصهيونية المسيحية وتقُوَّم في ضوء 

الصوت  أن يضيف هذا  المنبثق من سياقه المحلّّي. وآمل  الفلسطيني المسيحي  اللاهوتي  الفهم 

المسيحي الفلسطيني إلى الأصوات القادمة من جميع أنحاء العالم.

الصهيوني�ة المسيحية كجزء من التاريخ الاستعماري الأوروبي
هذه  تكن  ولم  إنجلترا.  في  عامًا   150 من  أكثر  قبل  الإسرائيلي-الفلسطيني  الصراع  بذور  بذُرت 

البذور لتؤتي ثمارها لولا سقوطها في ذلك المكان المحدّد وفي ذلك الزمان المحدّد. فقد كانت 

انتدابها على  بريطانيا العظمى الإمبراطورية الاستعمارية في عصرها، وبعد خمسين عامًا فرضت 

فلسطين. وكان منتصف القرن التاسع عشر عصر ازدهار الصهيونية المسيحية والقومية الأوروبية. 

وفي هذا السياق، كتب اللورد شافتسبري 1 في مذكّراته عام 1854:

أمورًا  تتوقعّ  القلوب  وكلّ  مضطربة؛  أمّة  وكلّ  سريع؛  انحطاط  في  التركيّة  الإمبراطوريةّ  »إنّ 

عظيمة... لا يسع أحدًا القول إننّا نستبق النبوءة؛ فمتطلَّباتها )أي النبوءة( تبدو شبه متحقّقة؛ وسوريا 

»خاوية بلا ساكن«؛ وهذه المناطق الشاسعة والخصبة ستصبح قريبًا بلا حاكم، وبلا قوّة معروفة 

ومعترف بها لتطالب بالهيمنة عليها. لا بدّ من إحالة الإقليم إلى جهة أو أخرى؛ فهل يمكن إعطاؤه 

لأيّ عاهل أوروبي؟ أو لأيّ مستعمرة أمريكيةّ؟ أو لأيّ حاكم أو قبيلة آسيوية؟ هل لهؤلاء الطامحين 

من إفريقيا أن يثبتوا مطلبًا في الأرض الممتدّة من حماة إلى نهر مصر؟ كلا، كلا، كلا! هناك بلد بلا 

أمّة؛ والله الآن، بحكمته ورحمته، يوجّهنا إلى أمّة بلا بلد. شعبه الذي أحبهّ يومًا، بل ولا يزال يحبّه، 
أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب«.2

يمكننا أن نرى بالفعل في هذه الكلمات للورد شافتسبري كيف نسُجت الأجندة الإمبراطورية 

مع الخطاب الديني: فالهدف معلنَ بوضوح ويتمثلّ في الحلول محلّ الإمبراطورية التركية وفرض 

الهيمنة على سوريا؛ إذ ينُظر إلى سوريا الكبرى على أنها أرض خصبة تنتظر استغلالها وإخضاعها 

من قبل القوى الأوروبية، وهي رؤية تنمّ بوضوح عن عدسة استشراقيّة.

1. Lord Shaftesbury

2. Hodder, The Life and Work of the Seventh Earl of Shaftesbury, K. G., 493.
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والمصالح  التوراتيّة  النبوءات  بين  بها شافتسبري  تنقل  التي  السهولة  هو  هنا  الاهتمام  يثير  وما 

الإمبراطورية البريطانية، فالمصالح الاستعمارية تغُلَّف برداء دينيّ، وهنا نظُر إلى إنجلترا بوصفها 

الشرق،  إلى  أوروبا  يهود  انتمى  الاستشراقي،  المنظور  هذا  ومن  الإلهيّة.  الخطةّ  لتحقيق  الأداة 

صت لهم فلسطين من قِبل الإمبراطورية. وبذلك أصبح تحقيق خطةّ الرب وخطةّ الإمبراطورية  وخُصِّ

البريطانية وجهين لعملة واحدة؛ إذ تصبح الصهيونية المسيحيّة هي الغراء الأيديولوجي الذي يضفي 

غاية إلهيةّ على الطموحات الاستعمارية.

وبعد انهيار الدولة العثمانية، تحوّلت هذه الفكرة التي تبدو جامحة للورد إنجليزي، إلى سياسة 

بريطانية رسميّة على يد لورد آخر. وفي الثاني من تشرين الثاني عام 1917، كتب اللورد بلفور1 إلى 

اللورد روتشيلد2:

التالي على الأماني  بالنيابة عن حكومة جلالة الملك تصريح العطف  أبلغكم  »يسّرني جدًا أن 

الصهيونية اليهودية، الذي عُرض على مجلس الوزراء وأقرهّ. »إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين 

العطف إلى تأسيس وطن قوميّ للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق 

هذه الغاية، على أن يفُهم جليًّا أنهّ لن يؤُتََى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية 

الذي  السياسي  والوضع  الحقوق  أو  فلسطين،  المقيمة في  اليهودية  الطوائف غير  بها  تتمتعّ  التي 

يتمتعّ به اليهود في أي بلد آخر««3.

البريطاني،  الجيش  كان  فقد  صدفة.  محض  الإنجليزي  الوزراء  مجلس  قرار  توقيت  يكن  لم 

ا لاقتحام جنوب فلسطين. وفي الثاني والعشرين من تشرين الثاني عام  المتمركز في مصر، مستعدًّ

، لتتبّعها 
1917، احتلُتّ بيت لحم من قِبل القائد العام لقوّة التدخّل المصرية، السير إدموند اللنبي 4

القدس بعد أسبوعين فقط؛ وبذلك وُضع حدّ للاحتلال العثماني لفلسطين الذي دام أربعة قرون. 

وأصبحت فلسطين الآن تحت انتداب الإمبراطورية البريطانية.

وما تشترك فيه كلمات اللورد شافتسبري واللورد بلفور هو تجاهلها للسكّان الأصليين للأرض. 

فبينما يصف الأول فلسطين بأنها »بلد بلا أمّة«، فإن الثاني لا يذكر بالاسم أكثر من 90 بالمئة من 

سكّان فلسطين. بل وُصفت هويتّهم سلبّياّ بأنهّم »طوائف غير يهودية« يجب ألّّا تتعرضّ حقوقهم 

المدنية والدينية للخطر. لكن لم ينُظر إليهم كشعب »حقيقي«، وبالتالي لم يستحقّوا حقوقاً قومية أو 

1. Lord Balfour

2. Lord Rothschild

3. http://www.milestonedocuments.com/documents/view/balfour-declaration/text. 

للاطلاع على تحليل متعمّق، انظر:

Khalidi, British Policy Towards Syria & Palestine, 1906–1914.

4. Sir Edmund Allenby

http://www.milestonedocuments.com/documents/view/balfour-declaration/text
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وطنًا. وهكذا، من الناحية التاريخية، كانت الصهيونية المسيحية منذ اليوم الأول جزءًا لا يتجزأّ من 

التاريخ الاستعماري الأوروبي.

الصهيوني�ة المسيحية على يمين أيديولوجية الليكود
شكّل عام 1967 لحظة حاسمة في تاريخ الشرق الأوسط بشكل عام، وإسرائيل وفلسطين على 

وقرّرت  الجولان،  ومرتفعات  غزة،  وقطاع  الغربية،  الضفة  إسرائيل  احتلتّ  فقد  الخصوص.  وجه 

الاستمرار في احتلالها. وتسارعت وتيرة وسم الدولة بوصفها »إسرائيل التوراتيةّ« بعد عام 1967. 

وحمل الاسم الذي أطُلق على الحرب - »حرب الأيام الستةّ« - دلالة توراتيّة: إذ وصف الكثيرون 

الانتصار بأنهّ انتصار »داود« الصغير )إسرائيل( على الوحش »جالوت« )العالم العربي(. علاوة على 

ذلك، أصبح غزو القدس الشرقية موضوعًا لأغنية »القدس، مدينة الذهب«، والتي غدت الأغنية 

الأكثر رواجًا في عام 1967، لتخُلدّ صورة ألفَْي عام من الحنين إلى المدينة. ونرى في هذه الأغنية 

أيضًا أسطورة عودة إسرائيل إلى أرض قاحلة، وينابيع جافة، وإلى »جبل الهيكل«.

اليهودية  وللجماعات  اليهوديةّ  الدينية  القوميّة  للنزعة  زخمًًا   1967 عام  حرب  نتائج  وأعطت 

المتطرفّة ذات التوجّه »المسيحانّي« داخل إسرائيل. وبدأت هذه الجماعات في الاستيطان في الضفة 

الغربية، مدّعية أنهّا »يهودا والسامرة« القديمة. ولم يكن هذا مجردّ وصف جغرافي بقدر ما كان ادعاءً 

دينياً يحمل أجندة سياسية، وسرعان ما بدأت عملية »التهويد« في البلاد، حيث أقام المستوطنون 

مستوطنات يهودية على كلّ تلّ له ارتباط توراتيّ. كما أعطى احتلال الضفة الغربية، وغزة، والقدس 

الشرقية دَفعة لعلماء الآثار الإسرائيليين، الذين حوّلوا تركيزهم إلى الضفة الغربية بشكل عام، وإلى 

القدس و»الهيكل« بشكل خاصّ. وكانت شهيّة علماء الآثار اليهود بعد عام 1967 كبيرة لدرجة 

أنّ العديد منهم، مثل موشيه ديان1 ويوحنان أهاروني 2، كانوا يدُْعَون إلى إسرائيل الكبرى بأراضٍ 

شاسعة تعادل مساحة »مملكة داود«3. وفي هذا الخطاب الذي ساد ما بعد عام 1967، نظُر إلى 

السكّان الفلسطينيين الأصليين على أنهّم الكنعانيون الذين توجب على إسرائيل احتلال أرضهم. 

وبالتالي، لم يكن من الممكن التسامح مع الكنعانيين إلّّا كخدم وعمالة رخيصة تحت إمرة »عرق 

العرقي  التطهير  إلى  المتطرفّة علانية  اليهودية  الجماعات  بعض  ودَعَت  بل  تقريبًا.  إلهي«  يهودي 

للشعب الفلسطيني، استنادًا إلى نصوص توراتيةّ روّجت لإبادة الكنعانيين وغيرهم من الجماعات 

الأصلية في فلسطين القديمة.

1. Moshe Dayan

2. Yohanan Aharoni

3. Sand, The Invention of the Jewish People (London: Verso, 2009), 112–15.
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وكان لانتصار عام 1967 تأثير هائل على المسيحيين في جميع أنحاء العالم. إذ انتشرت أسطورة 

داود وجالوت بين العديد من الجماعات المسيحيّة، ولم يقتصر ذلك على الغرب فحسب. وفي 

الواقع، أتذكّر أن مسيحيًّا إندونيسيًّا أخبرني كيف كانت كنيسته تصلّّي بحرارة أثناء الحرب من أجل 

أن تهزم إسرائيلُ العربَ. ورأى الكثيرون في هذا الانتصار تدخّلًًا إلهيًّا. وشاعت أسطورة إسرائيل 

التي جعلت »الصحراء تزدهر« في الأوساط الكنسية، واعتقد عدد هائل من المسيحييّن أنهّم يرون 

التاريخ الإلهي يتكشّف أمام أعينهم.

وفي هذا السياق، شهدت الصهيونية المسيحيةّ إحياءً جديدًا. فقد حصلت الحركة على حليف 

جديد متمثلّ في حزب الليكود الإسرائيلي، الذي وصل إلى السلطة في عام 1977. ويشترك الليكود، 

وكذلك الحزب الديني القومي )مفدال( 1، في الكثير مع الصهاينة المسيحيين، فهم يعتقدون أن 

فلسطين التاريخية بأكملها يجب أن تكون وتظلّ جزءًا من إسرائيل. وكان مناحيم بيغن2 من أوائل 

قادة الليكود الذين أدركوا أهمية استغلال الصهاينة المسيحيين لخدمة المصالح الإسرائيلية، وتلاه 

تعُدّ الرؤى  نتنياهو، وموشيه يعلون 4، وآخرون. في الواقع،  في ذلك ناتان شارانسكي3، وبنيامين 

السياسية للصهاينة المسيحيين أكثر تطرفّاً من رؤى الليكود؛ ولهذا السبب، نظُر إلى انسحاب رئيس 

الوزراء شارون من غزة في عام 2005 على أنه خطيئة، وإلى السكتة الدماغية التي أصابته لاحقًا 

على أنهّا عقاب إلهيّ. ويحرص الصهاينة المسيحيوّن على أن يكونوا »ملكيّين أكثر من الملك«، 

الأمر  كان  فلو  قاموسهم.  السياسيّة ضمن  التسوية  تندرج  ولا  ومفدال.  الليكود  من  يمينيّة  وأكثر 

متروكًا لهم، لودّوا رؤية إسرائيل تحتل المنطقة بأسرها من النيل إلى الفرات وما وراء ذلك. وتعُدّ 

تكلفة الحروب في أيديولوجيّتهم لا شيء مقارنة بمجد معركة هرمجدون في نهاية الزمان.

الصهيوني�ة المسيحية تجارة مزدهرة
إنّ الروابط بين الحركة الصهيونية المسيحيّة وإسرائيل ليست سياسيّة فحسب، بل اقتصادية أيضًا. 

ويقُال إنهّ في عام 1979، تلقّى جيري فالويل 5 طائرة نفّاثة من رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم 

بيغن، امتناناً لدعمه6. وبدءًا من أوائل الثمانينات، بدأ بات روبرتسون 7 وغيره من قادة الصهيونية 

المسيحية البارزين في جلب مئات الآلاف من السياح إلى إسرائيل. وقد أثبتوا أنهم بمثابة »وكالة 

1. National Religious Party (Mafdal)

2. “Profile: Menachem Begin”.

3. Natan Shiransky

4. Moshe Ayalon

5. Jerry Falwell

6. “Why Does Jerry Falwell Support Israel?”.

7. Pat Robertson
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تأمّلات مسيحية فلسطينية حول الصهيونية المسيحية

السياحة إلى إسرائيل. وعندما  انخفاضًا حادًّا في  التي شهدت  السنوات  سفر« كبرى، خاصّة في 

يسع  لا  إسرائيل2،  إلى  دولار  مليون   80 من  أكثر  أرسلت  قد  منظمّته  بأن   1 هاجي  يتباهى جون 

الناحية الاقتصادية. ومن الأهميةّ بمكان الإشارة  المرء إلّّا أن يتخيلّ مدى ربحيّة هذه العلاقة من 

إلى أن جزءًا كبيراً من دعم الصهيونية المسيحيّة لإسرائيل يذهب نحو جلب اليهود من روسيا إلى 

إسرائيل، أو دعم بناء المستوطنات في الضفة الغربيّة، أو شراء المزيد من الأسلحة استعدادًا لمعركة 

هرمجدون. إن البُعد الاقتصادي للصهيونية المسيحية هو أمر يحتاج إلى الدراسة والبحث.

الصهيوني�ة المسيحية تبحث عن »الإله المُتجلّي«3
كان  السبب  ولهذا  التاريخ؛  وتكرارًا عبر  مرارًا  قوّته  يظُهر  بإلهٍ  المسيحييّن هوسٌ  الصهاينة  يتملكّ 

هذا اللاهوت جزءًا من اللاهوت الإمبراطوري البريطاني؛ ولهذا السبب أيضًا شهد إحياءً بعد حرب 

عام 1967؛ ولهذا السبب يتوق الصهاينة المسيحيوّن بلهفة لمعركة هرمجدون. إنهّم يعبدون الإله 

المحاربِ. وفي خضم ذلك، يغيب عن الصهاينة المسيحيين »الإله المحُتجِب« 4، الإله الذي يعُلن 

عن نفسه في عذابات الصليب.

في  العالقة  الشعوب  تجاهل  إلى  المسيحيّين  بالصهاينة  د  الممَُجَّ بالإله  الهوس  هذا  ويؤدّي 

ويشيطنونهم،  المسلمين  ويتجاهلون  الفلسطينيين،  المسيحيين  رؤية  عن  يعمون  فهم  المنتصف. 

بوصفهم  إلّّا  بهم  يهتمون  لا  إذ  الجدّ؛  محمل  على  اليهودية  الديانة  أتباع  يأخذون  لا  إنهّم  بل 

الأيديولوجية  فإنّ  المعنى،  وبهذا  الزمان.  لنهاية  الربّ  وأداة في سيناريو  الإلهيّة،  الخطةّ  جزءًا من 

يهتمّ  ولا  للساميةّ.  معادية  أيضًا  هي  بل  فحسب،  للإسلام  معادية  ليست  المسيحيّة  الصهيونية 

الصهاينة المسيحيوّن بالارتباط بأي مجموعة من البشر أو الاستماع إلى معاناة الآخرين، بل ينصبّ 

اهتمامهم فقط على رؤية خطةّ الرب تتحقّق بأيّ ثمن. وهكذا ينتهي بهم المطاف إلى شيطنة شعوب 

بأكملها )الروس، والعرب، والصينيين، والفرس، وغيرهم( و/أو التضحية بهم )اليهود الإسرائيليين 

والمسيحيين الفلسطينيين( على مذبح هلوسات خطيرة.

دور الصهيوني�ة المسيحية اليوم
من المؤكّد أنّ صورة إسرائيل اليوم لم تعَُد كما كانت عليه في السابق. فالنشوة التي تمخّضت عن حرب 

عام 1967 لم يعد لها وجود، وبدأ الوعد يتحوّل إلى كابوس، لقد منح الجدار الفاصل وجهًا ملموسًا 

للاحتلال الإسرائيلي. كما أن التوسّع السريع للاستيطان في الضفة الغربية بدأ يقلب حتى أقرب حلفاء 

1. John Hagee

2. http://www.jhm.org/Home/About/PastorJohnHagee (accessed June 28, 2014).

3. Deus Revelator

4. Deus Absconditus
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إسرائيل ضدّها. ووفقًا للقانون الدولي، ومحكمة العدل الدولية، واتفاقية جنيف، والإعلان العالمي 

لحقوق الإنسان، فإنّ ما تفعله إسرائيل في الأراضي المحتلةّ يعدّ غير قانوني وانتهاكًا لتلك القوانين 

والحقوق. وتزداد عزلة إسرائيل يومًا بعد يوم، وتتزايد الدعوات للمقاطعة، وسحب الاستثمارات، 

وفرض العقوبات. وبات من الصعب بشكل متزايد الدفاع عن سياسات إسرائيل.

وفي هذا السياق، تكتسب الصهيونية المسيحيةّ أهميةّ بالغة، فهذه الحركة لا تعبأ بما ينصّ عليه 

ميثاق حقوق الإنسان؛ لأن الحقوق الإلهيّة – في نظرها - تسمو على كافةّ الحقوق الأخرى. كما أنّ 

القوانين الدوليةّ لا تحظى بأيّ أهميةّ لديها؛ إذ إنّ القوانين الإلهية – في نظرها - هي التي تجب طاعتها 

يكونون  ربما  بل  إسرائيل.  حلفاء  آخر  المسيحيوّن  الصهاينة  يمثلّ  قد  كهذا،  سياق  واتبّاعها. وفي 

المجموعة الوحيدة، خارج نطاق اليمين الإسرائيلي التي لا تكتفي بالدفاع عن الانتهاكات الإسرائيلية 

فحسب، بل تروّج لها وتدعمها. ولا عجب إذن في مساعي حكومة نتنياهو للترويج لحلفائها من 

الخصوص،  وجه  وعلى  الخارج.  في  للمسيحية  الأوحد  الصوت  بوصفهم  المسيحيين  الصهاينة 

شهد العامان الماضيان محاولة من جانب الحكومة الإسرائيلية الحالية لإسكات صوت القيادات 

فإنّ  المعنى،  وبهذا  محلهّ.  المسيحيّين  الصهاينة  صوت  وإحلال  الأصلية،  الفلسطينية  المسيحية 

المشروع الإمبراطوري الذي انطلق في منتصف القرن التاسع عشر لا يزال مستمرًّا حتى يومنا هذا.

المصادر والمراجع:
1.	Hodder, Edwin, The Life and Work of the Seventh Earl of Shaftesbury, K. G. (London: 
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2.	http://www.milestonedocuments.com/documents/view/balfour-declaration/text. 

3.	Khalidi, Rashid, British Policy Towards Syria & Palestine, 1906–1914: A Study of the 
Antecedents of the Hussein—the McMahon Correspondence, the Sykes-Picot Agreement, 
and the Balfour Declaration (Oxford: Ithaca Press, 1980).

4.	Sand, Shlomo, The Invention of the Jewish People (London: Verso, 2009). 

5.	“Profile: Menachem Begin,” http://www.historycommons.org/entity.
jsp?entity=menachem_begin (accessed November 10, 2011). 

6.	“Why Does Jerry Falwell Support Israel?,” http://www.comeandsee.com/view.
php?sid=504 (accessed November 10, 2011).
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أقامت مجلة الاستغراب حوارًا مع الدكتورة أسماء أحمد محمود التي تعمل 

التاريخ والحضارة في كلية الآداب بجامعة سوهاج  ضمن تخصص فلسفة 

الكتابة  العربية في  والإسهامات  الصهيونية  المسيحية  موضوع  مصر، حول 

والنقد حولها لا سيما حول مساهمة الدكتور عبد الوهاب المسيري

في هذا المجال.

الصهيونية المسيحية بعيون الدكتور عبد الوهاب المسيري

د. أسماء أحمد محمود
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الخلاصة

في ظل التحولات العميقة التي تشهدها المنطقة ، وما تكشف عنه التطورات الراهنة في فلسطين 

النظر في  إعادة  إلى  الحاجة  تبرز  السياسية،  والشرعية  والهوية  الأرض  الصراع حول  استمرار  من 

الخلفيات الفكرية والدينية والسياسية التي أسهمت في تشكيل المشروع الصهيوني، وفي مقدمتها 

ظاهرة الصهيونية المسيحية. فهذه الظاهرة لا يمكن فهمها بوصفها مجرد اتجاه ديني هامشي، بل 

بوصفها تيارًا فكرياً وسياسيًا تداخل، عبر مسار تاريخي طويل، مع التحولات التي شهدها الفكر 

لدعم  وسياسية  فكرية  أرضية  توفير  في  وأسهم  الأمريكية،  ثم  الأوروبية  والسياسة  البروتستانتي 

المشروع الصهيوني.

التاريخ  فلسفة  في  المتخصصة  محمود،  أحمد  أسماء  الدكتورة  مع  الحوار  هذا  يأتي  هنا  ومن 

وعلاقتها  وتحولاتها،  المسيحية،  للصهيونية  والفكرية  التاريخية  الجذور  في  للبحث  والحضارة، 

الولايات  في  سيما  ولا  المعاصر،  حضورها  إلى  وصولًًا  الغربية،  للقوى  الاستراتيجية  بالمصالح 

المتحدة. كما يتناول الحوار موقع الفكر العربي والإسلامي والمسيحي في نقد هذه الظاهرة، وأبرز 

الذي  المسيري،  الوهاب  عبد  الدكتور  مقدمتهم  وفي  العرب،  المفكرون  قدمها  التي  الإسهامات 

قدم في مشروعه الفكري قراءة سوسيولوجية وفلسفية للصهيونية، متجاوزاً التفسيرات التقليدية إلى 

تحليلها باعتبارها ظاهرة تاريخية واستيطانية ذات أبعاد غربية ووظيفية.

ويتوقف الحوار بصورة خاصة عند إسهامات المسيري النظرية ومفاهيمه المركزية، مثل »الجماعة 

الوظيفية«، و»الدولة الوظيفية«، و»الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة«، ومدى قدرة هذه المفاهيم 

على تفسير الواقع الذي تشهده المنطقة اليوم.
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المحور الأول: تاريخ الحركة الصهيوني�ة

والحضارات، �	 التاريخ  مجال  في  المتخصصين  من  باعتباركم  الأول:  السؤال 

نتمنى منكم في البداية أن تعرضوا بشكل موجز تاريخ الحركة الصهيونية؟ ومتى 

بدأت فعليا؟ وما هي جذورها الفكرية في التاريخ؟

ما  الإيجاز  من  بشيء  أوضح  أن  أريد  الصهيونية  الحركة  تاريخ  عن  الحديث  قبل  البداية  في 

المقصود بالصهيونية ؟

الصهيونية بمعناها الشائع هي الحركة الرامية إلى تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين. ومن 

ثم، فالصهيوني هو من يدعو إلى تهجير اليهود إلى فلسطين وتوطينهم فيها.  وتشير كلمة »صهيون« 

المقدسة ككل، ويشير  الأرض  بل وإلى  والقدس،  اليهودي إلى جبل صهيون  الديني  التراث  في 

فكرة محورية في  العودة إلى صهيون  فكرة  »نبت صهيون«. وتمثل  باعتبارهم  أنفسهم  اليهود إلى 

بيرنباوم  نثان  النمساوي  فيعد  »الصهيونية«   مصطلح  صياغة  عن  أما  اليهودي.   الديني  المعتقد 

التاسع عشر  القرن  تسعينيات  واستخدمه في  المصطلح  هذا  أول من صاغ   Nathan Birnbaum

في مجلة الانعتاق الذاتي، وشرح معناه أن الصهيونية تعني من منظوره إقامة منظمة تضم الحزب 

القومي السياسي. وصرح في المؤتمر الصهيوني الأول في بازل 1897 أن الصهيونية ترى أن القومية 

والعرق والشعب شيء واحد. استلهم بيرنباوم المصطلح من »صهيون« وهو جبل يقع خارج سور 

القدس الجنوبي، ويشير عند اليهود إلى الأرض المقدسة كما ذكرت منذ قليل. تولى برنباوم رئاسة 

المنظمة الصهيونية العالمية، لكنه في وقت لاحق رفض الأيديولوجيا الصهيونية والقومية اليهودية، 

ثم انتهى  به المطاف ليصبح مفكراً أرثوذكسيًا مناهضًا للصهيونية. 

يعتقد البعض أن تاريخ الصهيونية يرجع إلى ثيودور هيرتزل وكتابه »الدولة اليهودية«، لكن هذا 

الرأي غير صحيح، فقد انطلقت الصهيونية كحركة تنادي بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، 

المؤتمر  يعقد  أن  قبل  عام  ثلاثمئة  من  يقارب  ما  واستمرت  البروتستانتية،  المسيحية  الكنيسة  من 

كبيراً مع وجود حركة  موقعًا  اليهودية  الدينية  الأدبيات  احتلت  بازل 1897.  الأول في  الصهيوني 

الإصلاح، حيث نشر الراهب الألماني مارتن لوثر كتابه »المسيح ولد يهودياً« عام 1523. وتدور 

الأدبيات اليهودية التي تسربت إلى العقيدة المسيحية حول ثلاثة أمور: أولًًا: أن اليهود هم شعب الله 

المختار. ثانيًا: أنه ثمة ميثاقاً إلهيًا يربط اليهود بالأرض المقدسة في فلسطين. ثالثاً: هو ربط الإيمان 

هذه  فلسطين.  اليهود في  تجميع  بإعادة  أي  دولة صهيون،  وقيام  المسيح  السيد  بعودة  المسيحي 
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الأمور الثلاثة هي التي تؤلف الصهيونية المسيحية التي تربط الدين بالقومية، والتي تسُخّر الاعتقاد 

توماس  إلى  فلسطين  إلى  اليهود  عودة  فكرة  وتعزو  يهودية.   مكاسب  لتحقيق  المسيحي  الديني 

برايتمان 1607 في كتابه»Apocalypisi Apocalypisi «؛ يقول فيه إن اليهود كشعب سيعودون مرة 

ثانية  إلى فلسطين وطن آبائهم الأوائل لا من أجل الدين، بل لكي لا يكافحوا كغرباء ونزلاء لدى 

الأمم الأجنبية. وتكريسًا لهذا التحول، أصبح العهد القديم المرجع الأعلى لفهم العقيدة المسيحية 

وبلورتها. ومنذ القرن السادس عشر تجاوزت اليهودية حدود العقيدة الدينية، وأصبحت أمة ورمزاً 

للقومية، وتحول العهد القديم من كتاب دين إلى كتاب سياسي يقوم على العهد الإلهي بالأرض 

المقدسة للشعب اليهودي المختار.

كارترايت مذكرة  وألينزر   اللاهوت وهما جوانا  السابع عشر وجه عالمان من علماء  القرن  في 

إلى الحكومة البريطانية طالبا فيها بأن يكون للشعب الإنجليزي شرف حمل أبناء إسرائيل على متن 

سفنهم إلى الأرض التي وعد الله بها إبراهيم وأبنائه ومنحهم إياها إرثاً أبدياً. كان أوليفر كرومويل 

أول سياسي بريطاني يتبنى مضمون هذه المذكرة، ودعا إلى عقد مؤتمر 1655 والذي تم من خلاله 

الدافع  القول إن توظيف  ربط الصهيونية المسيحية بالمصالح الاستراتيجية لبريطانيا. وهنا يمكن 

الديني لتحقيق مكاسب سياسية ذات بعد استراتيجي أسس القاعدة الثابتة للصهيونية المسيحية في 

بريطانيا أولًًا، وأوروبا وبعد ذلك في الولايات المتحدة. ففي بريطانيا ظهرت أفكار دينية تقول إن 

المعاناة التي واجهتها بريطانيا في الحرب الأهلية بسبب سوء معاملة اليهود. وفي أوروبا تكونت 

جمهورية هولندا على أساس المبادئ البروتستانتية . وقد أدى انتصار البروتستانتية على الكاثوليكية 

في الحرب الدينية إلى انتشار تيار المسيحية الصهيونية في أوروبا.

كان نابليون بونابرت أول رجل دولة أوروبي يدعو اليهود إلى إقامة وطن لهم في فلسطين خلال 

حملته على مصر والشرق. والبيان الذي وجهه إلى اليهود جاء قبل 118 سنة من صدور وعد بلفور 

بإنشاء وطن قومي لليهود في 1917، أيضًا كان نابليون أول رجل دولة يتبني موقفًا سياسياً من نبوءات 

دينية يهودية. وبذلك، يعد بيان نابليون أول ترجمة سياسية للصهيونية المسيحية . ورغم أن مشروع 

نابليون لم يتحقق، إلا أن الدعوة لاقت رواجًا واسع النطاق لفكرة البعث اليهودية وخاصة في عهد 

لويس الرابع عشر على يد رئيس الحكومة كولبير. كانت فرنسا في ذلك الوقت تدعي حماية الأقليات 

المسيحية الكاثوليكية في الشرق، وكانت روسيا تدعي حماية الأقليات المسيحية الأرثوذكسية، ولم 

تكن الدعوة الإنجيلية قد وصلت إلى الشرق، فكان طبيعياً ان يبحث اللورد بالمرستون عن أقلية حتى 

تدعي بريطانيا حمايتها، وقد وجد في اليهود تحقيق هدفه، وهكذا تكاملت المصلحة الاستراتيجية 
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البريطانية مع الصهيونية المسيحية. أنشأ اللورد بالمرستون أول قنصلية بريطانية في القدس 1838، 

استجابة لإلحاح اللورد شافتسبري. حتى ذلك الوقت لم  تكن الصهيونية اليهودية قد ظهرت في 

أوروبا، لأن يهود أوروبا كانت الأولوية لديهم الحصول على حريتهم الدينية والسياسية في أوروبا 

وليس الهجرة إلى فلسطين. وفي عام 1841 كتب تشارلز تشرشل أحد أنصار الصهيونية المسيحية 

رسالة إلى المجلس اليهودي في لندن يقول فيها »إن استعادة اليهود لوجودهم كشعب في فلسطين 

أمر ميسور إذا تولى اليهود طرح موضوع العودة على الصعيد العالمي. وينبغي على أن تبادر القوى 

الأوروبية إلى دعمهم تحقيقًا لهذا الهدف«. وقد كانت هذه الدعوة أول دعوة تحريضية من الصهيونية 

المسيحية لقيام الصهيونية اليهودية. وكانت أيضًا أول تحريض للعمل على تجميع القوى الأوروبية 

وراء مشروع الاستيطان اليهودي في فلسطين.

بدأ التمهيد للاستيطان منذ عام 1865 من خلال بعثات الاستكشاف إلى فلسطين.  كان هناك 

القسيس هشلر الذي كان يشغل منصبًا في السفارة البريطانية أخذ ينظم عملية تهجير اليهود الروس 

الكتاب  اليهود إلى فلسطين«  صدر هذا  بعنوان »عودة  كتاباً  إلى فلسطين. وفي عام 1894 نشر 

قبل عامين من صدور كتاب الدولة اليهودية لـ ثيودور هرتزل 1896 وهو الكتاب الذي بلور بعد 

ذلك مؤتمر بازل 1897. تزامن الإعلان عن البرنامج السياسي للمؤتمر الصهيوني اليهودي الأول 

مع تدفق يهود اوروبا الشرقية إلى بريطانيا والولايات المتحدة. لم يكن جوزيف تشمبرلين مرتاحًا 

تبني  لذلك، وجد في  البريطاني.  الاقتصاد  تؤدي لانعكاسات سلبية على  قد  الهجرة، لأنها  لهذه 

المشروع الصهيوني وسيلة لتحويل المهاجرين اليهود من بريطانيا إلى العريش أو أوغندا. ثم اجتمع 

تشمبرلين مع هرتزل في لندن، وقد أرسى هذا اللقاء قاعدة اللقاء الذي سيتم بين آرثر بلفور ووايزمان 

أن  عليها، غير  دولتهم  أوغندا لإقامة  أرض  اليهود  بريطاني يمنح  مسؤول  أول  بلفور  1914.كان 

المؤتمر الصهيوني الرابع الذي عقد 1903، رفض هذا العرض تمسكًا بأرض فلسطين. استجاب 

بلفور لهذا الطلب واعد مذكرة حول موضوع الاستيطان اليهودي. ونظراً لعدم قدرة بريطانيا على 

البريطاني  الانتداب  فرض  المشتركة  والصهيونية  البريطانية  المصالح  اقتضت   ، فلسطين  احتلال 

على فلسطين تمهيدًا للوقت المناسب الذي يتمكن فيه اليهود من إعلان قيام دولتهم. وفي نوفمبر 

الانتداب رسميًا،  بريطانيا حق  الأمم المتحدة  بلوفر. وفي عام 1922 منحت  1917 صدر وعد 

وتكون قد أقرت ضمنًا أيضًا مضمون الوعد بإقامة وطن قومي لليهود. فور صدور وعد بلفور، تحرك 

روتشلد  وايزمان وجميس  يضم  يهودي  وفد  فلسطين  إلى  العام 1918 وصل  لتنفيذه. في  اليهود 

ألف   55 الفترة  تلك  في  اليهود  عدد  وبلغ  البريطانية،  والسلطة  اليهود  بين  ارتباط  كلجنة  للعمل 
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شخص. ثم عينت بريطانيا هيربرت صموئيل منصب المندوب السامي في فلسطين، كان صموئيل 

يهودياً وكان هدفه أن يستوطن فلسطين 4 أو 5 ملايين يهودياً، ولتنفيذ ذلك كانت الأراضي العربية 

تصادر من أصحابها وتحول إلى مستوطنات لليهود. نتيجة لذلك، تضاعف عدد اليهود في فلسطين 

الأراضي  ومصادرة  والاستيطان  الهجرة  العرب  قاوم  وعندما  السكان،  من  بالمئة   17 إلى  ووصل 

وتواطؤ المندوب السامي، كون اليهود المنظمات الإرهابية التي تحولت إلى النواة الأولى للجيش 

الإسرائيلي عام 1948. تبنى الكونجرس الأمريكي قرار المؤتمر الصهيوني الذي في نيويورك عام 

1942، وفي عام 1944 اتخذ قرارًا  تتعهد الولايات المتحدة بموجبه بذل قصارى جهدها من أجل 

فتح أبواب فلسطين أمام اليهود . ولم يكن الإعلان الرسمي بقيام إسرائيل عام 1948 حتى بادرت 

الولايات المتحدة بتقديم منحة لها قدرها مئة مليون دولار مخصصة لمشاريع التنمية. وعقب انتهاء 

الانتداب البريطاني فلسطين وإعلان قيام دولة إسرائيل اندلعت الحرب بين العرب وإسرائيل في 

15 مايو 1948. تفوقت إسرائيل في الحرب على الجيوش العربية، وسيطرت على نحو 78% من 

مساحة فلسطين التاريخية. كان هذا عرض موجز لتاريخ الحركة الصهيونية. انتقل بعد ذلك للإجابة 

على الجزء الثاني من السؤال الخاص بالجذور الفكرية للحركة الصهيونية بشكل موجز.

الأدبيات  هذه  تأصيل  أجل  فمن  الكنيسة،  حدود  عند  المسيحية  الصهيونية  أدبيات  تقف  لم 

ترجم  الفكرية.  قواعدها  فوق  أدبي  هيكل  من  لابد  كان  المجتمع،  جميع شرائح  على  وتعميمها 

ذلك ميلتون Milton في قصيدته الفردوس المفقود Paradise Lost حيث يقول: »إن الله سيشق 

لليهود طريق البحر ليعودوا مسرورين إلى وطنهم، كما شق لهم طريق البحر الأحمر ونهر الأردن 

قصائد  مشابهة  في  أفكار  ترددت  ميلتون،  إلى  وبالإضافة  الميعاد«.  أرض  إلى  آباؤهم  عاد  عندما 

وأعمال أدبية للورد بايرون  Lord Bayron، وكولريدج  Colridge، وألكسندر بوب، كما ترددت 

في كتابات جان راسين Jean Racine، وجاك بوسيه Jacque Bousset. وتعد رواية جورج آليوت 

George Eliot دانيال ديروندا )Daniel Deronda( من الأدبيات التوراتية التي تنبأت بقيام إسرائيل 

كجمهورية تسود فيها العدالة والحرية والرخاء.

لعب فلاسفة ألمانيا وبريطانيا وفرنسا دورًا في فلسفة هذه التوجهات في القرن السابع عشر حتى 

أصبحت جزءًا لا يتجزأ من القناعات التي تفرض في اتحاذ القرار السياسي داخل حكومات الدول 

وكان  اليهود«،  بين  المسيحية  لتعزيز  لندن  »جمعية  الفكرية ظهرت  البيئة  هذه  الأوروبية. في ظل 

اللورد شافتسبري  أحد أبرز أركانها. فقد نشر مقالًًا أكد فيه أن اليهود سيظلون غرباء حتى يعودوا 
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إلى فلسطين, وفي هذا المقال أيضًا رفع لأول مرة شعار »وطن بلا شعب لشعب بلا وطن«.  وكان 

وزير خارجية بريطانيا بالمرستون أبرز سياسي يتبنى مشروع اللورد شافتسبري.

السؤال الثاني: بحسب بعض الكتب والنصوص، فإن الحركة الصهيونية وجدت �	

المسيحي  التيار  هذا  تميز  لماذا  البروتستانتي،  المسيحي  الفكر  في  أصداءها 

الاخرى  التيارات  عند  امر  هكذا  وجود  عدم  سبب  وما  بالصهيونية،  بالاهتمام 

كالكاثوليك والارثوذوكس؟

 نعم، لقد ولدت الصهيونية في أحضان المسيحية البروتستانتية؛ فهي كانت أنشودة مسيحية قبل 

أن تصبح حركة سياسية على يد هرتزل. وإذا رجعنا إلى بدايات هذا التيار والمسيحية الصهيونية، 

التي  والثقافية، والاجتماعية  الدينية،  البروتستانتي يشير إلى  الاضطرابات  فإن مصطلح الإصلاح 

لوثر  الشائع –بانشقاق مارتن  الرأي  له- وهو  السادس عشر، ويؤرخ  القرن  أوروبا في  انتشرت في 

وظهور كتابه »المسيح ولد يهودياً«. فمنذ ذلك الحين بدأ  الموقف المسيحي تجاه اليهود يتغير مع 

حركة الإصلاح البروتستانتي، حيث تصدت للكنيسة في احتكار تفسير الكتاب المقدس، ومن ثم، 

تم إحياء النص التوراتي، وبدأ التفسير الحرفي للنصوص المتعلقة باليهود  يحل محل التأويلات 

معظمها  باليهود في  الغربية  المسيحية  علاقة  كانت  الكاثوليكية.  الكنيسة  تبنتها  التي  والتفسيرات 

علاقة رفض واضطهاد. ومنذ بدايات القرن السابع  عشر نظرت البروتستانتية إلى اليهود على أنهم 

لتحقيق  فلسطين شرط  إلى  اليهود  عودة  أن  اعتقدوا  الحرفية  تفسيراتهم  على  وبناءً  مميز،  شعب 

المجيء الثاني للمسيح الذي يحمل معه الخلاص والسلام. ومن هنا نشأت المسيحية الصهيونية  

وهي عبارة عن  تيار من الإنجيليين البروتستانت يؤمن بأن : عودة اليهود إلى فلسطين، وإقامة وطن 

لهم، هي جزء من خطة الله.  وجدير بالذكر، أن نشير إلى أن اول من رفع شعار : »فلسطين أرض بلا 

شعب لشعب بلا أرض«  -الذي يتبناه اليهود- هم أصوليون مسيحيون. وبذلك، مهدت الصهيونية 

المسيحية لظهور الصهيونية اليهودية ودعمتها لتنفيذ مشروعها الاستيطاني في فلسطين.   

إن قراءة الأحداث التاريخية تؤكد لنا ان الكنيسة البروتستانتية لعبت دورًا هامًا في قيام الصهيونية 

عن طريق حشد الرأي العام الغربي إلى جانب الصهاينة، وجمع الأموال وتشجيع الهجرة إلى فلسطين. 

البروتستانتيون  وعمل  الصهيونية.  عن  الوحيدين  المدافعين  المسيحيون  كان  عامًا   150 ولمدة 

بمفردهم في إصرارهم على توطين اليهود في فلسطين. والسبب في تبني البروتستانت هذه الحركة 

ربما كان نتيجة التطورات في القانون الدولي الأوروبي التي قادت إلى مزيد من الليونة. وقد يكون 
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بسبب اتساع  الدور الاقتصادي لليهود في التجارة العالمية. وأن نظريات الاصلاح بتأكيدها على 

النفوذ  ذات  اليهودية  الطوائف  إن  حتى  كبيرة،  بدرجة  اليهود  على  الاهتمام  ركزت  القديم  العهد 

اليهودي القوي برزت من خلال الكنائس البروتستانتية. وبعض العلماء صنفوا الاصلاح على إنه 

إحياء لليهودية ، حيث تقبل البروتستانتيون الأوائل مظاهر من التقاليد اليهودية منها عودة المسيح 

، والألفية أي حكم السلام لمدة ألف سنة على الأرض. وخلال حركة الاصلاح تقبل المسيحيون 

العليا للاعتقاد والسلوك. فبدلًًا من  أنه يشكل السلطة  الكتاب المقدس على أساس  البروتستانت 

كتاب مقدس معصوم. ومع  البروتستانت على  وافق  البابا في روما  كالتي يمثلها  كنيسة معصومة 

وقصص  تاريخ  على  ليتعرفوا  القديم،  العهد  إلى  الأوائل  البروتستانتيون  توجه  النصوص  ترجمة 

العبرانيين وأرض فلسطين، ومن هنا بدأ الكثير من البروتستانت يفكر في أن فلسطين أرض يهودية. 

أيضًا كان للمسيحين الصهاينة أسباباً سياسية، والدليل على ذلك، في عام 1841 نشرت كولونيال 

وتذكر  فلسطين،  إلى  اليهود  بإعادة  تدعوهم  البروتستانت  اوروبا  ملوك  إلى  مذكرة  اللندنية  تايمز 

أسباب  النظر عن  أيضًا. وبصرف  بل هو هدف سياسي  دينية،  رغبة  أكثر من مجرد  ان الموضوع 

تأييد الاصلاحية البروتستانتية فكرة إنجلترا وأوروبا متحررة من كل اليهود، فإن العديد من اليهود 

لتحقيق هدفهم، وهو خلق  الصهيونية في مساعدتهم  المسيحية  الفضل إلى  ينسبون  الصهيونيون 

دولة يهودية لا  يرحب بغير اليهودي مواطنًا فيها.

أو  الكاثوليك  عند  الحركة  هذه  ظهور  عدم  السبب في  فإن   ، السؤال  من  الثاني  الشق  عن  أما 

الأرثوذوكس ، لأن الكنيسة الكاثوليكية تتمسك باعتقادها بأن ما يسمى بالأمة اليهودية قد انتهى. 

أيضًا  تعتقد  الكنيسة  بابل عقاباً على صلب المسيح. كانت  اليهود من فلسطين إلى  الله طرد  وأن 

أن النبوءات الدينية التي تتحدث عن العودة تشير إلى العودة من بابل، وأن هذه العودة قد تمت 

بالفعل على يد الامبراطور الفارسي قورش. لكن هذا الموقف الرافض للحركة الصهيونية اختلف 

في الكنائس الغربية عن الكنائس المشرقية.

موقف  قريب-  على  عهد  -حتى  الغرب  والأرثوذكسية  في  الكاثوليكية  الكنائس  فقد حافظت 

ثابت من اليهودية، يقوم هذا الموقف على رفض التصالح مع اليهود إلا إذا اعترفوا بالمسيح. ومن 

خلال العهد الجديد فسرت الكاثوليكية كل التنبؤات المتعلقة باليهود في الكتاب المقدس تفسيراً 

جديدًا يستبعد أي مضمون سياسي للنصوص قد يعني عودة اليهود إلى فلسطين وإقامة وطن فيها. 

لكن بعد قيام الكيان الصهيوني بدأت بعض الكنائس الكاثوليكية في الغرب تعيد النظر في موقفها 

اليهود الأمر الذي استدعى مزيدًا من الدعم السياسي للكيان الصهيوني. وفي عام  اللاهوتي من 
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بروتستانتية وأرثوذوكسية المنعقد في  الذي يضم كنائس  العالمي  الكنائس  1961 اصدر مجلس 

نيودلهي بياناً أن العداء للسامية خطيئة ضد الله، وضد الإنسان. 

لكن عكس ذلك تصدت الكنيسة الكاثوليكية  في المشرق للصهيونية المسيحية ولأفكار التيار 

الصهيونية  للمشاريع  لليهود في فلسطين، وتصدت  إقامة وطن قومي  البروتستانتي، ووقفت ضد 

تدعو  التي  تعاليم المسيح  تناقض صارخ مع  الصهيونية المسيحية في  إن  واليهودية(.  )المسيحية 

إلى المحبة والتسامح والسلام مع الآخر، فهي لا علاقة لها بالدين، بل هي منهج لتفسير النصوص 

المقدسة تفسيرات حرفية، ومن ثم، صبغها بالصبغة المسيحية. لذلك كان موقف الكنائس المشرقية 

الكاثوليكية  الكنائس  الصهيونية المسيحية، وظلت  بينها وبين  الصلة  بقطع  قامت  إذ  قوياً وحازمًا 

والأرثوذكسية والكنائس الإنجيلية في الشرق حتى اليوم لا تتعامل معها وتقاطعها ولا تعترف بها.

المحور الثاني: الصهيوني�ة المسيحية في زمانن�ا المعاصر

السؤال الثالث: تركزت الصهيونية المسيحية في بداياتها في أوروبا، ولكن في �	

الحركة،  لهذه  الداعمين  اكبر  من  الاميركي  الانجيلي  الفكر  ان  نجد  الايام  هذه 

التي تحرك مجالات حضور الصهيونية المسيحية؟  هل السياسة والمصالح هي 

وبعبارة أخرى ما هو دور السياسة في تاريخ انتشار وتوزيع الصهيونية المسيحية؟

بالفعل، تركزت الصهيونية المسيحية في قرونها الثلاثة الأولى في أوروبا لا سيما في إنجلترا، وقد 

ترجع أسباب حماس الإنجليز لمساعدة اليهود بان الإنجليز أشد الناس تأثراً بالتوراة، وقد ساعد 

تدين الإنجليز الذين يؤمنون بما جاء في التوراة بوجوب عودة اليهود إلى فلسطين وتحقيق آمالهم، 

هي  الصهيونية  وطبيعة  المساعدات.   أكبر  الجانب  هذا  الإنجليزية في  الكنيسة  قدمت  ثم،  ومن 

البحث الدائم عن حامٍ ومعيل ، في البداية توجه الصهيونيون السياسيون إلى إنجلترا وبعد الحرب 

العالمية الثانية اعتمدوا كليًا على الولايات المتحدة. وقد تلاقت المصالح عندما ربط الاستراتيجيون 

الأوروبيون بين مصالح إمبراطورياتهم في المشرق العربي وبين هذه المعتقدات. وقد بدأ مخطط 

 – السياسي. حيث عبّّر هنري تشرشل  الميدان  إلى  منذ 1841  ينتقل  فلسطين  اليهود في  توطين 

ضابط الأركان البريطانية في الشرق الأوسط – عن رغبته في رؤية اليهود شعبًا لديهم دولة قومية، 

في تلك الأثناء وجه خطاباً إلى موسى مونتغيور وكان رئيس مجلس الممثلين اليهود في لندن؛ ناقلًًا 

إليه رغبته في رؤية اليهود كشعب مستقل مع ضرورة مساعدة القوى الأوروبية لهم. وفي عام 1845 
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اقترح إدوارد بتفورد من مكتب المستعمرات في لندن إقامة دولة يهودية في فلسطين تكون تحت 

أنفسهم، وهذا  اليهود قادرين على حماية  الوصاية عنهم بمجرد أن يصبح  بريطانيا. وترفع  حماية 

ما سيضع بريطانيا في مركز القيادة  في الشرق، بحيث تتمكن من مراقبة عملية التوسع والسيطرة. 

ونلاحظ هنا دور الحكومة والسلطة البريطانية في دعم الصهيونية المسيحية، حيث تلاقت مصالح 

الحركة الصهيونية المسيحية مع الحركة الصهيونية اليهودية، وأدى  هذا التلاقي إلى دفع الأحداث 

في الشرق الأوسط باتجاه تجميع اليهود في فلسطين، ليس أملًًا بتحقيق نبوءة دينية بالعودة الثانية 

لحماية  جسًرا  تكون  تابعة  ودولة  كيان  لإقامة  التجميع  هذا  توظيف  رغبة في  إنما  فقط،  للمسيح 

المصالح الاستراتيجية لبريطانيا ثم للولايات المتحدة.

لعبت المصالح السياسية  أيضًا دورًا في تدعيم الولايات المتحدة للصهيونية المسيحية، فهناك 

ثلاثة عوامل رئيسة لعبت دورًا في تولي الولايات المتحدة مسؤولية دعم الحركة الصهيونية أو الدولة 

الصهيونية وحمايتها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. العامل الأول: هو تنامي النفوذ الصهيوني 

تكمن  ولذلك،  الأمريكية،  الإعلام  منابر  وعلى  المال  أسواق  وسيطرته على  واليهودي  المسيحي 

خطورة هذه الحركة في قوة النفوذ والسلطة التي تمتلكها. العامل الثاني: هو تنامي الحركة الكنسية 

الإنجيلية التي تؤمن بالتفسيرات السياسية لنبوءات توراتية تربط بين عودة المسيح وقيام إسرائيل، 

وهذا أعطى دفعًا قوياً لحركة الصهيونية المسيحية. العامل الثالث: هو تنامي المصالح الأمريكية 

في الشرق الأوسط لا سيما مصالحها من النفط. وتقوم على هذه العوامل الثلاثة ثوابت السياسة 

الأمريكية في المنطقة، حتى إنه ثمة اعتقادًا لدى الحركة الصهيونية بجناحيها اليهودي والمسيحي 

ان الله يحمي أمريكا لأنها بدورها تحمي إسرائيل.

الصهيونية �	 بمسألة  العربي الإسلامي بشكل جاد  الفكر  اهتم  الرابع: هل  السؤال 

المسيحية؟ ما هي أهم مساهمات العرب والمسلمين في هذا المجال وبالخصوص 

في مجال نقد الصهيونية المسيحية؟

نعم، لقد أولى الفكر العربي الإسلامي والمسيحي اهتمامًا كبيراً بمسألة الصهيونية المسيحية. 

الصهيوني.  المشروع  تخدم  استعمارية  كأداة  المسيحية  للصهيونية  العرب  المفكرون  نظر  حيث 

وكشفوا عن زيفها اللاهوتي واعتبروها إساءة فهم للنصوص المقدسة. ومن أبرز المفكرين العرب 

الذين تصدوا للصهيونية المسيحية:

 الدكتور عبد الوهاب المسيري: يعد من اهم المفكرين العرب الذين فككوا الفكر الصهيوني .1 
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في موسوعته، موضحًا أن فكرة الصهيونية أصلها مسيحي وليس يهودي. هاجم الحركة الصهيونية 

ورأى أنها حركة استيطانية استعمارية، وقد وظفت الكتاب المقدس لدعم الاستيطان. لم يكتف 

الدكتور المسيري بتفكيك الصهيونية وكشف زيف ادعاءاتها في موسوعته فقط، بل ألف العديد 

من الكتب عن تاريخ الصهيونية ومسارها، والأيديولوجية الصهيونية والمنظمات التي تدعمها. 

لهذه  المكونة  الرئيسة  العناصر  يشمل  للصهيونية  جديدًا  تعريفًا  موسوعته  في  المسيري  صاغ 

الحركة، والتي تمثل التعريف الحقيقي للصهيونية.

مفكر لبناني ومن أبرز الكتاّب العرب الذين تناولوا الصهيونية المسيحية. .2   محمد السماك: 

كتب في عدة صحف عربية منها الأهرام المصرية. ولم يكتفِ السماك بالتأليف والكتابة فقط عن 

الصهيونية المسيحية، بل ترجم للكاتبة والصحفية الأمريكية »جريس هالسل« التي كانت أحد 

اللاهوتي  والخطاب  والخطط،  الاجتماعات،  وكانت شاهدة على   ، المسيحية  الصهيونية  اتباع 

للصهيونية  ونقدها  تحولها  قبل  وذلك  بإسرائيل،  الأمريكي  المصير  يربط  الذي  والسياسي 

المسيحية، لتصبح أول صوت إنجيلي يرتفع من داخل أمريكا ضد هذه الحركة. ترجم السماك 

لها كتابّي النبوءة والسياسة وكتاب يد الله. أهتم السماك بالصهيونية المسيحية وقضى عدة أشهر 

بالولايات المتحدة يدرس أفكارها ومبادئها من داخلها ودونها في كتابه الصهيونية المسيحية.

بفلسطين، .3  لحم  بيت  في  الإنجيلية  الميلاد  كنيسة  راعي  هو   : اسحق  منذر  دكتور   القس   

ويعد من أبرز الأصوات العربية الناقدة للصهيونية المسيحية. أكد في لقاءاته على أنه لا يوجد 

شيء يسمى المسيحية الصهيونية، وإنما هناك مسيحيين يتبنون الحركة الصهيونية. كما أكد على 

مواقفه  أبرز  . ومن  المسيح  تعاليم  مع  يتناقض  الاحتلال  لتبرير  المقدس  الكتاب  استخدام  أن 

ضد الصهيونية المسيحية: أنه طرح »اللاهوت الفلسطيني« كبديل يقرأ الكتاب المقدس بعيون 

رسالة  هو  المسيح  إنجيل  أن  مؤكدًا  الاحتلال،  تحت  والاضطهاد  المعاناة  منظور  ومن  عربية، 

تحرير وسلام وعدالة، وليس أداة للاستعمار. كما حذر من أن الصهيونية المسيحية تغض الطرف 

التاريخي في الأراضي  الوجود المسيحي  الفلسطيني، وتتسبب في تقليص  عن معاناة الشعب 

المقدسة. ويشير إلى أن أكثر من يواجه هذه الحركة ويتصدى لها هم المسيحين العرب بوجه عام 

والمسيحيين الفلسطينيين بوجه خاص، وذلك، من خلال المؤتمرات والكتابات، ومركز السبيل 

وإعلان كايروس فلسطين، ويأتي هذا التصدي في عدة جوانب منها أخلاقية وكتابية.

 عبد الله معروف: باحث وكاتب أكاديمي فلسطيني يعمل أستاذًا للتاريخ الإسلامي ودراسات .4 

بيت المقدس في جامعة اسطنبول. يؤكد الدكتور عبد الله معروف أن المسيحية الصهيونية لا 

تمت للدين المسيحي بصلة، بل هي مشروع  سياسي يقدس إسرائيل. وأن هذه الحركة توظف 
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ويكشف  الاستيطانية.  السياسات  فكرة  لتبرير  حرفي  بشكل  وتؤولها  وإنجيلية  توراتية  نصوصًا 

معروف أن المسيحية الصهيونية تعمل على تحقيق مهمة مقدسة مزعومة، تهدف إلى التعجيل 

نفوذها الإعلامية وسلطتها داخل  الصهيونية المسيحية في قوة  بنزول المسيح. وتكمن خطورة 

التقاء الصهيونية المسيحية مع الصهيونية اليهودية يشكل  الولايات المتحدة. كما يشير إلى أن 

تحالفًا استراتيجياً يقود الدعم الغربي لإسرائيل.

المحور الثالث: الدكتور عبد الوهاب المسيري رائد نقد الصهيوني�ة

السؤال الخامس: لمع اسم الدكتور عبد الوهاب المسيري في موسوعته حول �	

المجال،  هذا  في  مساهمته  عند  نقف  ان  اردنا  اذا  والصهيونية،  واليهودية  اليهود 

في البدء ما هي دوافعه التي كانت خلف تفرغه لمدة ربع قرن تقريبا لتأليف هذه 

الموسوعة؟

بداية، تعد موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية من ضمن مساعي الدكتور المسيري العديدة 

الرامية إلى إلقاء الضوء على حقيقة الحركة والدولة الصهيونية. وهي بمثابة تفكيك نقدي ومنهجي 

لكل ما هو يهودي. استغرق إعدادها ما يزيد عن ربع قرن ) 26 عامًا(.  لا تكمن أهمية موسوعة 

أو  يهودي  غير  شخص  من  والصهيونية  اليهودية  عن  تكتب  موسوعة  أول  كونها  من  المسيري 

صهيوني، وإنما تكمن أهميتها في الرؤية الجديدة التي تقدمها عن اليهودية والصهيونية، تلك الرؤية 

التي أحدثت صدمة بين دعاة الصهيونية، والتي تلقى الدكتور المسيري بسببها خطابات تهديد بلغ 

عددها ثلاثة عشر خطاباً من مائير كاهانا )عضو الكنيست السابق ورئيس جماعة كاخ الصهيونية( 

حتى  مواصلة مشروعه  استمر في  لكنه  نشرها.  وعدم  الموسوعة  كتابة  مواصلة  عن  يتوقف  لكي 

يتناول كل مجلد  موضوعًا  صدرت الموسوعة عام 1999. تقع الموسوعة في ثمانية مجلدات، 

تاريخ  يتناول  الثاني:  المجلد  التفسيرية.  والنماذج  النظري  الإطار  يتناول  الأول:  المجلد  محددًا. 

والحديث.  القديم  اليهودي  والتاريخ  والدين  الفكر  يتناول  الثالث:  المجلد  اليهودية.  الجماعات 

المجلد الرابع: يتناول الحركات الدينية والفرق اليهودية. المجلد الخامس: يتناول اليهودية. المجلد 

الثامن: إسرائيل  السابع: إسرائيل: المستوطن الصهيوني. والمجلد  السادس: الصهيونية. المجلد 

النظام السياسي.
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وتواريخ  القديم،  العالم  في  العبرانيين  تاريخ  جوانب  كل  المسيري  الدكتور  موسوعة  تتناول 

الجماعات اليهودية بامتداد بلدان العالم، وتوزيعاتها وسماتها الأساسية، وعلاقات أفراد الجماعات 

اليهودية بالمجتمعات التي يوجدون بها وبالدولة الصهيونية. كما تتناول الموسوعة كل الجوانب 

المتعلقة بتاريخ اليهودية، وفرقها وكتبها الدينية ، وطقوسها وشعائرها، وعلاقاتها بالصهيونية ومعاداة 

الجوانب  وبعض  وأعلامها  ومدارسها  ونشاطاتها  الصهيونية  الحركة  الموسوعة  وتغطي  السامية. 

الأساسية للدولة الصهيونية. كما تغطي الموسوعة أشهر الأعلام من اليهود مثل ) موسى بن ميمون( 

وغير اليهود ممن ارتبطت أسماؤهم بتواريخ الجماعات اليهودية مثل)نابليون بونابرت وهتلر(.

كان دافع المسيري من كتابة هذه الموسوعة تقديم تفسير يتجاوز ادعاءات الصهيونية، فجميع 

الصهيونية لا  أما  يرى المسيري-،  إنسانية – كما  لها شعارات  النازية كان  الفاشية حتى  الحركات 

لذلك،  الإنسانية.  من  مجردة  استيطانية  لكونها حركة  إنسانية،  قيم  ولا  أخلاقي  أساس  أي  تملك 

الفلسطيني. كما تهدف الموسوعة إلى  أنه ليس ثمة تعايش بين الوجود الصهيوني والوجود  رأى 

تقديم  وإلى  والإسرائيلية،  والصهيونية  اليهودية  الظواهر  عن  المعاصرة  التاريخية  الحقائق  توفير 

اليهودية  الظاهرة  التي تغطيها؛ محاولةً تطوير خطاب تحليلي لوصف  رؤية جديدة للموضوعات 

والصهيونية، وهو خطاب يسترجع البعد التاريخي لهذه الظاهرة، من حيث كونها ظاهرة اجتماعية 

للصهيونية؛  نقدي  كمساهمة في حوار  الموسوعة  ثم، جاءت  ومن  معها.  والتعامل  فهمها  يمكن 

العنصرية.  الصهيونية  رؤيته للأوهام  الصهاينة من خلال توضيح  مع  يتحاور  أن المسيري  بمعنى 

أيضًا من اسهامات الموسوعة أنها تعطي كلًًا من  القارئ العربي وصانع القرار في الدول العربية 

القرار  صانع  تزود  القومي  المستوى  فعلى  والصهيونية.  اليهودية  الظاهرة  لهذه  تفصيلية  خريطة 

العربي، مهما كانت اتجاهاته السياسية، بقدر كبير من المعلومات اللازمة لاتخاذ أي قرار. أيضًا تعد 

مرجعًا عربيًا رصينًا للعاملين في مجالي السياسة والإعلام، إذ تزودهم بالمعلومات الضرورية عن 

اليهود والصهيونية وإسرائيل. 

فروع  في  المتخصصين  على  أيضًا  بل  والإعلاميين،  الساسة  على  فقط  الاستفادة  تتوقف  ولا 

استطاع  لقد  والإسرائيلية.  والصهيونية  اليهودية  الظواهر  لدراسة  يتصدون  الذين  الأخرى  المعرفة 

المسيري من خلال موسوعته وكتاباته الأخرى عن اليهودية والأيديولوجيا الصهيونية أن يواجه تلك 

الحركات بأساليب علمية، وكرس حياته لدراستهم بطريقة مستفيضة. مما أتاح للقارئ العربي معرفة 

طبيعة العدو الحقيقي والأفكار والمعتقدات التي يتبناها.
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السؤال السادس: اذا اردنا أن نبدأ من التعريفات التي توصل إليها أو انطلق منها �	

الدكتور المسيري، ما هو فهمه الخاص لليهود واليهودية والصهيونية؟ وكيف فسر 

هذه الأمور سوسيولوجيا وفلسفيًا؟

يعد التمييز بين هذه التعريفات الثلاثة: )اليهود واليهودية والصهيونية(  هي الفكرة الأساسية التي 

تتمحور حولها موسوعة المسيري، وقد اعتمد في تعريفه لهذه المصطلحات على تفكيك المفاهيم 

والمقولات، ثم انتقل من التفكيك إلى التأسيس عبر طرح رؤية عربية بديلة ونحت مصطلحات جديدة 

لوصفها. ومن ثم، طرح تفسيرات مختلفة لتلك الظواهر أو التعريفات الثلاثة. والتي نعرضها كالتالي:

نشير  أن  ونود  فيها.  التي  بالمجتمعات  تتأثر  العالم  هم جماعات موجودة حول  اليهود:  أولًًا:   
في تعريف المسيري لليهود أنه أسقط تعريف اليهود واستخدم بدلًًا منه الجماعات اليهودية، لأن 

اليهود تعني وجود كتلة واحدة متماسكة تسمى اليهود لهم صفات تميزهم عن غيرهم، لكن عندما 

بحث عن تلك الصفات لم يستطع الوصول إليها أو لم يجدها. أما الجماعات اليهودية فلها مقدرة 

سياقها  الأمريكي في  المجتمع  اليهودية في  الجماعات  يدرس  أن  المرء  باستطاعة  مثلًًا  تفسيرية؛ 

الجماعة  أن  أي  الروسي،  سياقها  ويدرسها في  روسيا  اليهودية في  الجماعة  وكذلك،  الأمريكي، 

اليهود  القول فإن  إليه. وخلاصة  تنتمي  الذي  اليهودية تعتمد طبيعة تفسيرها وفق سياق المجتمع 

اكتسبوا هوياتهم وصفاتهم من المجتمعات  تعيش في مجتمعات مختلفة، وقد  متباينة  جماعات 

التي يعيشون فيها.

ثانيًا: اليهودية: هي عقيدة ذات معيارية تختلف من عصر لآخر. والتوراة هي المرادف لليهودية، 
لكن يوضح الدكتور المسيري أن ثمة اختلافات بينهما؛ فمصطلح »اليهودية« يؤكد الجانب البشري، 

بينما يؤكد مصطلح »التوراة« الجانب الإلهي. ولذا، يمكن الحديث عن »اليهودية العلمانية« بينما 

الجوانب  إلى  للإشارة  »اليهودية«  مصطلح  ويستخدم  العلمانية«.  »التوراة  عن  الحديث  يصعب 

التاريخية المتغيرة وإلى تفاعل اليهودية مع الحضارات الأخرى. ومن السمات الجوهرية التي تفصل 

اليهودية عن العقائد التوحيدية الأخرى. )أ( تتميز اليهودية كنسق ديني بعدم تجانسها؛ نظراً لظهورها 

في مرحلة متقدمة نسبياً من التاريخ، ونظراً لاستيعابها كثيراً من العناصر الدينية والحضارية من سائر 

الحضارات التي وجدت فيها. ونظراً لعدم التجانس، ولاحتواء اليهودية على عناصر شتى، فقد وجد 
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المسيري أنه من الصعب تعريف هوية اليهودي. )ب( تتسم اليهودية بأن تقاليدها الشفوية أصبحت 

اكثر من مجرد تقاليد، فقد أصبحت بمثابة شريعة شفوية. )ج( رغم أن العقيدة اليهودية تتضمن نزعة 

توحيديةـ، إلا ان معدلات الحلولية  أخذت تتصاعد حتى هيمنت  الحلولية على العقيدة اليهودية، 

على  الصهيونية  استيلاء  هي  والأخيرة  الرابعة  السمة  )د(  فعلًًا.  وحلولية  اسمًًا،  يهودية  فأصبحت 

اليهودية تمامًا بحيث خلقت في ذهن الكثيرين ترادفاً شبه كامل بين الصهيونية واليهودية. 

ثالثًا: الصهيونية: يعُرف المسيري الصهيونية بأنها أيديولوجيا سياسية غربية ذات توجه استعماري 
أهدافاً  لتحقيق  الدينية  المفاهيم  وظفت  وأنها  يهودية،  واعتذارات  وديباجات  إحلالي  استيطاني 

بضعف  تتسم  تعريفات  لأنها  الصهيونية؛  الشائعة لمصطلح  التعريفات  المسيري  رفض  سياسية. 

التفسيرية. ومن ثم، كان لابد من طرح تعريف اكثر تركيبية وشمولية وله مقدرة تفسيرية  مقدرتها 

أعلى. ذهب المسيري إلى أن ثمة صيغة صهيونية أساسية شاملة تشكّل التعريف الحقيقي للصهيونية، 

المكونة  الأساسية  العناصر  التعريف  هذا  يشمل  الشاملة،  الأساسية  الصهيونية  الصيغة  بــ  تعُرف 

للصهيونية. ويلخصها فيما يلي: )أ( أن اليهود شعب عضوي منبوذ غير نافع )أي جماعة وظيفية 

فقدت وظيفتها(، يجب نقله خارج أوروبا ليتحول إلى شعب عضوي نافع. )ب( ينُقل هذا الشعب 

إلى بقعة خارج أوروبا، وبعد طرح عدة دول مثل: أوغندا والأرجنتين استقرت الآراء على فلسطين؛ 

بسبب مكانتها الدينية، وأهميتها الاستراتيجية للغرب، ليوطَّن فيها ويحل محل سكانها الأصليين. 

بقائه. حاول المسيري  الذي سيقوم بدعمه وضمان  الغرب  الشعب لصالح  يتم توظيف هذا  )ج( 

من خلال تعريفه للصهيونية تحديد معناها اللفظي ومجالها الدلالي.  وقد تم تهويد هذه الصيغة 

وأصبحت »الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة اليهودية« . لاحظ المسيري أن كثيراً من الأسس 

تناقص  قد  الغرب  فيهود  التاريخية.  التطورات  بفعل  اختفت  قد  الشاملة  الصيغة  إليها  تستند  التي 

عددهم واندمجوا في مجتمعاتهم، وبالتالي، لم يعد هناك مجالًًا للحديث عن عدم نفعهم. كما أن 

عملية نقل اليهود ونفي العرب قد اكتملت معالمها لا سيما بعد قيام الدولة الصهيونية. وبذلك، لم 

يتبق من الصيغة الشاملة المكونة للصهيونية إلا الدولة الوظيفية التي يدعمها الغرب ويضمن بقاءها، 

وهذا ما يشكل أساس الاجماع الصهيوني.
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موسوعته  في  والصهيونية(  واليهودية  )اليهود  الثلاث  الظواهر  تلك  المسيري  الدكتور  فكك 

متجاوزاً التفسيرات التقليدية والنصوص الدينية إلى مقاربة سوسيولوجية وفلسفية نقدية.

تاريخية يمكن  اجتماعية  اليهود ظاهرة  من  يجعل  أن  السوسيولوجي: حاول المسيري  التفسير 

التعامل معها، ومن ثم، يمكن التعامل معها سلمًًا أو حرباً. ورأى أن اليهودية ليست كتلة صلبة أو 

عرقاً نقيًا، بل هي عقيدة دينية انخرط معتنقوها في سياقات اجتماعية واقتصادية مختلفة. وقد اهتم 

بدراسة »الجماعات اليهودية« في إطار علم اجتماع الأقليات والجماعات الاثنية. ومن ثم، استخدم 

أداة   و  أقلية،  عضو  باعتباره  اليهودي  مع  تاريخيًا  الغرب  تعامل  لتفسير  الوظيفية  الجماعة  مفهوم 

لأداء وظائف معينة. وهو ما يفسر تحويل اليهود إلى مادة بشرية لتحقيق أطماع القوى الكبرى في 

المنطقة. ولذلك، يرى المسيري أن نموذج الجماعات الوظيفية هو أكثر النماذج قدرة على تفسير 

واقع هذه الجماعات عبر تاريخها القديم والمعاصر. 

مفهوم الجماعة الوظيفية: هي جماعة يكونها المجتمع من خارجه أو يجندها من داخله، ويعهد 

الوظيفة. مثال على ذلك المماليك، فالمسيري يرى أن  إليها بوظيفة معينة ويعُرفها في إطار هذه 

المماليك جماعة قتالية عُرفت في ضوء وظيفتها. وبالمثل يعتقد أن اليهود أو الجماعات اليهودية 

ليست  أن المسألة  التجارة والربا. ويؤكد  بوظيفتين أساسيتين:  إليها  كانت جماعات وظيفية عهد 

مرتبطة بالطبيعة الخاصة لليهود، وإنما مرتبطة بوضع اجتماعي معين. والمسألة اليهودية في جوهرها 

الجماعة وهي  لهذه  الغرب وظيفة  التي أصبحت بلا وظيفة، وأنشأ  الوظيفية  الجماعة  هي مسألة 

وظيفة استيطانية، أي أن يؤسس لهم دولة في فلسطين تصبح هذه الدولة قاعدة لمصالح الاستعمار 

الغربي، فهي تدافع عن المصالح الغربية نظير أن يدافع الغرب عن أمنها. ويطلق على هذه العلاقة 

)العلاقة التعاقدية( الموجودة بين الدولة الصهيونية الوظيفية والعالم الغربي.

الدكتور المسيري فكرة أن الصهيونية تعد »حتمية  الصهيونية كحركة استيطانية وظيفية: يرفض 

تاريخية« أو امتداد طبيعي لليهودية. فقد فسرها سوسيولوجيًا على أنها »حركة استيطانية إحلالية« 

وهي بمثابة امتداد للاستعمار الغربي. ومن ثم، فقد وصف المشروع الصهيوني بأنه مشروع وظيفي 

لتحقيق أطماع  كأداة  اليهود  استخدم  العربية، حيث  المنطقة  الغربية في  الإمبريالية  يخدم مصالح 

الاستعمار الغربي. 
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والمفكرين  الفلاسفة  بين  واسع  نطاق  على  الصهيونية  مفهوم  تداول  تم  الفلسفي:  التفسير 

والشعراء، ورأى المسيري أن الصهيونية نتاج للمشروع العلماني الغربي المادي الذي يفرغ العالم 

من الغايات الأخلاقية والميتافيزيقية، وقد وظفت المقولات الدينية اليهودية وحولتها إلى مفاهيم 

الغربية،  العلمنة في المجتمعات  سياسية وقومية وجغرافية لخدمة مشروعها. ومع تزايد معدلات 

ظهرت نزعات ومفاهيم صهيونية في أوساط الفلاسفة، ولا سيما الرومانسيين، تنادي بإعادة توطين 

اليهود في فلسطين باعتبارهم شعب عضوي منبوذ. وقد حاولت شخصيات مثل »احاد هعام« دمج 

تمجيد نيتشه لـ » السوبر مان« بالتقاليد الدينية اليهودية. 

الرومانسية وعلاقتها بالصهيونية: يعد من اهم مصادر الفكر الصهيوني هو الفكر الرومانسي وما 

يتفرع عنه من أفكار أخرى مثل النيتشوية والداروينية والنازية. ظهر الفكر الرومانسي كرد فعل لفكر 

الاستنارة وكتعبير عن تغيرات بنيوية عميقة في المجتمع الغربي. ويمكن رؤية أثر الفكر الرومانسي 

على الحركة الصهيونية من خلال الأفكار الرومانسية الأساسية مثل فكرة العودة التي تأخذ أشكالًًا 

الرومانسي، وهناك  تظهر في الأدب  التي  الطبيعة  العودة إلى  فهناك  الرومانسي،  الفكر  عديدة في 

العودة للتقاليد القديمة أو العودة للجذور . وإذا كانت »أسطورة العودة« في سياقها الثوري، هي 

دعوة  أنها  أي  البشر،  كل  تضم  التي  الإنسانية  للأصول  وعودة  الحدود  لتحطيم  مجازية  صورة 

للمساواة والإخاء. فإن أسطورة العودة عند الصهاينة تتبنى المفهوم الرومانسي لتبرير تمركز الهوية 

الصهيونية حول نفسها. ويتضح المضمون السياسي العنصري لأسطورة العودة عند الصهاينة في 

قصيدة تشرنحوفسكي »أمام تمثال أبولو«.

من الأفكار الفلسفية التي تبنتها الصهيونية فكرة التقدم والتي تعد مفهومًا محورياً في فكر حركة 

التنوير الغربية، حيث ادعت الصهيونية أن المستوطنين الصهاينة هم حملة التقدم وأنهم عادوا للشرق 

لينقذوه من تخلفه ولينهضوا به. كما استوعب الصهاينة مفاهيم أخرى مثل الفلسفة »البرجماتية« 

المسيري.  الدكتور  برجماتيون كما ذهب  والصهيونيون هم عمليون  عملية،  فلسفة علمانية  وهي 

وذهب أيضًا للقول إن البرجماتية هي داروينية الضعفاء. فكل من البرجماتية والداروينية ينكر القيم 

المتجاوزة للواقع المادي، وكلاهما يؤمن بالقوة كآلية واحدة لحسم الخلافات. والداروني هو من 

ينجح في فرض إرادته، والبرجماتي هو من يهزم في المعركة.
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، ترجمة  النازي  الفكر  الفكر الصهيوني مثل  أن  الدكتور المسيري  الداروينية والصهيونية: يرى 

تجبُّ  التي  المطلقة  اليهودية  حقوقهم  باسم  فلسطين  بغزو  قاموا  فالصهاينة  الداروينية،  للرؤية 

حقوق الآخرين، كما أنهم جاءوا إلى فلسطين ممثلين للحضارة الأوروبية يحملون عبء الرجل 

أيضًا أحد  النيتشوية  تعد  البقاء.  العسكرية فهم يملكون مقدرة أعلى على  لقوتهم  الأبيض. ونظراً 

التبديات المتطرفة والمتبلورة للرؤية الرومانسية، ويطلق عليها المسيري رومانسية عصر الإمبريالية 

والعنصرية، وهي التعبير الفلسفي عن الرؤية الداروينية للواقع. 

ويعرف المسيري النيتشوية بأنها الفلسفة الفردية والعدمية الغربية التي تعبر عن الأوضاع الحضارية 

من  كثيراً  تأثر  وقد  الإمبريالي.  والتوسع  الرأسمالية  الثورة  ذروة  الغربي في  للمجتمع  والاقتصادية 

فالصهيونية  للنتيشوية.  قراءتهم  بالداروينية من خلال  تأثرهم  بالنيتشوية وكان  الصهاينة  المفكرين 

نشأت في احضان الفلسفة الألمانية التي تقدس روح الشعب وتقدس حقوقه المطلقة. وتؤكد على 

فكرة علاقة الأرض بالدم. 

ديانة  الصهيونية،  مثل  مثلها  النيتشوية  أن  نقاط:  عدة  الصهيوني في  الفكر  و  النيتشوية  وتتشابه 

الوحيد  القوة الأساس  التطور، وتجعل من  قانون  الروحية والقداسة على  نوعًا من  داروينية تسبغ 

لأي نسق أخلاقي. الحياة بالنسبة للنيتشوية توسع ونمو واستيلاء على الآخر وهزيمة له، وتمجيد 

لأخلاق السادة الأقوياء. وهذا هو جوهر الصهيونية التي لا يمكنها أن تعيش إلا على التوسع وعلى 

إلغاء الآخر. وإذا كان نيتشه قد دعا الإنسان إلى أن يعود لحالة الحيوية والطبيعة المقدسة، وينبذ 

العقائد الدينية وأخلاق الضعفاء، فقد طرحت الصهيونية نفسها باعتبارها الأيديولوجية التي ستحول 

يهود المنفى الذين يؤمنون بأخلاق الضعفاء إلى يهود يؤمنون بأخلاق القوة يحسمون كل القضايا 

بالقوة.

العقلانية الآداتية: وظف المسيري أطروحات مدرسة فرانكفورت وفلسفة الحداثة الغربية، معتبراً 

أن الصهيونية هي تجسيد للعقل الآداتي الغربي الذي يهدف إلى الهيمنة وتوظيف البشر؛ لتحقيق 

غايات مادية بحتة. ومن ثم، رأى أن الصهيونية هي ابنة الحداثة الغربية المادية التي تهمش الروح 

وتحول الإنسان لمجرد أداة وظيفية. ولذلك، قدم المسيري مفهوم الإنسان الطبيعي لتفسير جوهر 

الفكر الصهيوني، فهو إنسان مادي برجماتي تحكمه المنفعة والقوة.
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السؤال السابع: ما هي أهم الابداعات النظرية التي توصل إليها الدكتور المسيري �	

في رؤيته حول الصهيونية وهل برأيكم وفق لتفسير الواقع الذي نشهده اليوم؟

نعم وُفقّ الدكتور المسيري، في رؤيته التحليلية للمشروع الصهيوني، وما نشهده اليوم يدل على 

صدق تحليلاته ودقة وعمق قراءاته. 

يقوم تحليل الدكتور المسيري للظاهرة الصهيونية على نقد ونقض استثنائها لنفسها من التاريخ 

انتقد  التاريخ.  يعيش خارج  اليهودية تمثل شعبًا عضوياً  الجماعات  أن  الإنساني، وإصرارها على 

الصهيونية كنزعة عنصرية همجية من الناحيتين الأخلاقية والسياسية.  كانت من إبداعاته النظرية في 

رؤيته للصهيونية إنها نتاج غربي لا يهودي، حيث اكد على أن الصهيونية ليست حركة دينية نابعة من 

وجدان اليهود ، بل هي ظاهرة استعمارية غربية تبنت النموذج الإمبريالي الغربي. لذلك، فالدولة 

الصهيونية ليست دولة يهودية وما تستخدمه من مقولات وشعارات ليس سوى مجرد قناع لإخفاء 

طابعها الاستعماري، إذ تمثل امتدادًا للاستعمار الغربي، والتزام الغرب نحوها نفعي وظيفي وليس 

أخلاقيًا. أيضًا من إبداعاته نفي فكرة »الشعب اليهودي« دحض الدكتور المسيري المقولة الأساسية 

للصهيونية بأن اليهود يشكلون قومية واحدة، وأثبت أن الجماعات اليهودية المنتشرة في العالم لا 

يجمعها عرق واحد، بل هي انتماءات متباينة جمعتها الأيديولوجيا الاستيطانية. 

من إبداعات الدكتور المسيري مفهومه للدولة الوظيفية التي وضح فيها علاقة الدولة الصهيونية 

بالغرب، حيث تعد قاعدة متقدمة لحماية المصالح الغربية، وليس مجرد دولة دينية، وهو ما يبرر 

حركة  لاعتبارها  ونظراً  الإمبريالية.  القوى  من  تتلقاه  الذي  اللامحدود  والعسكري  المالي  الدعم 

استيطانية احلالية مثل نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، أكد عل استحالة التعايش معها، 

الشعب  إلغاء وجود  الفلسطينية استجابة طبيعية لمشروع يهدف  وفسر استمرار حركات المقاومة 

الأصلي، ومن ثم، باتت المقاومة خيارًا حتمياً.

الابداعات  أحد  الشاملة  الصهيونية  الصيغة  والتي تمثلت في  للصهيونية  الجديدة  تعد صياغته 

كل  بين  المشترك  القاسم  هي  الشاملة  الأساسية  فالصيغة  المسيري،  إليها  توصل  التي  النظرية 

وصهيونية   – المتدينين  اليهود  صهيونية   – اليهود  غير  صهيونية   _ اليهود  صهيونية  الصهيونيات: 

توجهت  التي  الحركات  من  وغيرها  الصهيونية  بين  للتفرقة  أساسًا  تصلح  كما  العلمانيين.  اليهود 
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حركة  باعتبارها  للصهيونية  عام  تاريخ  لكتابة  إطارًا  تصلح  الشاملة  الصيغة  أيضًا  نفسها.  للقضايا 

فكرية سياسية اقتصادية اجتماعية في الحضارة الغربية، بحيث لا يتم الفصل بين صهيونية اليهود 

وصهيونية غير اليهود، وإنما ينظر إليهما كمراحل مترابطة في سياق تاريخي حضاري. أضف على 

الغربية  الحضارة  بين  الصهيوني  العقد  إليه  يستند  الذي  الأساس  هي  الشاملة  الصيغة  تعد  ذلك 

به  ما فشلوا  الغرب تحقيق  يهود  أمام  الفرصة  يتيح  الغرب، والذي  يهود  الصهيونية بشأن  والحركة 

خلال تواجدهم بالغرب. 

كمجرد  إسرائيل  مع  التعامل  المسيري  رفض  الإحلالية  الاستيطانية  للدولة  مفهومه  خلال  من 

احتلال عابر، بل صنفها كمشروع إحلالي يهدف إلى إفراغ الأرض من سكانها الأصليين لتوطين 

المستوطنين؛ معتبراً تأسيسها أكبر عملية سطو مسلح في القرن العشرين. وهذا ما نشهده اليوم من 

سياسة التهجير التي تسعى لها باستمرار لتهجير أهل غزة، والتوسع في بناء المستوطنات في الضفة 

الغربية. كما تنبأ بوجود أزمات بنيوية داخلية بسبب التناقضات الاثنية والطبقية بين المستوطنين، أي 

اليهود الشرقيين واليهود الغربيين. وهذا ما يفسر الانقسامات الاجتماعية والسياسية التي يشهدها 

المجتمع الصهيوني.



تعتبر وسائل الإيضاح البيانية من الأساليب الفعالة في 

ضغط وتكثيف الفكر في أبعاده التاريخية المختلفة: 

المدارس، الشخصيات، الكتب.

أهم شخصيات الصهيونية المسيحية

رسوم بيانيّة



رسوم بيانيّة134

جدول زمني لأبرز الشخصيات التي أسهمت في نشأة وتطور الصهيونية المسيحية 

 أبرز الإسهامات  الدولة  الشخصية  الفترة 

 القرن السابع عشر

(1585–1647) 
 إنجلترا  توماس برايتمان 

الكتاب   فسروا  الذين  البروتستانت  أوائل  من 

 .المقدس باعتباره يتنبأ بعودة اليهود إلى فلسطين

 القرن السابع عشر

(1579–1648) 
 إنجلترا  جوزيف ميد 

أن   فكرة  النبوءات  عزز  من  جزء  اليهود  عودة 

 .المسيحية 

 القرن السابع عشر

(1599–1658) 
 إنجلترا  أوليفر كرومويل 

لتيارات   إنجلترا، ومهد  إلى  اليهود  بعودة  سمح 

 .مؤيدة لاستعادتهم مكانة سياسية ودينية

 القرن التاسع عشر

(1792–1875) 
 بريطانيا إدوارد بكرستث 

فلسطين كجزء من خطة  دعا إلى عودة اليهود إلى  

 .إلهية

 القرن التاسع عشر

(1800–1882) 
 بريطانيا اللورد شافتسبري 

أرض بلا شعب لشعب  » أشهر من روج لشعار  

أرض البريطانية  « بلا  الحكومة  على  وضغط   ،

 .لدعم توطين اليهود في فلسطين 

 القرن التاسع عشر

(1800–1882) 
 أيرلندا  جون نلسون داربي

عقيدة    «التدبيرية » أسس 

(Dispensationalism)  أهم من  وهي   ،

 .الأسس اللاهوتية للصهيونية المسيحية الحديثة

 أواخر القرن التاسع عشر

(1837–1898) 
 الولايات المتحدة  ويليام يوجين بلاكستون

بـ عُرفت  سياسية  حملة  بلاكستون»قاد    «مذكرة 

في  1891عام   لليهود  وطن  لإقامة  داعياً   ،

 .فلسطين 

 أوائل القرن العشرين

(1848–1930) 
 الولايات المتحدة  سايروس سكوفيلد 

سكوفيلد » نشر   الفكر    « مرجع  رسخ  الذي 

 .التدبيري بين ملايين الإنجيليين 

–1908) القرن العشرون

2006) 
 الولايات المتحدة  جيري فالويل 

اليمين   بين  والدعم  ربط  الأمريكي  الإنجيلي 

 .السياسي لإسرائيل 

القرن العشرون والحادي 

–1933) والعشرون

2021) 

 الولايات المتحدة  بات روبرتسون 
استخدم الإعلام الديني لتوسيع التأييد الشعبي  

 .لإسرائيل بين الإنجيليين

 القرن الحادي والعشرون

(1952– ) 
 الولايات المتحدة  جون هاجي 

 Christians United for منظمة أسس  

Israel  وهي أكبر جماعة ضغط مسيحية مؤيدة ،

 .لإسرائيل في الولايات المتحدة 

 

 



القسم المتعلق بمراجعات الكتب تعالج فيه إدارة تحرير الاستغراب 
بعض الكتب المختلفة في ميادين متعددة مرتبطة بالفكر الغربي 

الذي تم تسليط الضوء عليه في ملف العدد

مراجعات الكتب

 تقدم الاستغراب في هذا العدد مراجعات نقدية لكتابين من أهم 

كتب التأريخ والنقد للحركة الصهيونية المسيحية

مراجعة كتاب: الصهيونية المسيحية ) 1891- 1948(
بول مركلي  

مراجعة كتاب: النبوءة والسياسة
جريس هالسل  



مراجعة كتاب

الصهيونية المسيحية ) 1891- 1948(

إدارة التحریر 

الكاتب: بول مركلي

المترجم: فاضل جتكر

الناشر: قدمس للنشر والتوزيع

سنة النشر: 2004

مكان النشر: سوريا

عدد الصفحات: 360

الفصل الأول: ها أنَذَا: نموذج ثن�ائي هرتسل وهتشلر
مؤسس  بين  المبكرة  العلاقة   )1948–1891( المسيحية  الصهيونية  كتاب  من  الفصل  هذا  يتناول 

شكّل  كيف  ويعرض  هتشلر،  هنري  وليم  البريطاني  والقس  هرتسل  تيودور  السياسية  الصهيونية 

لقاؤهما سنة 1896 نقطة تحول في تاريخ الحركة الصهيونية وعلاقتها بالصهيونية المسيحية.

بدأت القصة بعد صدور كتاب هرتسل الشهير دولة اليهود عام 1896، حين زار هتشلر مكتب 

هرتسل في فيينا معلنًا أنه تنبأ منذ سنوات بظهور قائد يعيد اليهود إلى فلسطين. اعتبر المؤلف هذا 

اليهودية والصهيونية المسيحية، إذ كان هتشلر يؤمن بأن  اللقاء أول اتصال رسمي بين الصهيونية 

عودة اليهود إلى فلسطين تحقيق لنبوءات دينية توراتية، بينما كان هرتسل يسعى إلى مشروع سياسي 

حديث لتأسيس دولة يهودية.
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يكشف النص عن شخصية هرتسل النفسية والفكرية في تلك المرحلة. فعلى الرغم من تقديمه 

نفسه كرجل عقلاني وحداثي يؤمن بالعلم والسياسة الواقعية، إلا أن مذكراته تظُهر حالة من الحماسة 

الشديدة والتقلب النفسي، حتى إنه شعر أحياناً بأنه يؤدي رسالة تاريخية كبرى. وقد كتب أن »تاريخ 

العالم بدأ« مع مشروعه الصهيوني. كما احتفظ بمذكرات خاصة وثقّ فيها أفكاره وخططه لإنشاء 

وجيش  لدستور  تصورات  وواضعًا  أوروبا،  وأمراء  قياصرة  مع  تحالفات  متخيلًًا  اليهودية،  الدولة 

وهيكل رمزي للدولة المستقبلية.

ويبين النص أن هرتسل لم يكن متدينًا بالمعنى التقليدي، بل نشأ في عائلة يهودية مندمجة في 

الثقافة الأوروبية الحديثة، تميل إلى الاندماج الاجتماعي والثقافي أكثر من الالتزام الديني. درس 

في مدارس علمانية، وتأثر بالقومية الألمانية في شبابه، بل كان في البداية مؤيدًا لفكرة اندماج اليهود 

يكون حلًًا  قد  المسيحية  التحول إلى  أن  أحياناً  رأى  إنه  الأوروبية، حتى  الكامل في المجتمعات 

لمشكلة معاداة السامية.

اليهود في  اندماج  أن  استنتج  فقد  جذرياً.  نظرته  غيّّرت  أوروبا،  لليهود في  العداء  تجربة  لكن 

المجتمعات الأوروبية لم ينهِ معاداة السامية، بل ربما زادها، لأن اليهود أصبحوا »مخفيين« داخل 

المجتمع الأوروبي، ما جعلهم هدفاً دائماً للشك والاتهام عند الأزمات الاقتصادية والسياسية. ومن 

هنا بدأ يقتنع بأن الحل يكمن في إقامة وطن قومي مستقل لليهود.

أحياناً  يرى  كان  فقد  هرتسل.  تفكير  الصوفي في  شبه  أو  »القدري«  الجانب  على  أيضًا  ويركز 

أبرز  أحد  دي هيرش،  موريس  البارون  وفاة  مثل  تؤكد صحة مشروعه،  السياسية  المصادفات  أن 

الداعمين المحتملين للمشروع الصهيوني، بالتزامن مع بدء اتصالات هتشلر له مع أمراء أوروبا. 

وقد فسّّر هرتسل هذه الأحداث كأنها إشارات تدفعه نحو النجاح السياسي.

أما هتشلر، فقد صُوِّر كشخصية ذات نفوذ وعلاقات واسعة داخل البلاط الألماني والبريطاني، 

مستفيدًا من عمله الدبلوماسي وصلاته بالعائلة الحاكمة الألمانية. وكان يؤمن بأن قيام دولة يهودية 

جزء من خطة إلهية ونبوءة توراتية، ولذلك سعى إلى تقديم هرتسل إلى شخصيات سياسية مؤثرة 

مثل قيصر ألمانيا. وهكذا أصبح هتشلر جسًرا بين الصهيونية السياسية الناشئة والدوائر المسيحية 

المؤيدة لعودة اليهود إلى فلسطين.

ويرى المؤلف أن أهمية هتشلر لم تكن رمزية فقط، بل عملية أيضًا، لأن دعمه فتح أمام هرتسل 

أبواب العمل الدبلوماسي الدولي. ويذهب المؤلف إلى أن المشروع الصهيوني ربما لم يكن لينجح 
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بالصيغة التي عرفها التاريخ لولا هذه الشراكة المبكرة بين الرجلين، التي مهّدت لاحقًا لتطورات 

كبرى مثل وعد بلفور والانتداب البريطاني على فلسطين.

إذًا، يقدم المؤلف في هذا الفصل صورة مركبة لهرتسل: رجل عقلاني وسياسي من جهة، لكنه 

أيضًا صاحب رؤية شبه نبوئية وشعور استثنائي بالرسالة التاريخية من جهة أخرى. كما يبرز الدور 

الحاسم الذي لعبته الصهيونية المسيحية في دعم المشروع الصهيوني منذ بداياته، ليس فقط بدوافع 

سياسية، بل أيضًا بدوافع دينية مرتبطة بتفسير نبوءات الكتاب المقدس.

في القسم الثاني من هذا الفصل، يتناول المؤلف تطور شخصية القس البروتستانتي وليم هنري 

هتشلر ودوره المحوري في الربط بين الصهيونية المسيحية والصهيونية السياسية التي قادها تيودور 

أوائل  من  واحدًا  هتشلر  جعلت  التي  والفكرية  والسياسية  الدينية  الخلفيات  ويعرض  هرتسل. 

الداعمين المسيحيين المنظمين للمشروع الصهيوني.

يبدأ بسيرة هتشلر، الذي وُلد في الهند عام 1845 لأسرة تبشيرية بروتستانتية ألمانية–إنجليزية. 

دينياً  مطالبون  المسيحيين  بأن  فلسطين، ومؤمنًا  اليهود« إلى  »إعادة  بفكرة  متأثراً  مبشًرا  والده  كان 

بمساعدة اليهود على العودة إلى »أرض الميعاد«. نشأ هتشلر في بيئة دينية إنجيلية محافظة، وتعلم 

الإنجليزية والألمانية، ودرس اللاهوت والتاريخ الكتابي والآثار، واحتفظ بتفسير حرفي لنبوءات 

العهد القديم رغم اطلاعه على المدارس النقدية الحديثة في أوروبا.

يبرز المؤلف اهتمام هتشلر المبكر بما يسمى »اللاهوت الأخروي«، أي الاعتقاد بأن عودة اليهود 

إلى فلسطين شرط لاقتراب آخر الزمان وعودة المسيح. لذلك انشغل بجمع الخرائط والنصوص 

والنماذج المتعلقة بالقدس والهيكل، وأصدر لاحقًا كتاباً بعنوان »إعادة اليهود إلى فلسطين طبقًا 

وقائع  مجرد  ليست  الأوسط  والشرق  أوروبا  في  السياسية  الأحداث  بأن  مقتنعًا  وكان  للنبوءة«. 

تاريخية، بل إشارات إلهية تمهد لتحقيق النبوءات التوراتية.

ثم ينتقل النص إلى الحديث عن »أبرشية القدس البروتستانتية«، وهي مشروع مشترك بين بريطانيا 

وبروسيا تأسس في القرن التاسع عشر لتعزيز الحضور البروتستانتي في فلسطين. ويربط المؤلف 

هذا المشروع بصعود تيار ديني وسياسي داخل بريطانيا يرى أن دعم عودة اليهود إلى فلسطين جزء 

من رسالة الإمبراطورية البريطانية. يوضح الكاتب أن الصهيونية المسيحية لم تكن مجرد تعاطف 

إقامة  القادة البريطانيين والبروسيين  أيضًا. فقد تصور بعض  اليهود، بل مشروعًا سياسيًا  ديني مع 

كيان يهودي في فلسطين تحت رعاية القوى البروتستانتية الأوروبية، ورأوا أن ذلك سيحقق مصالح 
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القدس، مدعومة من إنجلترا  إنشاء كنيسة »عبرية« في  دينية واستراتيجية معًا. ولهذا ظهرت فكرة 

وبروسيا، لتكون مركزاً روحيًا وسياسيًا للمشروع الجديد.

ويركز الفصل على تأثر هتشلر العميق بالمذابح التي تعرض لها يهود روسيا في ثمانينيات القرن 

التاسع عشر. فقد سافر إلى روسيا والتقى بالمفكر الصهيوني ليون بنسكر، صاحب كتاب التحرر 

الذاتي. وكان الخلاف بينهما أن بنسكر كان مستعدًا لقبول أي وطن لليهود، بينما أصر هتشلر على 
أن فلسطين وحدها هي الأرض التي حددها الرب لعودة اليهود. واستند في ذلك إلى نصوص من 

أسفار الأنبياء مثل إشعيا وإرميا وعاموس. ويشير المؤلف إلى أن هتشلر نجح تدريجيًا في التأثير 

على بعض الزعماء اليهود وإقناعهم بربط المشروع الصهيوني بفلسطين تحديدًا.

بعد ذلك يصل الكاتب إلى أهم محاور الفصل: العلاقة بين هتشلر وهرتسل. فبعد نشر هرتسل 

كتاب دولة اليهود، زاره هتشلر في فيينا وأبدى اقتناعًا بأن هرتسل قد يكون الأداة التي ستتحقق عبرها 

لفلسطين ونماذج  منزله، وأطلعه على خرائط ضخمة  دعا هتشلر هرتسل إلى  التوراتية.  النبوءات 

للهيكل، وأخذ يشرح له المواقع التي يجب أن تقوم عليها »الدولة اليهودية« والهيكل الجديد. وقد 

وصف هرتسل هذه الزيارة بدهشة كبيرة، إذ وجد نفسه أمام رجل مسيحي مهووس بالنبوءات، لكنه 

في الوقت نفسه يمتلك علاقات واسعة مع البلاط الألماني والدوائر السياسية الأوروبية.

كان هرتسل يدرك غرابة شخصية هتشلر، لكنه رأى فيه فرصة سياسية ثمينة، خاصة بسبب علاقاته 

مع فيلهلم الثاني وأمراء ألمانيا. ولهذا قبل التعاون معه رغم تحفظاته على نزعاته الدينية. ويصف 

الكاتب كيف بدأ هتشلر بالتحرك لترتيب لقاءات بين هرتسل والقيصر الألماني وأمراء بادن، محاولًًا 

إقناعهم بأن دعم المشروع الصهيوني يحقق النبوءات ويخدم المصالح الأوروبية في الوقت نفسه.

ويعرض الرسائل التي كتبها هتشلر إلى أمير بادن، والتي أكد فيها أن »عودة اليهود بدأت بالفعل«، 

وأن معاداة السامية الأوروبية ليست إلا جزءًا من »محنة يهوذا« التي تنبأ بها الكتاب المقدس. كما 

اقترح أن تتولى ألمانيا وبريطانيا حماية دولة يهودية مستقبلية في فلسطين، وأن تصبح فلسطين دولة 

محايدة شبيهة ببلجيكا.

ويبين أن هرتسل، رغم علمانيته وعدائه التقليدي للحماسة الدينية، بدأ يتأثر تدريجيًا بالأجواء 

»القدرية« التي أحاطه بها هتشلر. فقد شعر أحياناً أن مشروعه يتجاوز السياسة العادية ويتحول إلى 

رسالة تاريخية كبرى. ولهذا بقيت شخصية هتشلر تؤثر فيه بعمق، حتى إنه وصفه بأنه »أكثر أتباعه 
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والسذاجة،  الذكاء  بين  يجمع  ومعقد،  غريب  الرجل  بأن  نفسه  الوقت  في  اعترافه  مع  إخلاصًا«، 

والحماسة الدينية والدهاء السياسي.

فقد  شخصية؛  صداقة  مجرد  من  أكثر  كانت  وهرتسل  هتشلر  بين  العلاقة  أن  المؤلف  ويؤكد 

هرتسل  رأى في  فهتشلر  السياسية.  والصهيونية  المسيحية  الصهيونية  بين  المبكر  التحالف  مثلت 

الملكية  الدوائر  نحو  جسًرا  هتشلر  هرتسل في  رأى  بينما  المقدس،  الكتاب  نبوءات  لتحقيق  أداة 

والسياسية الأوروبية. ومن هذا التلاقي نشأت شبكة دعم ديني وسياسي ساعدت الحركة الصهيونية 

على اكتساب شرعية ونفوذ دولي متزايد في أوروبا.

في القسم الثالث من الفصل الأول، يتناول المؤلف مرحلة التحالف السياسي والدبلوماسي بين 

تيودور هرتسل والقس البروتستانتي وليم هنري هتشلر من جهة، ودوائر الحكم الألمانية والعثمانية 

من جهة أخرى، مع التركيز على العلاقة مع فيلهلم الثاني والسلطان العثماني.

مشروع  على  بالموافقة  العثمانية  الدولة  لإقناع  المبكرة  هرتسل  محاولات  حول  بالكلام  يبدأ 

استيطاني يهودي في فلسطين. فمنذ عام 1896 قام بعدة رحلات إلى إسطنبول، آملًًا في الحصول 

مهتمًًا  السلطان  الواسع تحت حماية رسمية. وكان  بالاستيطان  لليهود  يسمح  امتياز سياسي  على 

أساسًا بإمكانية استخدام النفوذ المالي اليهودي للحصول على قروض وإنقاذ الوضع المالي للدولة 

العثمانية، بينما حاول هرتسل أن يوحي بامتلاكه علاقات واسعة مع كبار المصرفيين اليهود، رغم أن 

الواقع لم يكن كذلك تمامًا.

الأوساط  داخل  الصهيوني  للمشروع  والمروج  الوسيط  دور  هتشلر  لعب  المرحلة  هذه  خلال 

الرسائل إلى الأمراء الألمان، خاصة أمير  الأرستقراطية الألمانية والبريطانية. فقد استمر في كتابة 

بادن، موضحًا أن »عودة اليهود« ليست مجرد مشروع سياسي بل تحقيق لنبوءات الكتاب المقدس. 

وكان يرى أن اليهود الأرثوذكس والفقراء متحمسون للعودة إلى فلسطين، بينما يقف اليهود الأثرياء 

والعلمانيون عقبة أمام هذا المشروع، لكنه توقع أنهم سينضمون إليه بعد نجاح الدولة اليهودية.

دولة اليهود ينسجم بصورة »إعجازية« مع  كما يوضح أن هتشلر كان مقتنعًا بأن كتاب هرتسل 

النبوءات أو مطلعًا عليها بعمق.  نبوءات العهد القديم، رغم أن هرتسل نفسه لم يكن مؤمنًا بهذه 

وهكذا استمر هتشلر في تفسير كل تطور سياسي باعتباره علامة على اقتراب »تحقق الوعد الإلهي«.
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مع تعثر المفاوضات مع السلطان العثماني، بدأ هرتسل وهتشلر في توجيه جهودهما نحو تنظيم 

السويسرية سنة  بازل  مدينة  الأول في  الصهيوني  المؤتمر  انعقاد  فكان  عالميًا،  الصهيونية  الحركة 

1897 حدثاً مركزياً حيث حضر هتشلر المؤتمر بصفة مراقب مسيحي، وكان وجوده رمزاً واضحًا 

للتحالف بين الصهيونية المسيحية والصهيونية السياسية. 

ثم ينتقل الفصل إلى تطور الاتصالات مع البلاط الألماني. فقد تمكن هتشلر عبر علاقاته من فتح 

أبواب اللقاءات أمام هرتسل، خاصة مع الأمير فيليب أويلنبورغ ووزير الخارجية الألماني فون بولو. 

وكانت الفكرة الأساسية التي طرحها هرتسل تتمثل في إقامة وطن يهودي في فلسطين تحت نوع 

من الحماية أو الرعاية الألمانية، مع موافقة السلطان العثماني. أما القيصر فلهلم الثاني فكان ينظر 

إلى المشروع من زاوية سياسية واستعمارية، معتقدًا أن توطين اليهود قد يخفف من »المشكلات 

الاجتماعية« في أوروبا، وخاصة ما كان يعتبره نفوذًا لليهود الاشتراكيين والمرابين.

ويصف الكاتب كيف كان هتشلر يحيط هذه التحركات السياسية بأجواء دينية وأخروية. فقد كان 

الجارية ليست  اليهود إلى فلسطين مقدمة مباشرة لعودة المسيح، وأن الأحداث  بأن عودة  مقتنعًا 

»تابوت  اكتشاف  قرب  عن  أحياناً  يتحدث  كان  إنه  بل  الأنبياء.  لنبوءات  تحقيق  بل  سياسة  مجرد 

العهد« وآثار توراتية أخرى، معتبراً أن الاكتشافات الأثرية ستثبت صدق الكتاب المقدس وتدحض 

الشكوك الحديثة.

في عام 1898 وصل التعاون بين هرتسل وهتشلر إلى ذروته مع زيارة القيصر الألماني للقدس 

وفلسطين. وقد أراد القيصر أن يجعل من الزيارة عرضًا ضخمًًا للقوة والنفوذ الألماني في الشرق، 

احتفالي  مشهد  جواده في  ممتطيًا  المدينة  ليدخل  القدس  سور  ثغرة في  فتح  أصر على  إنه  حتى 

مهيب. وانتشرت آنذاك شائعات بأن القيصر قد يعلن نفسه حاميًا لليهود في فلسطين، مع هرتسل 

ممثلًًا لهم.

تمنح  قد  الألمانية  الحماية  أن  متخيلًًا  كبيرة،  بحماسة  التطورات  هذه  إلى  ينظر  هرتسل  كان 

المشروع الصهيوني شرعية قانونية ودولية. وقد وصف شعوره أثناء لقائه القيصر في إسطنبول بأنه 

أشبه بمواجهة »كائن أسطوري«، معبراً عن انبهاره بالقوة الإمبراطورية الألمانية.

لكن الفصل يبين أن المفاوضات لم تحقق النتائج التي كان الصهاينة يأملونها. فالقيصر لم ينجح 

الدوائر الألمانية  امتياز رسمي للمشروع الصهيوني، كما بدأت  العثماني بمنح  السلطان  إقناع  في 

تتراجع تدريجياً عن الحماسة الأولى. وعندما تم اللقاء الشهير بين هرتسل والقيصر في القدس، 
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كان واضحًا أن الموقف الألماني أصبح أكثر تحفظاً. فقد تحدث القيصر بلغة عامة عن تحسين 

الزراعة وتنمية فلسطين، من دون تقديم أي التزام سياسي واضح تجاه المشروع الصهيوني.

ويعرض الفصل أيضًا التوتر الذي سببه هتشلر في فلسطين بسبب حماسته الدينية المفرطة، إذ 

نفسه  الناس ظنوا أن هرتسل  للمسيح، وأن بعض  الثاني  بأنه يبشر بقرب المجيء  تقارير  انتشرت 

قد يكون شخصية »مخلِّصة«. وقد أزعج ذلك هرتسل، الذي كان يسعى لتقديم الصهيونية كحركة 

سياسية حديثة لا كحركة دينية نبوئية.

ورغم فشل المشروع الألماني في النهاية، يؤكد المؤلف أن هتشلر لعب دورًا حاسمًًا في إدخال 

هرتسل إلى عالم الدبلوماسية الأوروبية العليا، وأنه ساعد في تأسيس شبكة علاقات ستتحول لاحقًا 

نحو بريطانيا بدلًًا من ألمانيا. فبعد وفاة هرتسل عام 1904 بقي هتشلر مخلصًا للحركة الصهيونية، 

واستمر في دعمها حتى الحرب العالمية الأولى.

لا  بريطانيا،  بأن  مقتنعًا  أصبح  فقد  هتشلر.  حياة  من  الأخيرة  السنوات  بعرض  الفصل  ويختتم 

اليهود«. وبعد صدور وعد بلفور وحصول بريطانيا  التي ستقود مشروع »إعادة  القوة  ألمانيا، هي 

من  الأخيرة  سنواته  كما حذر في  للنبوءات.  جديدًا  تحقيقًا  ذلك  رأى في  فلسطين،  انتداب  على 

احتمال وقوع كارثة كبرى بحق يهود أوروبا، متنبئاً بمذابح تفوق الحروب الصليبية ومحاكم التفتيش 

الإسبانية، لكن تحذيراته لم تؤخذ بجدية قبل وفاته عام 1931.

وهكذا يقدم الفصل صورة عن التداخل العميق بين الدين والسياسة في بدايات الحركة الصهيونية، 

دبلوماسي  دعم  أدوات  إلى  المسيحية  الصهيونية  لدى  الدينية  النبوءات  تحولت  كيف  موضحًا 

وسياسي للمشروع الصهيوني في أوروبا والشرق الأوسط.

الفصل الثاني: عصبة قورش
يتناول الفصل الثاني من الكتاب الجذور التاريخية والفكرية لما يسميه المؤلف »تراث الإعادة« في 

بريطانيا، أي الفكرة القائلة بضرورة إعادة اليهود إلى فلسطين باعتبار ذلك تحقيقًا لنبوءات الكتاب 

المقدس ومصلحة سياسية للإمبراطورية البريطانية في الوقت نفسه. ويعرض الفصل كيف تطورت 

هذه الأفكار منذ القرن السابع عشر حتى نهاية القرن التاسع عشر، لتصبح جزءًا من التفكير الديني 

والسياسي البريطاني.
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يبدأ بفكرة أن التدخل البريطاني لاحقًا في قضية فلسطين لم يكن حدثاً مفاجئاً، بل نتيجة تقاليد 

»ظلها« على  ألقت  بريطانيا  إن  قوله  زانغويل  إسرائيل  من  المؤلف  ويقتبس  طويلة.  ودينية  فكرية 

مستقبل فلسطين اليهودية قبل تحقق ذلك بوقت طويل.

ثم يعود إلى عهد أوليفر كرومويل في القرن السابع عشر، موضحًا أن كرومويل كان من أوائل 

القادة الإنجليز الذين ربطوا بين عودة اليهود إلى إنجلترا وعودتهم المستقبلية إلى فلسطين. ففي 

عهده رفُع الحظر القديم المفروض على اليهود منذ عهد الملك إدوارد الأول، وبدأت تنتشر بين 

سفر  خاصة  القديم،  العهد  نبوءات  تفسير  إلى  المستندة  »الإعادة«  أفكار  الإنجليز  البروتستانت 

إشعيا. وكان البيوريتانيون يرون أن إنجلترا قد تؤدي دورًا إلهيًا في جمع اليهود وإعادتهم إلى »أرض 

الميعاد«.

ويبين النص أن هذه النزعة لم تكن مقتصرة على المتدينين المتشددين، بل امتدت إلى مفكرين 

وطنهم  إلى  اليهود  سيعيد  الله  أن  لوك  رأى  فقد  نيوتن.  وإسحاق  لوك  جون  مثل  كبار  وفلاسفة 

ويمنحهم الازدهار، بينما انشغل نيوتن في سنواته الأخيرة بدراسة نبوءات الكتاب المقدس، حتى 

إنه تعلم العبرية والآرامية لتحليل نصوص دانيال وسفر الرؤيا. وخلص إلى أن »أمر العودة« قد يأتي 

من »مملكة صديقة« لا من اليهود أنفسهم، وهي فكرة فسّّرها لاحقًا كثير من البريطانيين على أنها 

إشارة إلى دور بريطانيا.

ويركز الفصل على التأثير الكبير لنصوص سفر إشعيا، خاصة الإصحاح الستين، الذي يتحدث 

عن »سفن ترشيش« و»جزر البحر« التي ستعيد أبناء إسرائيل من المنافي. وقد فسّّر دعاة الإعادة 

البريطانيون هذه العبارات باعتبارها نبوءة عن بريطانيا البحرية والإمبراطورية البريطانية، التي ستقوم 

بإعادة اليهود إلى فلسطين وحمايتهم هناك.

بعد ذلك ينتقل النص إلى نهاية القرن الثامن عشر وحملة نابليون بونابرت على مصر وفلسطين. 

فقد رأى بعض البريطانيين في مشروع نابليون تهديدًا مباشًرا لمصالحهم في الشرق والهند، لكنهم 

لاحظوا أيضًا أن نابليون دعا اليهود صراحة إلى استعادة »وجودهم السياسي« في فلسطين. ورغم أن 

نابليون لم يكن مدفوعًا بدوافع دينية، فإن دعاة الإعادة البريطانيين اعتبروا تصريحاته تأكيدًا جديدًا 

لفكرة إعادة اليهود، بل رأوا فيها دليلًًا على أن القوى الأوروبية بدأت تتعامل مع فلسطين باعتبارها 

قضية دولية مرتبطة بمستقبل اليهود.
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ويعرض الفصل بعد ذلك دور اللورد شافتسبري، الذي يعده المؤلف أحد أهم رواد الصهيونية 

بالنبوءات  الديني  الإيمان  بين  فقد جمع شافتسبري  التاسع عشر.  القرن  البريطانية في  المسيحية 

والمصالح الاستراتيجية البريطانية. وكان مقتنعًا بأن بريطانيا يجب أن تتولى حماية فلسطين وتشجيع 

اليهود على العودة إليها، ليس فقط تحقيقًا للنبوءات، بل أيضًا لخدمة النفوذ البريطاني في الشرق.

ويبين النص أن شافتسبري نجح في التأثير على وزير الخارجية البريطاني اللورد بالمرستون، الذي 

بدأ ينظر إلى اليهود باعتبارهم قوة يمكن استخدامها لتقوية النفوذ البريطاني داخل الدولة العثمانية 

إلى  برسائل  بالمرستون  بعث  ولهذا  والروسي.  الفرنسي  النفوذ  أو  علي  محمد  مشاريع  ومواجهة 

السفير البريطاني في إسطنبول يشجعه فيها على إقناع السلطان العثماني بالسماح لليهود بالعودة إلى 

فلسطين، لأنهم سيجلبون الثروة والاستقرار، وسيشكلون حاجزاً سياسيًا يخدم المصالح البريطانية.

كما يتناول الفصل دور الجمعيات التبشيرية البروتستانتية، خاصة »جمعية لندن لنشر المسيحية 

بين اليهود«، التي دعمت النشاط البريطاني في فلسطين. فقد أرُسل دبلوماسيون وقناصل بريطانيون 

إعادة  بأن  مقتنعين  منهم  البريطاني هناك، وكان كثير  الوجود  اليهود وتشجيع  القدس لحماية  إلى 

اليهود جزء من الخطة الإلهية. ومن أبرز هؤلاء القنصل البريطاني وليم ينغ، الذي عمل على حماية 

الجاليات اليهودية من تعسف السلطات العثمانية.

وفي الوقت نفسه يوضح الكاتب أن هذه الحركات التبشيرية لم تحقق نجاحًا كبيراً في تحويل 

اليهود إلى المسيحية، رغم اعتقاد قادتها بأن اليهود باتوا أكثر استعدادًا لقبول فكرة أن المسيح هو 

يسوع الناصري. ومع ذلك استمرت العلاقة الوثيقة بين الدعم السياسي البريطاني والاهتمام الديني 

باليهود وفلسطين.

وليم  القس  إليه  يطمح  الذي كان  فلسطين،  البريطاني–الألماني في  التعاون  يناقش مشروع  ثم 

هنري هتشلر. فقد تخيل هتشلر قيام »إسرائيل شرق أوسطية« تحت ضمانات مشتركة من بريطانيا 

وألمانيا، شبيهة بوضع بلجيكا في أوروبا. وكان يعتقد أن الضغط المشترك من القوتين على الدولة 

العثمانية وروسيا قد يجعل مشروع إعادة اليهود أمراً واقعًا.

لكن المؤلف يوضح أن هذا الحلم انهار بسبب تصاعد النزعة الإمبريالية الألمانية في عهد القيصر 

والاستعماري  البحري  التنافس  نحو  القيصر  اتجه  بريطانيا،  مع  التعاون  من  فبدلًًا  الثاني.  فيلهلم 

معها، وسعى إلى فرض نفوذ ألماني مستقل على الدولة العثمانية. وهكذا تراجع مشروع »الرعاية 
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المشتركة« لفلسطين، وتحولت المنطقة إلى ساحة تنافس إمبراطوري انتهى لاحقًا بالحرب العالمية 

الأولى.

ويخلص القسم الاول من هذا الفصل إلى أن الصهيونية المسيحية البريطانية لم تكن مجرد حركة 

التفسيرات  امتزجت  بريطانيا. فقد  ثقافة سياسية وفكرية عميقة داخل  دينية هامشية، بل جزءًا من 

التوراتية بالنظرة الإمبراطورية والاستراتيجية، مما مهّد لاحقًا لسياسات مثل وعد بلفور والانتداب 

السياسية  الصهيونية  ظهور  سبقت  اليهود«  »إعادة  فكرة  أن  يوضح  كما  فلسطين.  على  البريطاني 

اليهودية بزمن طويل، وأن بريطانيا كانت البيئة الأكثر استعدادًا لاستقبال المشروع الصهيوني ودعمه 

بسبب هذا التراث الديني والسياسي المتراكم.

في القسم الثاني من هذا الفصل يتناول الكتاب التحول التدريجي لمركز الثقل الصهيوني من 

ألمانيا إلى بريطانيا، والدور الحاسم الذي لعبه حاييم وايزمن في بناء التحالف بين الحركة الصهيونية 

ودوائر الحكم البريطانية، وهو التحالف الذي مهد في النهاية إلى صدور وعد بلفور.

يبدأ بمقارنة بين وايزمن وتيودور هرتسل. فبينما وصل هرتسل إلى الصهيونية متأخراً عبر تجربة 

يهودية شرقية  بيئة  منذ طفولته في  وايزمن  نشأ  الأوروبية،  السامية  مرتبطة بمعاداة  وفكرية  سياسية 

تأثر بالحركات الصهيونية  الدينية والقومية. وقد  العودة إلى فلسطين جزءًا من ثقافتها  كانت فكرة 

المبكرة مثل جمعية »أحباء صهيون« ومنظمة »بيلو«، ولذلك نظر إلى الصهيونية باعتبارها مشروعًا 

طبيعيًا ومتجذرًا في التاريخ اليهودي، لا مجرد حل سياسي للمشكلة اليهودية.

انتقل وايزمن إلى ألمانيا لدراسة الكيمياء، وهناك احتك باليهود الألمان المندمجين في المجتمع 

الأوروبي. وقد رأى أن نجاحهم الاجتماعي جعلهم يبتعدون عن الوعي القومي اليهودي. وعندما 

بالحركات  جهله  انتقد  لكنه  والسياسية،  التنظيمية  بقدرته  أعُجب  اليهود  دولة  هرتسل  كتاب  قرأ 

الصهيونية السابقة وتجاهله النسبي لفلسطين واللغة العبرية. ومع ذلك أدرك أن هرتسل يمتلك ما 

يفتقر إليه الآخرون: القدرة على تحويل الأحلام الصهيونية إلى مشروع سياسي عملي.

ثم ينتقل إلى ما يسميه المؤلف »الانطلاقة الإنجليزية«. فبعد خيبة الأمل التي أصابت الحركة 

الصهيونية من الموقف الألماني، بدأ وايزمن يقتنع بأن بريطانيا هي الدولة الأقدر على تبني المشروع 

»مشروع  معركته ضد  أثناء  عام 1903  زيارته لإنجلترا  الاعتقاد خلال  هذا  تعزز  وقد  الصهيوني. 

أن  يرى  وايزمن  فلسطين. كان  بدلًًا من  أفريقيا  لليهود في شرق  إقامة وطن  اقترح  الذي  أوغندا«، 
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الصهيونية لا يمكن أن تقوم إلا على فلسطين، وأن أي بديل آخر يمثل انحرافاً عن جوهر الفكرة 

الصهيونية.

بعد انتقاله إلى مدينة مانشستر للعمل أستاذًا للكيمياء، ازدادت ثقته بالمجتمع البريطاني ونظامه 

السياسي. فقد رأى في بريطانيا نموذجًا مختلفًا عن روسيا القيصرية التي فر منها كثير من اليهود. 

كما لاحظ وجود نخبة يهودية مؤثرة اقتصادياً وسياسيًا، إضافة إلى صحف ومؤسسات قادرة على 

التأثير في الرأي العام وصنع القرار.

ومن أهم الأحداث اللقاء الشهير بين وايزمن وآرثر جيمس بلفور. فقد حاول بلفور فهم سبب 

فلسطين  بأن  وايزمن  اليهود. ورد  بدا حلًًا عمليًا لمعاناة  أنه  أوغندا رغم  الصهاينة لمشروع  رفض 

عُرضت  »لو  وايزمن:  سأله  وعندما  نفسها.  اليهودية  الهوية  جوهر  بل  بديلة،  أرض  مجرد  ليست 

لنا«. فرد وايزمن قائلًًا: »كنا  بلفور: »لكن لندن  باريس بدلًًا من لندن فهل تقبل؟«، أجاب  عليك 

نملك القدس عندما كانت لندن مستنقعًا«. وقد أصبحت هذه الحادثة من أشهر الروايات في تاريخ 

العلاقات البريطانية–الصهيونية، لأنها ساعدت بلفور على فهم البعد العاطفي والتاريخي للمطلب 

الصهيوني.

ويشير إلى أن وايزمن أصبح أكثر اقتناعًا بأن بريطانيا ستتبنى المشروع الصهيوني، لكنه كان في 

الوقت نفسه محبطاً من كثير من اليهود البريطانيين المندمجين في المجتمع الإنجليزي. فقد رأى 

أنهم فقدوا الإحساس بمعاناة يهود أوروبا الشرقية، وأن نجاحهم الاجتماعي جعلهم أكثر تحفظاً 

تجاه الصهيونية خشية إثارة الشبهات حول ولائهم الوطني.

ثم يناقش مرحلة الحرب العالمية الأولى، حيث لم يكن التحالف بين الصهيونية وبريطانيا أمراً 

محسومًا منذ البداية. فالكثير من الصهاينة كانوا يميلون إلى ألمانيا والنمسا بسبب عدائهم لروسيا 

القيصرية، العدو التقليدي ليهود أوروبا الشرقية. لكن مع تطورات الحرب بدأ وايزمن يركز جهوده 

على كسب التأييد البريطاني، مقتنعًا بأن مستقبل المشروع الصهيوني مرتبط بلندن أكثر من برلين.

نجح وايزمن تدريجيًا في بناء شبكة علاقات داخل النخبة البريطانية، مستفيدًا من علاقته برئيس 

جورج.  لويد  ديفيد  مثل  نافذة  شخصيات  مع  اتصالاته  ومن  غارديان  مانشستر  صحيفة  تحرير 

وبحلول نهاية عام 1914 كانت فكرة إقامة وطن يهودي تحت الرعاية البريطانية قد بدأت تنُاقش 

داخل الدوائر الحكومية البريطانية.
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كما يبرز الكاتب الدور الذي لعبه وايزمن بوصفه عالماً. فقد تمكن من تطوير طريقة صناعية 

لإنتاج الأسيتون، وهو مادة مهمة للمجهود الحربي البريطاني. وأدى ذلك إلى تعزيز مكانته لدى 

الحكومة، وفتح أمامه أبواب شخصيات مؤثرة مثل ونستون تشرشل، الذي أصبح لاحقًا من أبرز 

المؤيدين للمشروع الصهيوني.

ويركز على الخلفية الفكرية والدينية للقادة البريطانيين المؤيدين للصهيونية. فبحسب وايزمن، 

كان  بل  إمبراطورية،  مجرد حسابات  ولويد جورج وتشرشل  بلفور  مثل  دعم شخصيات  يكن  لم 

متأثراً أيضًا بالتراث البروتستانتي البريطاني الذي رأى في عودة اليهود إلى فلسطين تحقيقًا لنبوءات 

الكتاب المقدس. وقد اعتقد هؤلاء أن المشروع الصهيوني ينسجم مع تقاليد دينية وثقافية متجذرة 

في التاريخ البريطاني.

بلفور. فقد رأى وايزمن وستيفن وايز أن  الصهيونية لاحقًا لوعد  الحركة  قادة  تقييم  يناقش  كما 

الوعد لم يكن مجرد صفقة سياسية أو ثمنًا لخدمات يهودية أثناء الحرب، بل نتاج تقليد بريطاني 

خيبة  عن  عبّّرا  المقابل  فلسطين. وفي  إلى  اليهود  إعادة  وفكرة  المسيحية«  »الصهيونية  من  طويل 

أن  معتبرين  العشرين،  القرن  أربعينيات  في  خاصة  اللاحقة،  البريطانية  السياسات  من  كبيرة  أمل 

الحكومات اللاحقة تخلت عن الروح التي دفعت جيل بلفور ولويد جورج إلى إصدار الوعد.

ويختتم هذا القسم بإبراز رؤية وايزمن الأوسع للصراع العالمي. فقد كان يعتقد أن القيم الليبرالية 

أوروبا  في  السلطوية  الأنظمة  من  الصهيوني  المشروع  مع  انسجامًا  أكثر  البريطانية  والديمقراطية 

الوسطى. كما بدأ يركز اهتمامه على الولايات المتحدة، متوقعًا أن يصبح يهود أمريكا القوة اليهودية 

الأكبر والأكثر تأثيراً في العالم. ومن هنا بدأت تتشكل الاستراتيجية الجديدة للحركة الصهيونية، 

القائمة على التحالف مع بريطانيا أولًًا ثم مع الولايات المتحدة لاحقًا، وهو المسار الذي سيحدد 

مستقبل القضية الصهيونية خلال العقود التالية.

في القسم اللاحق من هذا الفصل يتناول الكاتب الجذور الدينية والثقافية والسياسية لفكرة »إعادة 

اليهود إلى فلسطين« في الولايات المتحدة، مبينًا أن الدعم الأمريكي اللاحق للصهيونية لم ينشأ 

فجأة في القرن العشرين، بل استند إلى تراث ديني وفكري متراكم منذ بدايات الاستيطان الأوروبي 

في أمريكا.

العالم  إلى  الإنجليز  المهاجرون  الذي حمله  )التطهري(  البيوريتاني  الإرث  بالحديث عن  يبدأ 

الجديد. فقد اعتقد البيوريتانيون أن لهم دورًا خاصًا في التاريخ الإلهي، وأنهم يشبهون بني إسرائيل 
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في رحلة الخروج من مصر. ورأوا أن هجرتهم من أوروبا إلى أمريكا ليست مجرد انتقال جغرافي، 

بل تكرار رمزي لتجربة الشعب المختار. ولذلك ربطوا مصيرهم بمصير اليهود، واعتقدوا أن مباركة 

اليهود وإعادتهم إلى فلسطين ستجلب البركة لأمتهم الجديدة.

ويعرض النص كيف تحولت هذه الفكرة إلى جزء من الهوية الأمريكية المبكرة. فالمستوطنون 

مثل  توراتية  بشخصيات  قادتهم  وشبهّوا  الجديدة«،  »إسرائيل  بأنهم  أنفسهم  وصفوا  البيوريتانيون 

الفترات  اليهود، حتى في  التصور على ترسيخ تعاطف عميق مع  موسى ويوشع. وقد ساعد هذا 

التي كان عدد اليهود داخل المجتمع الأمريكي محدودًا للغاية. ومن ثم نشأت قناعة بأن للولايات 

المتحدة رسالة خاصة مرتبطة بمستقبل اليهود وعودتهم إلى الأرض المقدسة.

بعد ذلك ينتقل إلى تطور فكرة أن الولايات المتحدة نفسها مذكورة في النبوءات التوراتية. ففي 

أوائل القرن التاسع عشر ظهرت كتابات عديدة حاولت تفسير نصوص العهد القديم على أنها تشير 

جون  القس  نشره  كتاباً  خاص  بشكل  المؤلف  ويبرز  المقدس.  التاريخ  في  الأمريكي  الدور  إلى 

مكدونالد عام 1814، زعم فيه أن الفصل الثامن عشر من سفر إشعيا يتنبأ بدور الولايات المتحدة 

في إعادة اليهود إلى فلسطين.

فسّّر مكدونالد عبارة »الأرض المظللة بالأجنحة« بأنها إشارة إلى الولايات المتحدة، معتبراً أن 

الوصف  يطابق  البحار  وراء  البعيد  أمريكا  موقع  وأن  بـ»الأجنحة«،  المقصود  الأمريكي هو  النسر 

الوارد في النص التوراتي. كما رأى أن »الرسل« المذكورين في النبوءة هم السفراء والدبلوماسيون 

الأمريكيون الذين سيعملون مستقبلًًا على إعادة اليهود إلى صهيون. وبذلك أصبحت فكرة الدور 

الأمريكي في »تحقيق النبوءات« جزءًا من الأدبيات الدينية المنتشرة في القرن التاسع عشر.

ثم يناقش كيف ساهم الاهتمام المتزايد بالأرض المقدسة في تعزيز هذه التصورات. فقد شهد 

القرن التاسع عشر تطورًا كبيراً في الدراسات التوراتية وعلم الآثار، خاصة بعد أعمال الباحث إدوارد 

روبنسون الذي أجرى مسوحًا ميدانية واسعة في فلسطين والقدس منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر. 

وأدت كتبه وتقاريره إلى جعل فلسطين أكثر حضورًا في الوعي الأمريكي، ليس كمكان ديني مجرد، 

بل كواقع جغرافي وتاريخي ملموس.

كما يوضح النص دور الإرساليات التبشيرية الأمريكية في إبقاء الاهتمام بفلسطين واليهود حياً 

داخل المجتمع الأمريكي. فقد أرُسلت بعثات تبشيرية إلى فلسطين منذ عام 1819 بدعم رسمي 

اليهود إلى المسيحية،  البعثات لم تنجح كثيراً في تحويل  من الحكومة الأمريكية. ورغم أن هذه 



149

2 0 2 صيــف 6
A L - I S T I G H R A B

43

كتاب الصهيونية المسيحية

فإن تقاريرها وقصصها ورسائلها ساهمت في نشر صورة فلسطين بين الأمريكيين، وربط مستقبل 

الصعب، في  من  أصبح  التاسع عشر  القرن  منتصف  وبحلول  اليهود.  المقدسة بمستقبل  الأرض 

المخيلة الشعبية الأمريكية، التفكير في فلسطين من دون ربطها بعودة اليهود إليها.

المؤلف  ويعتبر  اليهودية.  بالمسألة  الأمريكي  الرسمي  الاهتمام  بدايات  إلى  ينتقل  ذلك  بعد 

يهود دمشق  تعرض  فعندما  الاهتمام.  لهذا  مهم  اختبار  أول  كانت  »قضية دمشق« عام 1840  أن 

لقناصلها  تعليمات  الأمريكية  الحكومة  أصدرت  تقليدية،  دينية  اتهامات  خلفية  على  للاضطهاد 

بالتدخل الدبلوماسي دفاعًا عن اليهود المضطهدين. ويرى المؤلف أن هذه الحادثة شكلت سابقة 

اليهود  بأوضاع  اهتمامها  علنًا عن  تعبر  بدأت واشنطن  إذ  الأمريكية،  الخارجية  السياسة  مهمة في 

داخل الدولة العثمانية.

القرن  السياسة الأمريكية خلال ثمانينيات  اليهود أصبحت أكثر حضورًا في  كما يبين أن قضية 

التاسع عشر بسبب تدهور أوضاع اليهود في الإمبراطورية الروسية. فقد دفعت المذابح والاضطهادات 

مئات الآلاف إلى الهجرة نحو الولايات المتحدة، بينما ازداد في الوقت نفسه التأييد لفكرة الهجرة 

إلى فلسطين بين قطاعات واسعة من اليهود. وأمام هذه التطورات بدأت الحكومة الأمريكية تمارس 

ضغوطاً دبلوماسية على روسيا احتجاجًا على السياسات المعادية لليهود. وقد عبّّر الرئيس بنجامين 

هاريسون عام 1891 عن قلق حكومته من الإجراءات الروسية ضد اليهود، مؤكدًا أن هذه القضية 

لم تعد شأناً داخليًا روسيًا فحسب، بل مسألة ذات اهتمام دولي.

نتيجة  يكن  لم  للصهيونية  اللاحق  الأمريكي  الدعم  أن  إلى  الكتاب  من  القسم  هذا  ويخلص 

الذي ربط مصير  الديني والثقافي  التفكير  استند إلى قرون من  اعتبارات سياسية حديثة فقط، بل 

للكتاب  النبوئية  والتفسيرات  البيوريتاني،  التراث  أسهم  فقد  اليهود.  بمصير  المتحدة  الولايات 

المقدس، والاهتمام بالأرض المقدسة، والنشاط التبشيري، والتعاطف مع اليهود المضطهدين في 

أوروبا، في تكوين بيئة أمريكية مهيأة لتقبل فكرة إعادة اليهود إلى فلسطين. ويرى المؤلف أن هذه 

في  المتزايد  المتحدة  الولايات  انخراط  في  مهمًًا  عاملًًا  لاحقًا  ستصبح  والدينية  الفكرية  الخلفية 

القضية الصهيونية خلال القرن العشرين.

في القسم التالي من هذا الفصل يتناول شخصية المبشر الأمريكي وليم يوجين بلاكستون، ودوره 

في تحويل فكرة إعادة اليهود إلى فلسطين من عقيدة دينية بين بعض البروتستانت الأمريكيين إلى 

عُرف  ما  بصورة خاصة على  ويركز  الأمريكية.  الدولة  مستويات  أعلى  أمام  طرُح  مشروع سياسي 
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بـ»مذكرة بلاكستون« الصادرة عام 1891، التي يعدها المؤلف أحد أهم الوثائق السابقة للصهيونية 

السياسية المنظمة.

يبدأ النص بزيارة بلاكستون إلى فلسطين في أواخر القرن التاسع عشر، حيث أعُجب بالنشاط 

الزراعي والاستيطاني اليهودي المتزايد، واعتبره دليلًًا على أن اليهود قادرون على إحياء البلاد وأن 

عودتهم ستعود بالنفع على فلسطين والدولة العثمانية معًا. كما رأى في هذه التطورات علامة على 

اقتراب تحقق النبوءات التوراتية التي كان يؤمن بها.

بعنوان »ماضي إسرائيل  نظم بلاكستون مؤتمراً في شيكاغو  المتحدة  الولايات  بعد عودته إلى 

وحاضرها ومستقبلها«، جمع شخصيات يهودية ومسيحية من اتجاهات متعددة. وخلال المؤتمر 

ظهر تباين واضح داخل الأوساط اليهودية؛ إذ رفض بعض الحاخامات الإصلاحيين فكرة العودة 

تعد مشروعًا  اليهودية لم  وأن  الحقيقية،  أوطانهم  الحالية هي  أوطانهم  أن  فلسطين، معتبرين  إلى 

قوميًا يحتاج إلى دولة مستقلة. ومع ذلك اتفق المشاركون على إدانة الاضطهاد الذي كان يتعرض 

له يهود روسيا والدعوة إلى حمايتهم دولياً.

الأمريكي  الرئيس  إلى  التي وُجهت  »مذكرة بلاكستون« عام 1891،  انطلقت  المناخ  ومن هذا 

بنجامين هاريسون ووزير خارجيته. طالبت المذكرة الولايات المتحدة بالعمل مع القوى الأوروبية 

لعقد مؤتمر دولي يبحث القضية اليهودية ويؤيد إعادة اليهود إلى فلسطين بوصفها وطنهم التاريخي. 

واستندت إلى منطق سياسي وإنساني أكثر من اعتمادها على الحجج الدينية الصريحة، إذ قارنت 

بين منح دول أوروبية أراضيها لشعوبها القومية في مؤتمر برلين، وبين ضرورة إعادة فلسطين إلى 

اليهود. ويرى المؤلف أن الوثيقة مثلت، عمليًا، برنامجًا سياسيًا قريبًا مما ستطرحه الصهيونية لاحقًا، 

وذلك قبل صدور كتاب هرتسل دولة اليهود بخمس سنوات وقبل المؤتمر الصهيوني الأول بستة 

أعوام.

بها رسالة  إنسانية وقانونية، فإن بلاكستون أرفق  الرئيسي للمذكرة استخدم لغة  النص  ورغم أن 

وأن  أرضهم،  إلى  اليهود  إعادة  إلى  الأمم  يدعو  الله  أن  معتبراً  الديني،  دافعه  فيها  أوضح  خاصة 

الولايات المتحدة تملك فرصة تاريخية للمشاركة في تنفيذ هذا المقصد الإلهي.

ويشير الكاتب إلى أن أهمية المذكرة لا تكمن في مضمونها فقط، بل أيضًا في الشخصيات التي 

وقعتها. فقد حملت توقيعات أكثر من أربعمئة شخصية أمريكية بارزة، من بينهم رؤساء مؤسسات 

إضافة إلى  بيربونت مورغان،  مثل جون دي روكفلر وجون  كبار  أعمال  سياسية وقضائية ورجال 
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بها، كما  اهتمامًا  وأبدى  المذكرة  هاريسون  الرئيس  استلم  وقد  رأي.  وقادة  دين  صحفيين ورجال 

درست وزارة الخارجية الفكرة وإن لم تتبنَّها رسمياً. ومع أن المبادرة لم تتحول إلى سياسة عملية 

آنذاك، فإنها ساعدت في ترسيخ فكرة أن للولايات المتحدة دورًا محتملًًا في قضية اليهود وفلسطين.

كما يعرض ردود الفعل اليهودية المتباينة على المذكرة. فقد رحبت بها بعض الصحف اليهودية 

باعتبارها تعبيراً عن التعاطف والدعم، بينما نظر إليها آخرون بعين الريبة، معتبرين أنها تخفي أهدافاً 

تبشيرية مسيحية أو أنها قد تؤدي إلى زيادة معاداة السامية. ومع ذلك وجد بعض الكتاّب اليهود أن 

التعاون مع المسيحيين الداعمين للاستيطان في فلسطين قد يكون مفيدًا، بصرف النظر عن دوافعهم 

اللاهوتية.

ثم ينتقل إلى نشاط بلاكستون بعد المذكرة. فقد واصل كتابة المقالات والكتيبات التي تدعو إلى 

إقامة وطن يهودي في فلسطين، مؤكدًا أن البلاد تملك إمكانات اقتصادية وزراعية كبيرة، وأن قيام 

حكومة يهودية مستقلة سيشجع هجرة واسعة إليها. كما ربط ذلك بإمكانية إعادة بناء الهيكل، وهو 

عنصر مهم في معتقداته الأخروية. واستمر في مخاطبة الرؤساء والسياسيين الأمريكيين، حتى إنه 

أعاد تقديم مذكرته إلى الرئيس تيودور روزفلت عام 1903.

ويصف الكاتب كيف ظل بلاكستون طوال حياته متمسكًا بالتفسير الحرفي للنبوءات التوراتية. 

فقد سافر في أنحاء العالم، وواصل البحث عن أدلة تؤكد رؤيته الدينية للتاريخ، واعتبر الأحداث 

بإسرائيل وعودة المسيح. كما  المتعلقة  النبوءات  اقتراب تحقق  الدولية والحروب مؤشرات على 

أعادت الحرب العالمية الأولى إحياء الاهتمام بكتاباته بين الأوساط الإنجيلية الأمريكية.

لكن أخيراً يوضح أن الحماسة الأمريكية الرسمية لقضية إعادة اليهود بدأت تتراجع بعد تسعينيات 

من  كثير  كان  روسيا،  المضطهدين في  اليهود  مع  العام  الرأي  تعاطف  فبينما  التاسع عشر.  القرن 

الدبلوماسيين والمسؤولين الأمريكيين يرون أن مشروع توطين أعداد كبيرة من اليهود في فلسطين 

غير واقعي وخطير. وقد عبّّر بعض القناصل الأمريكيين في القدس عن اعتقادهم بأن فلسطين غير 

مهيأة لاستقبال هذه الأعداد، وأن اليهود أنفسهم غير مستعدين لإدارة دولة مستقلة.

كما يشرح المؤلف أن النخب السياسية والثقافية الأمريكية كانت تنظر باستخفاف إلى التيارات 

العالم« لا  أدبيات »نهاية  إياها جزءًا من  اليهود، معتبرة  إعادة  تبنت فكرة  التي  الإنجيلية الأصولية 

الأمريكية  التبشيرية  البعثات  اهتمامات  تحولت  نفسه  الوقت  الرصين. وفي  السياسي  التفكير  من 

ظهور  إلى  أدى  مما  الأوسط،  الشرق  والمسلمين في  المسيحيين  العرب  إلى  اليهود  من  تدريجياً 
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تعاطف متزايد مع السكان العرب داخل بعض دوائر السياسة الأمريكية. وقد ساهمت المؤسسات 

التعليمية التبشيرية، مثل ما أصبح لاحقًا الجامعة الأمريكية في بيروت، في تشكيل هذا التوجه.

ويخلص إلى أن »مذكرة بلاكستون« لم تحقق أهدافها المباشرة، لكنها تركت أثراً طويل المدى. 

فقد كانت أول محاولة أمريكية واسعة ومنظمة لطرح فكرة إعادة اليهود إلى فلسطين على مستوى 

الحرب  بقوة خلال  للظهور  فكري وسياسي سيعود  تقليد  ترسيخ  وأسهمت في  الدولية،  السياسة 

العالمية الأولى وما بعدها. كما يراها المؤلف حلقة مهمة في تطور الصهيونية المسيحية الأمريكية 

قبل أن تنتقل قيادة الحركة الصهيونية العالمية تدريجياً إلى الولايات المتحدة في العقود اللاحقة.

ثم ينتقل الكاتب ببيان التحول الكبير الذي أصاب الحركة الصهيونية مع اندلاع الحرب العالمية 

الأولى سنة 1914. فالحركة الصهيونية العالمية وجدت نفسها في وضع صعب، لأن معظم قياداتها 

كانت تقيم في أوروبا المنقسمة بين دول متحاربة، وأصبح كثير من الصهاينة مواطنين لدول متقاتلة، 

الأمر الذي شلّ قدرة القيادة التقليدية على العمل والتنسيق. 

في هذه الظروف برز اسم لويس برانديز، الذي كان آنذاك الشخصية اليهودية الأمريكية الأكثر 

نفوذًا واحترامًا. فقد رأت مجموعة من القادة الصهاينة الموجودين في الولايات المتحدة أن مركز 

الأوروبية  بسبب شلل المؤسسات  أمريكا،  أوروبا إلى  ينتقل من  أن  للحركة يجب  الفعلي  القيادة 

نيويورك لوضع خطة لإنقاذ المؤسسات  لعقد مؤتمر طارئ في  الدعوات  الحرب. وأرُسلت  أثناء 

الصهيونية ومشروعاتها في فلسطين. 

ويصف المؤلف ما حدث بأنه أشبه بـ»انقلاب داخل البيت الصهيوني«، إذ انتقلت القيادة العملية 

للحركة إلى مجموعة صغيرة من الصهاينة الأمريكيين بقيادة برانديز. فبينما كانت القيادة الأوروبية 

للحركة  الجديد  القرار  مركز  بوصفهم  يتصرفون  الأمريكيون  بدأ  الحرب،  ظروف  بسبب  عاجزة 

الصهيونية العالمية. 

كما يوضح النص أن حاييم وايزمن أيدّ هذا التحول بقوة، مقتنعًا بأن مستقبل الصهيونية أصبح 

بالقوى  ارتباطه  من  أكثر  المتحدة،  والولايات  بريطانيا  وخاصة  الغربية،  بالديمقراطيات  مرتبطاً 

الأوروبية التقليدية. ولذلك اعترف عملياً بقيادة الصهاينة الأمريكيين للحركة خلال سنوات الحرب. 

أما العلاقة مع وودرو ولسن، فيبدو من السياق الذي يمهّد له المؤلف أن الأهمية الكبرى لبرانديز 

لم تكن فقط داخل الحركة الصهيونية، بل أيضًا بسبب قربه من الرئيس ولسن ومكانته داخل النخبة 
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السياسية الأمريكية. ومن خلال هذا النفوذ بدأت الصهيونية تكتسب منفذًا مباشًرا إلى دوائر صنع 

القرار في واشنطن، وهو ما سيصبح عاملًًا مهمًًا في المواقف الأمريكية من القضية الصهيونية خلال 

الحرب العالمية الأولى وما بعدها.

النشاط  على  فقط  يعتمد  لم  المتحدة  الولايات  في  الصهيونية  الحركة  نجاح  أن  المؤلف  يرى 

السياسي الذي قاده لويس برانديز، بل أيضًا على قدرتها على مخاطبة الخلفية الدينية للرئيس وودرو 

يتعامل مع  الذي جعله  ابن قسيس، الأمر  بروتستانتي وكان  ديني  بيت  فإن ولسن نشأ في  ولسن. 

قضايا الكتاب المقدس والتاريخ اليهودي بحساسية خاصة. 

أدركوا  وايز،  والحاخام ستيفن  برانديز  الأمريكيين، وخاصة  الصهيونية  قادة  أن  المؤلف  ويؤكد 

أهمية هذا الجانب مبكراً. لذلك لم يكتفوا بالضغوط الدبلوماسية أو الحجج السياسية، بل سعوا 

إلى تقديم المشروع الصهيوني لوِلسن بوصفه قضية تنسجم مع إيمانه المسيحي وفهمه للكتاب 

المقدس. وقد خاطبوه باعتباره رجلًًا يؤمن بأن العناية الإلهية قد تمنح الولايات المتحدة دورًا خاصًا 

في التاريخ، وأن منصبه الرئاسي ربما يضعه أمام مسؤولية تاريخية تجاه الشعب اليهودي. 

المفاوضات  على  ركزوا  المؤرخين  من  كثيراً  أن  يرى  إذ  ذلك،  من  أبعد  إلى  المؤلف  ويذهب 

شخصية  في  الديني  العامل  وأهملوا  والأمريكية،  البريطانية  والحكومتين  الصهاينة  بين  السياسية 

ولسن. بينما كان برانديز ووايز مقتنعين بأن الطريق إلى كسب تأييده يمر عبر مخاطبة قناعاته الدينية 

العميقة بقدر ما يمر عبر المصالح السياسية. 

تنظيم صغير  الأمريكية من  الصهيونية  الحركة  برانديز نجح في تحويل  أن  الكاتب  كما يوضح 

محدود التأثير إلى حركة واسعة الانتشار. فخلال قيادته ارتفع عدد الأعضاء من نحو عشرين ألفًا عام 

1914 إلى ما يقارب مئتي ألف عام 1918، كما كوّن شبكة من المثقفين والقانونيين والحاخامات 

الشباب الذين أصبحوا لاحقًا من أبرز قادة الصهيونية الأمريكية. 

وفي سياق السعي لكسب ولسن، أعاد برانديز ووايز إحياء الإرث الذي خلفته »مذكرة بلاكستون«، 

معتبرين أنها دليل على وجود تأييد بروتستانتي أمريكي واسع لفكرة الوطن اليهودي. وقد حرصا 

على إبقاء الرئيس مطلعًا على هذا التأييد الشعبي والديني، لإقناعه بأن دعم المشروع الصهيوني لا 

يتعارض مع المزاج العام للمجتمع الأمريكي المسيحي. 
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ناشط سياسي  بين  تكن مجرد علاقة  برانديز وولسن لم  بين  العلاقة  أن  إلى  المؤلف  ويخلص 

ورئيس دولة، بل كانت أيضًا تفاعلًًا بين خطاب صهيوني جديد وبين رئيس أمريكي تشكل وعيه 

التي  البيئة  نشأت  والإيمان  السياسة  بين  التلاقي  هذا  ومن  الإنجيلية.  البروتستانتية  الثقافة  داخل 

ساعدت لاحقًا على تقبل المواقف المؤيدة للصهيونية خلال سنوات الحرب العالمية الأولى وما 

بعدها. 

الفصل الثالث: لم شمل الصهاين�ة المسيحيين
يتناول هذا الفصل مرحلة مهمة من تاريخ العلاقة بين الصهيونية السياسية والصهيونية المسيحية 

يهودي  وطن  إقامة  لفكرة  المسيحي  التأييد  تحويل  محاولة  مرحلة  وهي  المتحدة،  الولايات  في 

والسياسة  العام  الرأي  في  تؤثر  منظمة  جماهيرية  قوة  إلى  وفردي  ديني  تعاطف  من  فلسطين  في 

لفلسطين«، والصراع  الموالي  أمريكا  »اتحاد  تجربة  أساسية على  الفصل بصورة  ويركز  الأمريكية. 

الذي نشأ بين هذه المنظمة وبين المؤسسات الصهيونية اليهودية الرسمية حول قيادة حركة التأييد 

الشعبي للمشروع الصهيوني.

Pro-( لفلسطين«  الموالي  أمريكا  »اتحاد  باسم  عُرفت  منظمة  إلى ظهور  بالإشارة  الفصل  يبدأ 

الأمريكيين  المسيحيين  لجمع  محاولة  مثلّت  والتي   ،)Palestine Federation of America

المؤلف  ويرى  بلفور.  بوعد  والالتزام  فلسطين  عن  للدفاع  وحشدهم  الصهيونية  مع  المتعاطفين 

أن قصة هذه المنظمة تكشف جانبين متناقضين من تاريخ العلاقة بين الصهاينة اليهود وحلفائهم 

المسيحيين: فمن جهة تظُهر قوة التعاطف المسيحي مع الصهيونية، ومن جهة أخرى تكشف التوتر 

والشكوك التي تعامل بها بعض القادة الصهاينة اليهود مع هذه المبادرات المستقلة.

ويشير المؤلف إلى أن المصادر الرسمية للحركة الصهيونية لم تعطِ هذه المنظمة اهتمامًا كبيراً، 

بل إن وجودها غالباً ما ظهر في الوثائق بصورة عرضية. فلم ترد إشارات مهمة إليها في مذكرات 

بعض القادة الصهاينة مثل ستيفن وايز أو إمانويل نيومن. إلا أن دراسة الوثائق غير المنشورة تكشف 

اليهود إلى فلسطين داخل  التيار المؤيد لإعادة  لتعبئة  أداة مهمة  أن يصبح  أن الاتحاد كان يمكن 

بدلًًا من  التعاون  أكبر من  بدرجة  الرسمية  الصهيونية  القيادة  تعاملت معه  لو  المجتمع الأمريكي، 

الشك والاحتواء.
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تأسس الاتحاد في منطقة شيكاغو على يد مجموعة من المسيحيين الأمريكيين المهتمين بتشجيع 

وأصدروا  عدة،  اجتماعات  مؤسسوه  عقد  الصهيونية.  القضية  ودعم  اليهودي–المسيحي  الحوار 

العنصري  الكراهية  اليهود، ومواجهة خطاب  اليهود وغير  بين  التفاهم  تعزيز  تدعو إلى  منشورات 

الدفاع عن  إلى  إضافة  اليهود،  التي واجهها  التاريخية  بالمشكلات  الأمريكيين  وتعريف  والديني، 

وعد بلفور والتأكيد على ضرورة التزام القوة المنتدبة على فلسطين بروح ونص الانتداب.

وقد كانت أهداف الاتحاد تجمع بين بعدين:

 الأول إنساني وأخلاقي، يتمثل في محاربة معاداة السامية وتحسين العلاقات بين اليهود والمسيحيين.

والثاني سياسي، يتمثل في دعم المشروع الصهيوني والمطالبة بالحفاظ على التزامات بريطانيا تجاه 

فلسطين.

لكن ظهور هذه المنظمة في الوقت الذي كانت فيه الحركة الصهيونية الأمريكية تعمل على إنشاء 

القادة الصهاينة. فقد رأى هؤلاء أن أي نشاط صهيوني خارج  أثار قلق بعض  الرسمية  مؤسساتها 

السيطرة التنظيمية الرسمية قد يؤدي إلى تضارب الرسائل أو إضعاف القيادة المركزية للحركة.

بعد فترة قصيرة اقترح بعض الصهاينة في شيكاغو أن يتولى تشارلز إدوارد راسل رئاسة الاتحاد. 

وقد أدى هذا الاقتراح إلى تغيير كبير في طبيعة المنظمة، إذ أصبح على رأسها شخصيات أمريكية 

بارزة من الوسط الأدبي والأكاديمي والديني، من بينهم راسل، وجون هاينز هولمز، وبيير فان باسن، 

إضافة إلى آخرين من المثقفين المعروفين في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين.

ومرتبطاً  تقدميًا،  وناشطاً  مشهورًا،  صحفيًا  كان  فقد  خاص،  بشكل  مهمًًا  راسل  اختيار  وكان 

بحركات إصلاحية أمريكية عديدة. كما كان من مؤسسي الرابطة القومية للنهوض بالملونين، وكان 

قريبًا من التيار التقدمي الذي دعم قضايا العدالة الاجتماعية.

الصهيونية  دعم  الذي  الليبرالي  للمسيحي  نموذجًا  باعتبارها  راسل  المؤلف شخصية  ويعرض 

الشعب  بإسهامات  مدينة  الإنسانية  الحضارة  بأن  اعتقاده  بسبب  بل  فقط،  دينية  نبوءات  بسبب  لا 

اليهودي. فقد روى راسل أن لقاءه المبكر مع ستيفن وايز في نهاية القرن التاسع عشر جعله يتعرف 

إلى الصهيونية لأول مرة، وأن هذا اللقاء غيّّر نظرته إليها، حتى أصبح يرى نفسه مدينًا لليهود بدين 

أخلاقي يدفعه للعمل من أجل فلسطين.
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ورغم وجود شخصيات مسيحية بارزة داخل الاتحاد، بقيت العلاقة مع القيادة الصهيونية الرسمية 

أو مشكلة للحركة  أن تتحول المنظمة إلى مصدر منافسة  نيومن يخشى  إمانويل  متوترة. فقد كان 

الرسمية. ومع أنه اعترف بقدرة الاتحاد على جمع الأموال وتنظيم النشاط، فإنه رأى في استقلاليته 

سبباً للقلق.

كما لعب العامل التنظيمي دورًا مهمًًا في هذا الخلاف. فقد كانت منظمة أمريكا الصهيونية تعمل 

على بناء مؤسساتها الخاصة، ورأت أن أي حركة شعبية مؤيدة للصهيونية يجب أن تكون مرتبطة بها 

مباشرة. لذلك حاول نيومن لاحقًا توجيه الموارد والدعم نحو مشروع صهيوني رسمي جديد هو 

»لجنة فلسطين الأمريكية« بدلًًا من دعم الاتحاد.

الاستفادة  في  ترغب  الصهيونية  القيادة  كانت  فقد  أعمق:  مشكلة  عن  هنا  الفصل  ويكشف 

المؤيدين  المسيحيين  دائماً لمنح  مستعدة  تكن  نفسه لم  الوقت  لكنها في  المسيحي،  التأييد  من 

للصهيونية استقلالية حقيقية. وهكذا ظهر تناقض بين الحاجة إلى الحلفاء المسيحيين وبين الرغبة 

في التحكم الكامل بالحركة.

ثم يركز الفصل على شخصية بن إلياس، الذي كان من أكثر المدافعين عن استمرار الاتحاد. فقد 

القادة المسيحيين المؤيدين للصهيونية وبين  العمل كحلقة وصل بين  رأى أن دوره الأساسي هو 

المؤسسات اليهودية الصهيونية.

كان إلياس يؤمن بأن نجاح الحركة يحتاج إلى شراكة حقيقية بين اليهود والمسيحيين المتنورين، 

وأن وجود مسؤول يهودي داخل منظمة مسيحية مؤيدة للصهيونية ليس تناقضًا، بل ضرورة عملية 

لضمان التواصل والتنسيق.

عن  للدفاع  الأمريكيين  المسيحيين  آلاف  تحشد  أن  المنظمات يمكن  هذه  مثل  أن  يرى  وكان 

فلسطين، ومواجهة الدعاية المعادية لليهود، ودعم السياسة الصهيونية المتعلقة بالانتداب والهجرة 

اليهودية إلى فلسطين.

لكن شخصية إلياس كانت مثيرة للجدل. فقد اتهمه بعض القادة الصهاينة بالمبالغة في مطالبه 

وبأسلوبه الصعب في التعامل، بينما رأى هو نفسه أنه يؤدي دورًا نبوياً شبيهًا بشخصيات الكتاب 

ماله  من  الدولارات  آلاف  أنفق  أنه  وذكر  عظيمة.  قضية  لإنقاذ  كبيراً  عبئاً  يتحمل  وأنه  المقدس، 
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الخاص وأموال اقترضها للحفاظ على المنظمة، بينما لم تحصل المنظمة إلا على دعم محدود من 

المؤسسات الصهيونية الرسمية.

من أهم القضايا التي يناقشها الفصل السؤال حول هوية الاتحاد: هل هو منظمة مسيحية حقيقية 

أم أداة صهيونية يقودها اليهود؟

الضمير  تمثيل  تدّعي  منظمة  أن  معتبرين  الاتحاد،  قيادة  يهود في  وجود  الصهاينة  بعض  انتقد 

المسيحي يجب أن تكون بقيادة مسيحيين. لكن إلياس رفض هذا الاعتراض، مؤكدًا أن دوره هو 

فقط دور الوسيط بين الطرفين، وأن مشاركة اليهود لا تلغي الطابع المسيحي للمنظمة.

ويرى المؤلف أن هذا الجدل يكشف مشكلة أعمق في العلاقة بين الصهيونية اليهودية والصهيونية 

المسيحية: فكل طرف كان يحتاج إلى الآخر، لكنه كان يختلف حول طبيعة العلاقة وحدود النفوذ.

ويخلص الفصل إلى أن تجربة اتحاد أمريكا الموالي لفلسطين تمثل مثالًًا مهمًًا على قوة التأييد 

هذه  واجهتها  التي  الصعوبات  أيضًا  تكشف  لكنها  المتحدة،  الولايات  في  للصهيونية  المسيحي 

المشروع  عن  للدفاع  المستعدين  الأمريكيين  المسيحيين  من  كبير  عدد  هناك  كان  فقد  العلاقة. 

الصهيوني بدوافع دينية أو إنسانية أو سياسية، لكن القيادة الصهيونية الرسمية لم تستثمر دائماً هذا 

الدعم بالشكل الأمثل، بسبب رغبتها في السيطرة التنظيمية والخوف من المبادرات المستقلة.

العام  الرأي  تشكيل  في  مهمًًا  دورًا  لعبت  للصهيونية  المؤيدة  المسيحية  المنظمات  أن  ويؤكد 

بوجود  إلا  ممكنًا  يكن  الأمريكية لم  فلسطين  لجنة  مثل  اللاحقة  الحركات  نجاح  وأن  الأمريكي، 

على  مثالًًا  تبقى  الاتحاد  قصة  لكن  لفلسطين.  المؤيد  المسيحي  النشاط  من  السابق  التقليد  هذا 

التوتر الدائم بين الحاجة إلى الحلفاء المسيحيين وبين رغبة الحركة الصهيونية في إدارة مشروعها 

السياسي من خلال مؤسساتها الخاصة.

الفصل الرابع: أنا قورش
الرئيس الأمريكي هاري ترومان في دعم قيام  الدور الذي لعبه  الكتاب  يتناول الفصل الأخير من 

دولة إسرائيل عام 1948، ويركز على الخلفية الدينية والأخلاقية والسياسية التي شكلت موقفه من 

القضية الصهيونية. ويحاول المؤلف تفسير قرار ترومان بالاعتراف بدولة إسرائيل من خلال الجمع 
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بين ثلاثة عوامل أساسية: شخصيته الدينية البروتستانتية، ونظرته الخاصة للتاريخ ودور الولايات 

المتحدة فيه، وتأثير الشخصيات الصهيونية التي التقى بها، وعلى رأسها حاييم وايزمن.

يبدأ الفصل بتوضيح أن دعم ترومان للصهيونية لم يكن مجرد نتيجة لضغوط انتخابية أو حسابات 

سياسية داخلية، بل كان مرتبطاً بتكوينه الفكري والديني العميق. فقد نشأ ترومان في بيئة أمريكية 

بروتستانتية، وكان يرى أن الإيمان المسيحي يجب أن يرتبط بالأخلاق والعمل العام. وفي خطاب 

والجديد،  القديم  العهدين  أهمية  القومي عام 1959، تحدث عن  المعمداني  أمام المؤتمر  ألقاه 

وعن ارتباط رسالة المسيح بتعاليم الأنبياء مثل موسى وصموئيل وعاموس وإشعيا.

ويشير المؤلف إلى أن ترومان لم يكن متدينًا بالمعنى اللاهوتي التقليدي المتشدد، بل كان أقرب 

إلى الإيمان العملي الذي يركز على الأخلاق والسلوك. فقد كان معجبًا بكتاب توماس جيفرسون 

المعروف باسم »كتاب جيفرسون المقدس«، الذي جمع فيه تعاليم يسوع الأخلاقية من الأناجيل 

وحذف الجوانب الخارقة واللاهوتية. ومع ذلك بقي ترومان يكن احترامًا عميقًا للكتاب المقدس 

وللقيم المسيحية الأساسية.

من  مستمدة  السياسية  فلسفته  يرى  كان  ترومان  أن  الفصل  عليها  يركز  التي  الأفكار  أهم  ومن 

الموعظة على الجبل في إنجيل متى. فعندما سُئل عن الأساس الأخلاقي لسياساته، أحال الصحفيين 

توضح  النصوص  هذه  أن  مؤكدًا  متى،  إنجيل  من  والسابع  والسادس  الخامس  الإصحاحات  إلى 

فلسفته في الحكم. وكان يعتبر أن العدالة ومساعدة الضعفاء والعمل من أجل السلام هي تطبيق 

عملي للتعاليم المسيحية.

كما يوضح المؤلف أن ترومان احتفظ طوال حياته بصلاة كتبها وهو شاب ووضعها في محفظته، 

وكان يقرأها يومياً. تضمنت هذه الصلاة طلباً من الله بأن يكون صادقاً وعادلًًا ومتسامحًا وقادرًا على 

فهم الآخرين، وهو ما يعكس نظرته إلى الحياة السياسية باعتبارها مسؤولية أخلاقية وليست مجرد 

صراع على السلطة.

ينتقل الفصل بعد ذلك إلى تحليل رؤية ترومان للتاريخ. فقد كان الرئيس يرى التاريخ باعتباره 

في  الاطلاع  واسع  قارئاً  وكان  البشرية.  مسار  تغير  التي  العظيمة  الشخصيات  أعمال  من  سلسلة 

التاريخ، واعتاد دراسة سير الأنبياء والقادة والسياسيين والعسكريين عبر العصور.
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كان ترومان يضع شخصيات مثل إبراهيم وموسى وداود وسليمان إلى جانب قادة مثل قورش 

والإسكندر الأكبر ويوليوس قيصر وواشنطن ولنكولن وولسن، ويرى أن التاريخ تصنعه شخصيات 

تحمل رسائل كبرى وتترك أثراً أخلاقياً في العالم.

ولا يرى المؤلف أن فلسفة ترومان التاريخية كانت نظرية أكاديمية متطورة، بل كانت أقرب إلى 

تصور أخلاقي للتاريخ يقوم على فكرة أن الله يمنح بعض الشخصيات أدوارًا خاصة في لحظات 

حاسمة. ولذلك كان ترومان يميل إلى الاعتقاد بأن الولايات المتحدة نفسها تحمل مهمة تاريخية 

في الدفاع عن السلام والقيم الروحية في العالم.

فقد صرح بأن العناية الإلهية لعبت دورًا كبيراً في تاريخ الولايات المتحدة، وأن بلاده وصلت إلى 

قوتها الحالية لغاية عظيمة، تتمثل في التعاون مع الأمم الأخرى من أجل السلام ومواجهة القوى 

التي تهدد القيم الأخلاقية.

القادة الصهاينة  العلاقة بين ترومان والحركة الصهيونية. فقد وجد  الفصل إلى  ينتقل  بعد ذلك 

الأمريكيون في ترومان شخصية مختلفة عن بعض السياسيين الأمريكيين السابقين، لأنه كان يجمع 

بين الحس الديني والأخلاقي وبين الاستعداد لاتخاذ قرارات سياسية مستقلة.

وكان أبرز من أثروا في موقفه حاييم وايزمن، الذي ترك انطباعًا قوياً لدى الرئيس. فقد رأى ترومان 

في وايزمن شخصية تاريخية استثنائية، وليس مجرد سياسي يهودي يطالب بمصلحة قومية. وتذكر 

المصادر أن كثيراً ممن تحدثوا مع ترومان عن وايزمن قدموه له باعتباره رجلًًا مختلفًا ومتميزاً.

فلم  ترومان.  والديني لدى  التاريخي  الجانب  وايزمن نجح في مخاطبة  أن  الفصل على  ويركز 

يقدم القضية الصهيونية باعتبارها مجرد مشروع سياسي، بل باعتبارها قضية مرتبطة بتاريخ طويل من 

معاناة اليهود وبفكرة العدالة وإصلاح الظلم التاريخي.

لكن موقف ترومان لم يكن سهلًًا، فقد واجه معارضة قوية من داخل حكومته، خاصة من وزارة 

أن  الأمريكيين يخشون  الدبلوماسيين  العديد من  الخارجية جورج مارشال. كان  الخارجية ووزير 

يؤدي الاعتراف بدولة إسرائيل إلى الإضرار بالعلاقات الأمريكية مع الدول العربية وإلى اضطراب 

المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.
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وفي عام 1948 وجد ترومان نفسه أمام خيار صعب: إما الالتزام بتعهده للصهاينة، أو الاستماع 

أنه لن  اللحظات الأخيرة  الرئيس في  أبلغ مارشال  إلى تحذيرات مستشاريه ووزير خارجيته. وقد 

داخلية  أزمات  إلى  يؤدي  قد  القرار  أن  يعتقد  كان  لكنه  الاعتراف،  اختار  إذا  القرار  علنًا  يعارض 

وخارجية.

كما يوضح الفصل أن بعض مسؤولي وزارة الخارجية كانوا يعملون ضد السياسة التي اتجه إليها 

ترومان، إذ رأوا أن الاعتراف بإسرائيل خطأ استراتيجي. ويشير المؤلف إلى أن ترومان أصبح في 

بعض المراحل بعيدًا عن مستشاريه الرسميين بسبب اختلافه معهم حول القضية الفلسطينية.

ثم يتناول الفصل موقف ترومان من خطة تقسيم فلسطين التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1947. 

فقد كان الطريق إلى التقسيم صعبًا، لكن القيادة الصهيونية استطاعت التأثير في مواقف عدد من 

الدول. ويذكر المؤلف أن حاييم وايزمن استخدم أحياناً لغة توراتية عند مخاطبة القادة المسيحيين، 

مستشهدًا بنصوص من سفر إشعيا حول عودة المنفيين من بني إسرائيل.

ومع اقتراب نهاية الانتداب البريطاني، أصبح السؤال الأساسي: هل ستعلن الولايات المتحدة 

اعترافها بالدولة اليهودية فور إعلانها؟ فقد كان ترومان يدرك المخاطر، لكنه كان مقتنعًا بأن رفض 

الاعتراف سيعني التخلي عن التزام أخلاقي وتاريخي.

وفي 14 أيار/مايو 1948، وبعد إعلان قيام دولة إسرائيل، اتخذ ترومان قراره التاريخي بالاعتراف 

اليهود  بمعاناة  اقتناعه  بالصهاينة،  علاقته  متعددة:  عوامل  تداخل  ثمرة  القرار  هذا  كان  وقد  بها. 

الأوروبيين بعد المحرقة، رؤيته الدينية للتاريخ، وإيمانه بأن الولايات المتحدة يجب أن تلعب دورًا 

أخلاقياً في العالم.

الفصل إلى أن موقف هاري ترومان من الصهيونية لا يمكن تفسيره بعامل  الختام يخلص  في 

واحد فقط. فلم يكن مجرد استجابة لضغوط انتخابية يهودية، كما لم يكن مجرد قرار استراتيجي 

في السياسة الخارجية. بل كان نتيجة تفاعل بين شخصيته الدينية، ونظرته للتاريخ باعتباره مجالًًا 

تتحقق فيه القيم الإلهية، وتأثره بشخصيات صهيونية استطاعت مخاطبة هذا الجانب من تفكيره.

ويرى المؤلف أن ترومان يمثل نقطة التقاء بين تقليد الصهيونية المسيحية الأمريكية القديم وبين 

الصهيونية السياسية الحديثة. فقد حمل معه إرثاً بروتستانتيًا يرى في اليهود شعبًا ذا مكانة خاصة 
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كتاب الصهيونية المسيحية

الكتابي، لكنه عبر عن هذا الإرث من خلال قرار سياسي حديث أدى إلى الاعتراف  التاريخ  في 

الأمريكي الأول بدولة إسرائيل.

وبذلك يختم الكتاب مساره التاريخي الذي بدأ بالصهيونية المسيحية في القرن التاسع عشر مع 

الأفكار إلى أعلى مستويات  وانتهى بوصول هذه  وليم بلاكستون ووليم هنري هتشلر،  مثل  دعاة 

القرار السياسي الأمريكي مع هاري ترومان عام 1948.
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المقدمة
تعتبر مقدمة هذا الكتاب بمثابة التمهيد لطرح الإشكالية الأساسية التي دفعت الكاتبة للتأليف حول 

موضوع الصهيونية المسيحية، تبدأ كلامها عن نفسها، ونشأتها، حيث تؤكد أنها ولدت وترعرعت 

في كنف أب وأم مسيحيين، تؤمن معهما كما يؤمن المسيحيون بأن تاريخ الإنسانية سوف ينتهي 

بمعركة تدعى »هرمجدون«، وأن هذه المعركة سوف تنتهي بعودة المسيح، الذي سيحكم بعودته 

جميع الأحياء والأموات على حد سواء.

أعطى  الله  وأن  المختار،  الله  شعب  هم  اليهود  أن  الكاتبة-  بحسب   – المسيحيون  يؤمن  كما 

الأرض المقدسة لهم، ولأن اليهود هم شعبه المختار فإن الله يبارك الذين يباركون اليهود ويلعن 

لاعنيهم.

اللافت أن منهج غريس هالسل في التأليف كان معتمدًا على أسلوب اثنوغرافي وانثروبولوجي 

في تجميع المعلومات مضافاً للجهد المكتبي والتوثيقي، فلقد زارت بنفسها الشرق الأوسط، لتعرف 
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ماذا يفكر اليهود هناك، وتعتبر نفسها تشكل نموذجًا للعديد من الأميركيين لأن الأفكار التي كانت 

تحملها عن الشرق الأوسط كانت منطلقة بشكل أساسي من الكتاب المقدس.

في لقاءاتها الأولى في فلسطين، قابلت أحد الفلسطينيين الذي أخبرها كيف أنه أجبر من خلال 

بعض  اقامت في  وقد  أجداده.  وأجداد  أجداده  زرعها  التي  أرضه  مغادرة  على  بالسلاح،  التهديد 

من  المستوطنين  بعض  لها  صرح  حيث  الغربية  الضفة  في  الشرعية  غير  اليهودية  المستوطنات 

الأصول الأميركية أن استيلاءهم على الأراضي بقوة السلاح إنما هو لأنهم يهود والله أعطى الأرض 

المقدسة لهم.

في هذه اللحظات وجدت نفسها أمام السؤال المركزي: هل صحيح أن لله شعبًا مختارًا؟ وكيف 

يمكن لـ»دولة« حديثة تدعى إسرائيل أن تصنّف على أنها هي صهيون التوراتية الأسطوية؟

تنتقل الكاتبة بعد ذلك لتوثق تصريحات وكلمات الكثير من الإنجيليين الذين يشكلون نموذجًا 

ممثلًًّا لحوالي 40 مليون إنجيلي أصولي الذين يعتقدون أن أرض صهيون التوراتية هي عين الكيان 

الإسرائيلي الحديث، وأن أهم ما يميز هذه العقيدة هي الاعتقاد بأن البشرية لا بد أن تمر بسبع مراحل 

زمنية تتضمن واحدة منها معركة هرمجدون الرهيبة حيث يكشف عن أسلحة نووية مدمرة تمامًا، 

وحيث إن الدم سوف يسيل كالأنهار، وكل مرحلة من هذه المراحل تدعى بالتدبيرية، والمبشرون 

بهذا الاعتقاد، يصورون نظامهم الإيماني على أسس أصولية أرثوذوكسية تقوم على تفسير لفظي 

للكتاب المقدس.

إن نظام الإيمان هذا يقرّ بأن لله مخططين، وأن عند الله مجموعتين من الناس، يتعامل معهما، 

وأن إسرائيل كانت مملكة الله على الأرض وأن الكنيسة المسيحية كانت مملكة الله في السماء.

المتعلق  الصخرة  مسجد  تدمير  اليهود  على  بأن  تقضي  الإنجيلية  النبوءة  أن  يعتقدون  إنهم  ثم 

بالمسلمين وبناء هيكل يهودي مكانه، وإن المسيحيين المؤمنين بهذه العقيدة يعتقدون بأن علينا 

نحن أن ندمر الأرض تمهيدًا للعودة الثانية للمسيح في معركة هرمجدون النووية.

ثم ذكرت عددًا من الذين يقدمون برامج تلفزيونية وإذاعية دينية حيث يبشرون بنظرية هرمجدون، 

وفي الختام، تذكر أن النظام الإيماني الذي يكون من هذا النوع، والذي يصور المسيحية الكاملة 

على أنها تتضمن مأساة نووية تدمرنا جميعًا لا بد من متابعته ورصد شخصياته وبناته.
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مع جيري فولويل في أرض المسيح )معركة هرمجدون(
تستمر الكاتبة في هذا الفصل ببيان أفكارها المستمدة من رحلتها الميدانية إلى فلسطين، حيث بدأ 

الأمر منذ العام 1980 حيث اعتادت الاستماع إلى جيري فولويل في البرنامج الذي يقدمه كل يوم 

نظرية هرمجدون اشتركت في  أكثر حول  التعمق  التلفزيون. ولأجل  أحد لمدة ساعة على شاشة 

رحلة إلى الأراضي المقدسة التي نظمها فولويل عام 1983.

وهناك التقت بأحد المتعمقين في هذه النظرية وبدأت بطرح الأسئلة الكثيرة عليه، حيث دونتها 

مع الإجابات في هذا الفصل، وأهم ما جاء في الإجابات أن معركة هرمجدون الأخيرة تم الاستدلال 

على كونها ستقع في فلسطين من خلال تركيب لغوي بين كلمتي » هار« وتعني الجبل و »مجيدو« 

التي هي منطقة في الاراضي المقدسة، وبانضمام هاتين الكلميتن يمكن الاستنباط ان » هرمجدون« 

هي هنا.

لا تخفي هالسل استغرابها من طريقة الاستنباط وتساءلت أنه على كل التقادير فلعل جبل مجيدو 

لا يعدو كونه اسم منطقة لا ربط له بمعركة في آخر الزمان وهذا ما يرفضه هذا المتعمق في نظرية 

آخر الزمان » هرمجدون«، 

ثم بعد أن تطلب المزيد من المعلومات حول كلمة » هرمجدون« يتبين أن هذه الكلمة لم تطرح 

إلا مرة واحدة في الانجيل، ولا تخفي إرباكها أن الأنجيل يتكلم عن هرمجدون بوصفها مكاناً بينما 

النظرية تصر على أنها معركة.

وفي التفاصيل، يعطي القديس جون في كتاب »سفر الرؤية« وصفا حول ما ستكون عليه هذه 

المعركة النهائية، إن 200 مليون رجل من جيش الشرق سوف يتقدمون نحو الغرب لمدة عام. إن 

هذا الجيش سوف يمر عبر مجيدو وسوف يدمر معظم المناطق الآهلة في العالم قبل أن يصل إلى 

نهر الفرات، حيث سيكون جافاً مما يمكن ملوك الشرق من اجتيازه إلى إسرائيل.

ومن ثم يأتي المسيح ليوجه الضربة الأولى، ويكشف عن سلاح جديد، وذلك لإقامة حكم الله 

ولتحقيق السلام العالمي، وسوف يتولى زمام قيادة العالم. وسوف يقوم بذلك كله من مركز قيادته 

في القدس.

 وإن ثلثي اليهود الذين يعيشون في الأرض المقدسة سوف يقتلون، وبذلك فإن الله يخبرنا أن 

اليهود الذين سيقتلون أكثر من كل اليهود الذين قتلوا على أيدي النازية.
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النهاية قريب�ة
لاستخراج  الاستقصائية  الميدانية  وجولاتها  رحلتها  حول  الكلام  الفصل  هذا  في  الكاتبة  تكمل 

الكلام  التي تم  الرحلة  أنها لدى عودتها من  الرؤية الإنجيلية الصهيونية، فتذكر  المعلومات حول 

موضوع  في  الأصوليون  الإنجيليون  يقوله  ما  حول  تحقيقًا  أجرت  السابق،  الفصل  في  حولها 

هرمجدون، خاصة وأنهم يعتقدون بأن العالم الآن يتحرك بسرعة كبيرة نحو هرمجدون وأن الجيل 

الحالي – والكلام يرجع لقائله عام 1970- من الشباب قد يكون آخر جيل في التاريخ.

وفي الكلام حول المؤلف هال ليندسي الذي كتب »آخر أعظم كرة أرضية« فإنه يعتبر أن »دولة« 

إسرائيل هي الخط التاريخي لمعظم أحداث الحاضر والمستقبل.  وأن النبوءات كلها تشير إلى أن 

يتمركز على الشرق الأوسط، وخاصة على إسرائيل في الأيام الأخيرة، وإن كل  العالم كله سوف 

الأمم سوف تصبح متورطة بما يجري هناك. 

ويقول ليندسي، أن الجيل الذي ولد منذ عام 1948 سوف يشهد العودة الثانية للمسيح. ولكن 

قبل ذلك لا بد من خوض حربين: الأولى ضد يأجوج ومأجوج، والثانية هي هرمجدون، والمأساة 

سوف تبدأ هكذا: كل العرب بالتحالف مع السوفيات سوف يهاجمون إسرائيل.

هذا  إلى  الكبرى  الحرب  تصل  وعندما  العالم،  ثلث  تزيل  سوف  وحدها  الشرقية  القوة  وإن 

فينقذ المسيح  العظيمة،  اللحظة  تقريبًا قد قتل، يحين ساعة  المستوى، بحيث يكون كل شخص 

الإنسانية من الاندثار الكامل.

ويذكر بعض من نقلت كلماتهم أنه وبالرغم من الآمال الوردية وغير الواقعية تمامًا التي أبدتها 

الولايات المتحدة الأميركية حول اتفاق كامب دايفيد بين مصر وإسرائيل فإن هذه الاتفاقيات لن 

تدوم، ولن يكون هناك سلام حقيقي في الشرق الأوسط إلى أن يأتي فيه المسيح ويجلس على عرش 

داوود في القدس.

ريغان: التسلح من أجل هرمجدون حقيقية
ترصد الكاتبة في هذا الفصل رصدًا مركزاً دون إعمال تحليل معمق وتعليق على ما ترصده، كلمات 

وتصريحات ومؤشرات تدل على أن رونالد ريغان يعتقد بجدية بأن العالم بانتظار معركة هرمجدون 

المعهد  الأبحاث في  واشنطن ومدير  مدينة  أندرو لانغ من  وتنقل عن  للمسيح،  الثاني  والمجيء 
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المسيحي ما توصل إليه في دراسته المعمقة عن ريغان وعن نظرية هرمجدون مثبتاً أن ريغان كان 

بالفعل من المؤمنين الأشداء بنظرية هرمجدون.

الحروب  بعد مرحلة من  للمسيح  الثانية  الحتمية  بالعودة  يتنبأ  الكتاب المقدس  بأن  يعتقد  فهو 

النووية العالمية أو الكوارث الطبيعية والانهيار الاقتصادي والفوضى الاجتماعية.

ثم تذكر الكاتبة بناء على الرصد السابق لحياة وتصريحات ريغان، أن بإمكننا أن نرى تأثير طفولته 

على تبنيه هذه الأفكار، حيث تأثر ريغان بأمه حيث كانت تؤمن بالتعاليم الإنجيلية بطريقة عميقة 

وشديدة، وبالإضافة إلى والدته تأثر ريغان بأصدقائه المقربين، والعديد منهم يعتنق التدبيرية، ويؤمن 

بأن الله سوف يقدم امتيازات خاصة لشعبه المختار وأنه سوف يعاقبهم.

ثم إن هناك مؤشرات عديدة تنقلها الكاتبة في فترات ريغان الأخيرة تكشف عن أنه كان حتى 

أواخر عمره مؤمنا بالتدبيرية ومعجبًا بإسرائيل ومصدقاً بأيديولوجية هرمجدون.

استراحة في الناصرة
فولويل عام 1983 إلى »إسرائيل« حيث  الفصل لسرد أحداث رحلتها مع  تنتقل هالسل في هذا 

تبدأ مسيرة المفاجآت في هذه الرحلة عندما تمر أثناء الرحلة في الضفة الغربية وترى الفلسطينيين 

هناك، غير أن الدليل السياحي لم يخبرهم شيئاً عن الضفة الغربية ولا عن الفلسطينيين، مضافاً إلى 

أن الدليل أصلًًا لم يسم هذه الأرض باسم الضفة الغربية بل أطلق عليها للسياّح اسمها الانجيلي 

القديم : يهودا والسامرة، مع العلم بأنها بالنسبة لأكثر من 3 ملايين مسيحي هي: فلسطين والضفة 

الغربية.

الفلسطينيين حتى قيام حرب 1967،  الغربية من  لقد كان جلّ سكان هذه المنطقة من الضفة 

ومع نهاية الحرب التي انتهت بنصر إسرائيل، بدأ الإسرائيليون بناء المستوطنات اليهودية على أرض 

بنائها من قبل قادة العالم، وحكم عليها  فلسطين، مع العلم بأن هذه المستعمرات قد تمت إدانة 

باللاشرعية في سائر المحافل الدولية، ومع ذلك فقد تزايدت وتيرة المستوطنات ويعتقد الكثيرون 

أن الضفة الغربية هي الآن في طريقها لأن تصبح جزءًا من الامبراطورية الصهيونية.

الكتاب  من  مأخوذة  معلومات  هي  إنما  الأوسط  الشرق  عن  معلوماتها  أن  لتؤكد  الكاتبة  تعيد 

وعن  فلسطين  العبراني في  الشعب  تجمع  القديم عن  العهد  درست في قصص  المقدس، حيث 

حروب ملوك إسرائيل وعن معاملات الله الخاصة بالشعب المختار. ومن أجل ذلك لم يتم التركيز 
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على شعب فلسطين قبل مجيء اليهود، وكأنها أرض بلا شعب! بل إن أمثال هالسل عندما بدؤوا 

بالقراءة عن شعوب أخرى في الشرق الأوسط، لم يتم تقبلهم كشعوب حقيقية إنما كاعداء للعبرانيين 

وبالتالي كأعداء لله.

ومن بين التعاليم الخطيرة التي تذكرها حول اليهود، أنهم وبسبب كونهم شعب الله المختار فلا 

يمكن تطبيق القوانين الوضعية عليهم.

السياسي  التنوع  تتقبل  أن  يمكنها  لا  العنصرية-  أنواع  من  نوع  كأي   – الصهيونية  فإن  هنا  من 

والديني والثقافي الموجود، بل إن الإيمان بالشعب المختار، يجعل الصهيوني يخسر قدرته على 

فهم واستيعاب مثل هذه المشاعر التعددية، وبالتالي يصعب على من يعتقد بالعقيدة الصهيونية أن 

يدرك أن الفلسطينيين المسيحيين والمسلمين يشاركون في الصورة الإنسانية وفي الوجود الإنساني 

مع غيرهم من  المسيحيين الصهيونيين.

وأيضًا تلفت الكاتبة أن في هذه الرحلة تم تجاهل المسيحيين الفلسطينيين بشكل تام، وتم تصوير 

أن جميع الفلسطينيين على أنهم من المسلمين الإرهابيين »أعداء الله وشعبه المختار«، بل وبذل 

المعنيون جهودًا خاصة للفصل بين المسيحيين الفلسطينيين والمسيحيين الاميركيين الذين يعيشون 

في الأرض المقدسة، وفي يوم من أيام الآحاد لم يسمحوا للسياح التوجه إلى أحد الكنائس للصلاة 

وأبلغوهم أن الصلاة ستؤدى في أحد الفنادق الاسرائيلية.

في الختام، تشير هالسل إلى أن فولويل لم يرشد أتباعه إلى أن شعب فلسطين الحقيقي يتشكل 

من ثلاثة أديان تكافح من أجل التعايش على أرض يعتبرها الثلاثة ارضًا مقدسة، ولكنه قدم الارض 

المقدسة وكأنها وفاء إلهي بوعود لمجموعة واحدة من الشعب، وأما البقية فكما قالت غولدا مائير 

فلا وجود لهم.

استحسان المسيح العسكري
تستمر هالسل في هذا الفصل ببيان ملاحظاتها الميدانية من فلسطين، حيث تبدأ السرد بحادثة لقائها 

وبقية افراد الرحلة مع وزير الدفاع الاسرائيلي عام 1983 موشي ارينز، حيث تسجل مفاجأتها بكثرة 

العسكريين الاسرائيليين في الكيان الاسرائيلي بحيث تبلغ نسبتهم جندي لكل 22 شخص في هذا 

الكيان، وهي أعلى نسبة في العالم، مما يوضح عسكرة هذا الكيان، وفي الاثناء وفي سياق الكلام 

حول الاجتياح الاسرائيلي للبنان في ذلك الوقت، يأتي التبرير أن غزو لبنان كان عملًًا من إرادة الله، 
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لقد كانت حرباً مقدسة، لأنه ينسجم مع العهد القديم ولأنه يؤكد النبوءة التوراتية الإنجيلية، وهذا 

يعني الاقتراب من هرمجدون.

نتبع المسيح المعذب أن نستمع ونصفق  الذين  تساءلت هالسل: لماذا علينا نحن المسيحيين 

للمسيح العسكري؟ لقد زاد إرباكها تواصلها مع المسيحيين الأصيلين في فلسطين، والذين عاشوا 

منذ أكثر من ألف سنة في هذا المكان، وبحسب بعض من تنقل عنه إن الهدف الأساسي للعسكرية 

الصهيونية هو السيطرة على قلوب وعقول المسيحيين الاميركيين، فإذا استطاعوا إقناع المسيحيين 

الاميركيين بأن الشعب الفلسطيني غير موجود وأنه غير مهم، عند ذلك سيوافق المسيحيون على كل 

ما يفعله الاسرائيليون. وهذا الأمر يجري في عين تجاهل المسيحيين الأصليين في الأرض المقدسة 

من غير الصهاينة.

إن المسيحيين الصهاينة يفسدون تعاليم المسيح، إن سياستهم لا علاقة لها بالأخلاق أو القيم أو 

بمواجهة المشاكل الحقيقية. إنهم يدعون أتباعهم للإيمان بإسرائيل إيماناً فوق الإنسانية، والأهم 

من كل هذا إنهم يهملون وجود المسيحيين الفلسطينيين الذين يتم انتظار موتهم واندثارهم كي لا 

يبقى أي شرعية مسيحية تقابل الصهيونية.

بحث عن حياة فولويل
مع  العميق  تحالفه  وسر  فولويل  الصهيوني  المسيحي  حياة  على  أكثر  تتعرف  أن  هالسل  أرادت 

الفارهة،  فولويل وحياته  امبراطورية  أولًًا على  فتعرفت  بالمقابل،  عليه  الذي حصل  وما  إسرائيل، 

التبشير  فصل  من  أفكاره  تبدل  ولاحظت  إسرائيل،  قبل  من  إياها  اهداؤه  تم  التي  النفاثة  الطائرة 

المسيحي عن السياسة إلى تسخير هذا التبشير لتقوية الكيان الإسرائيلي، واعتبار اسرائيل هي الوعد 

الإنجيلي تمهيدًا لعودة المسيح الثانية.

العرب،  عام 1967 على  العسكري لإسرائيل  الانتصار  بعد  بشكل واضح  التحول  هذا  حصل 

حيث دخل السياسة واصبح من كبار مؤيدي الدولة الصهيونية، فكان السؤال: لماذا جعل الانتصار 

العسكري لإسرائيل من فولويل صهيونيًا؟

كانت بعض الاجابات ترجح أن الانتصار العسكري لإسرائيل كان له الأثر الكبير على العديد 

من الاميركيين، لأنه حصل في الوقت الذي كانت الولايات المتحدة منغمسة في حرب فييتنام وكان 

جديدًا  دفعًا  أعطى  الاسرائيلي  العسكري  والانتصار  الكثيرين،  يخيم على  والعجز  الهزيمة  شعور 
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لكثير من الاميركيين، ولكن فولويل نظر إلى الامور بصورة مختلفة، لقد قال لم تكن هناك وسيلة 

ليربح الاسرائيليون لو لم يكن هناك تدخل من الله. إن الله يحب أميركا لأن أميركا تحب اليهود، 

أميركا صديقة  بقاء  استمرار  بطريقة تضمن  السياسة  يتدخلوا في  أن  الاميركيين  المسيحيين  وعلى 

للاسرائيليين، وأما في غير هذه الحالة فلن تبقى أميركا مهمة بالنسبة إلى الله.

ليس رغم عدوانيتها المسلحة،  إنه يحب إسرائيل  العسكري،  يتحدث عن المسيح  فولويل  إن 

ولكن لأن عدوانيتها مسلحة، إنه معجب بإسرائيل لأن عندها جيشا قويا مستعدا، وقوة كبيرة، وعددا 

كبيرا من الدبابات والسلاح النووي.

في عام 1985 قامت الكاتبة برحلة منظمة ثانية إلى الأرض المقدسة وخلال هذه الجولة تعرفت 

أكثر لماذا يؤمن أكثر من 40 مليون أصولي إنجيلي بأن الله يفضل اليهود على العرب،  واكتشفت 

أن بعض الأميركيين يعتقدون بأن أية عملية سلام على حساب حق الاسرائيليين بالارض المقدسة 

هي عمل آثم ولا ثمرة له لأنه مقابل ارادة الله.

زيارة الجبل المقدس
خلال الجولة التي قامت بها الكاتبة إلى فلسطين عام 1985، زارت مع مجموعة من الحجاج مدينة 

القدس، ووصلت لأحد أهم الصروح الاسلامية في المدينة وهو قبة الصخرة والمسجد الاقصى، 

قال لهم الدليل: هناك سنبني الهيكل الثالث، لقد أعددنا جميع الخطط لبناء الهيكل.

تساءلت هالسل عن سبب عدم ذكر مصير الصروح الاسلامية عند بناء الهيكل، وكان الجواب: 

سوف ندمر هذه الصروح.

وفي مناقشاتها لهذه العقيدة والدعوى تتساءل الكاتبة: ألا يبدو معقولا أن النص حول بناء هيكل 

بعض  من  الجواب  فيأتي  العشرين؟  القرن  بأحداث  وليس  النص  فيه  كتب  الذي  بالوقت  يتعلق 

الصهاينة بالنفي، مؤكدًا أن الامر يتعلق بآخر الزمان بحسب التوراة. وإن توقيت إعادة بناء الهيكل 

سيشكل الخطوة التالية في الاحداث المؤدية إلى عودة المسيح الثانية.

وبمنهجها الاثنوغرافي الميداني، تنقل هالسل بأنها في أثناء هذه الرحلة تركت مجموعة الحجاج 

وبدأت تتسوق في المحلات التجارية وتوجهت وحيدة  إلى الحرم الشريف، كان ذلك يوم جمعة، 

فلاحظت بوضوح أن هذه الأرض لا يمكن تصويرها بأنها بلا شعب، بل هي طوال تاريخها عربية، 

استغرابها من تجاهل مشاعر  الزمن، ولا تخفي  قرناً من  القدس 13  ولقد حافظ المسلمون على 
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المسلمين عند الاصولية المسيحية الصهيونية، وهل قادة الأصولية المسيحية الانجيلية لا يدركون 

ولا يكترثون وحتى يحتقروا مشاعر حوالي مليار مسلم في 60 دولة في العالم؟!

التحريض على الحرب المقدسة
يترأس  الذي  ريزنهوفر  مع  تنقل حديثها  واشنطن حيث  هنا حول ملاحظاتها في  الكاتبة  تتحدث 

منظمة تدعى »مؤسسة معبد القدس« التي أنشأها مع عدد آخر من الأميركيين لمساعدة الارهابيين 

اليهود على تدمير الاماكن المقدسة الاسلامية، و يعتبر ريزنهوفر نفسه »نهيميا جديدًا«، إن نهيميا 

الرغم من  الهيكل على  بناء  أنه مدعو لإعادة  القدس، ويعتقد ريزنهوفر  بناء  التوراتي تفرغ لإعادة 

أنه من العامة وعلى الرغم من أن معظم اليهود والمسيحيين والمسلمين لا يوافقون على برنامجه 

وعلى تكتيكه. كما ساعد ريزنهوفر في تنظيم وتزعم مؤسسة التعاون اليهودي المسيحي في أميركا . 

وكان له دور في دعم عصابات هزت العالم بالمجازر التي ارتكبتها ضد العرب من الرجال والنساء 

والاطفال.

التي تصمم  الشخصيات  أفكار جملة من  الفصل بسرد  تفاصيل هذا  بقية  الكاتبة في  تنتقل  ثم 

بعنف على بناء الهيكل وتدمير المعالم المقدسة للمسلمين، ومستندهم في ذلك النصوص التوراتية 

بحسب تفسيرهم لها. مع العلم أن هؤلاء كانوا يدعون المسيحيين في أميركا لدفع التبرعات لبناء 

الهيكل دون ذكر أن ذلك يتطلب تدمير مسجدين في نفس المكان. 

لتسليمهم  الصخرة  وقبة  الاقصى  المسجد  بتدمير  بكثرة  اعتناءهم  عدم  بعضهم  عن  تنقل  كما 

بأنهما سيتم تدميرهما من قبل الله ولو من خلال عوامل طبيعية، وذلك لتنفيذ ارادته ببناء الهيكل 

في المكان نفسه.

في الوقت عينه تعكس الكاتبة مخاوف الحكومات الاسرائيلية من القيام بخطوة التدمير بسبب 

إن هذا الأمر سوف يؤدي إلى اثارة سخط المسلمين في العالم، حتى إن بعض علماء الاثار وبدعم 

من الحكومة الاسرائيلية كتب أن موقع الهيكل التاريخي يقع جنوب قبة الصخرة. 

نريد  لا  تقول  لدراسة  والترويج  الدعم  وراء  من  السياسية لإسرائيل  الفوائد  عن  تسأل  وعندما 

تدمير المسجد لبناء الهيكل مع ان اعتقادهم خلاف ذلك؟ يكون الجواب البراغماتي، أن كثيراً من 

الصهاينة يفضلون المضي في المخطط خطوة خطوة، فإذا لم ينسفوا المسجد فإنهم يتمنون أن ينظر 

إليهم كمعتدلين، بدلا من مخاطر الدخول في حر مقدسة مع 150 مليون مسلم يحيطون بإسرائيل.
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تخدش  مسلم  مليون  مقابل  الصهيونية  يجعل  تجاه تصرف  الاخلاقي  استغرابها  تبدي  وعندما 

مشاعرهم الدينية، جاءها الجواب: إن الانجيليين الاصوليين الذين يجمعون الاموال لتدمير المسجد 

أن  والصواب  الشجاعة  من  أنه  لقد ظنوا  قبل،  من  أجدادهم  مارسها  التي  العقيدة  نفس  يمارسون 

المسيحيين وجدوا  المستوطنين  بعض  أن  فكما  الابيض.  قدمًا بمدنية  يسيروا  وأن  الهنود  يذبحوا 

تقديم المال إلى  الصواب  أنه من  فإن بعض المسيحيين يجدوا الآن  الهنود  قتل  الصواب  أنه من 

الصهاينة الذين يقتلون الفلسطينيين.

الدليل المسيحي الممنوع
تتعمق هالسل في هذا الفصل ببيان البعد السياحي في إسرائيل والاجراءات المتشددة التي تتخذها 

الحكومة الاسرائيلية والأموال التي تدرهّا السياحة لدعم المزيد من عسكرة هذا الكيان.

اليهود والمسيحيين  نحو  السياحة  توجيه  اجراءات  عليها هي  تركز  التي  النقطة المحورية  لكن 

الصهاينة او المسيحيين الذين لا يملكون أي فكرة عن حقيقة المسيحيين الفلسطينيين والذين هم 

على استعداد لتلقي السردية الاسرائيلية والمسيحية الصهيونية حول الارض المقدسة، واستنادًا إلى 

القانون الاسرائيلي، على كل مجموعة سياحية تسافر إلى إسرائيل أن يرافقها دليل إسرائيلي، مرخص 

من مكتب السياحة الحكومي. وكثير من هؤلاء الادلاء من المسيحيين الصهاينة الذين بالإضافة إلى 

دافع المال والمديح هناك سبب ثالث يحملهم على الذهاب إلى أرض المسيح من دون أن يتحدثوا 

الجبل  الصلاة في  عن  يتنازلون  إنهم  الفلسطينيين،  بالمسيحيين  يلتقوا  أن  دون  ومن  المسيح  عن 

المقدس، من أجل تعزيز إيمانهم بأرض اسرائيل، وبحسب قولهم: إن المسيح لا يستطيع أن يعود 

ما لم تكن هناك إسرائيل يعود إليها.

الفلسطينيين يشعرون بصورة متزايدة أنهم في موقع لا يحسدون عليه، إنهم  ثم إن المسيحيين 

يعرفون أن الكثيرين من المسلمين الذين يسمعون الشيء الكثير عن المسيحيين الصهاينة ينظرون 

إلى هؤلاء على أنهم يمثلون المسيحية اليوم. 

البحث عن صهيوني�ة غير يهودية
الأول،  الصهيوني  المسيحي  بالمؤتمر  سويسرا  في  الكاتبة  شاركت   1985 اغسطس  أواخر  في 

أصلًًا  مؤمنين  غير  علمانيين  ليهود  كانت صفة  أنها  مؤكدة  الصهيونية  حول  ملاحظاتها  وسجلت 

وكذلك لمسيحيين انجيليين، ولم يشر أحد من الحاضرين في المؤتمر إلى أننا جميعًا بشر يجب 
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أن نتعلم كيف نعيش كجيران طيبين في العصر النووي، وبدلا من تقديم الامل من خلال اقتراح 

خطوات يستطيع من خلالها العرب واليهود وكل الاعداء أن يصلوا إلى التلاقي والسلام، فإن كل 

متحدث شدد على المخاوف التي تطارد اليهود بدلا من التشديد على ما هنالك من عناصر مشتركة 

بين العرب واليهود، العديد كانوا يوحون أن اليهود مختلفون!

الذين يعيشون خارج إسرائيل على ترك  اللقاءات حث المسيحيون الصهاينة كل  في أحد هذه 

الدول التي يعيشون فيها والانتقال إلى الدولة العبرانية، وأن على كل مسيحي أن يسهل هذا الانتقال، 

كما حثوا اسرائيل على ضم الجزء المحتل من فلسطين الذي يدعى الضفة الغربية بسكانه المليون 

فلسطيني تقريبا.

تبدأ بعد ذلك الكاتبة بتحليل الاصرار المسيحي الصهيوني الداعم لاسرائيل الذي قد يفوق الآباء 

المؤسسين لنفس الكيان الاسرائيلي، فإن هرتزل الذي يعرف بأنه أبو السياسة الصهيونية لم يختلق 

حركة تشجيع اليهود للانتقال إلى فلسطين، لقد فعل ذلك المسيحيون البروتستانت الانجيليون قبل 

ثلاثة قرون من المؤتمر اليهودي الصهيوني الأول.

وهكذا فإن تأثير المسيحيين الصهاينة على الساسة الغربيين هو الذي ساعد اليهودية الصهيونية 

بضمير  فلسطين  أرض  مصادرة  أجل  ومن  اسرائيل،  ولادة  إعادة  في  هدفها  تحقيق  على  الحديثة 

مرتاح، كان على الصهيونيين أن يحسبوا أن الشعب الذي يملك الأرض لم يكن موجودًا. وقد ادعى 

المهاجرون  ودهش  فلسطين،  في  يعيشون  فلسطينيون  هناك  يكن  لم  أنه  السياسيون  الصهيونيون 

اليهود عندما اكتشفوا أن سكان فلسطين الآخرين يشكلون 93% من السكان.

كما حث المسيحيون الصهيونيون الأوائل يهود أوروبا على التوجه إلى فلسطين لمصادرة كل ما 

يستطيعون مصادرته من الأرض، كذلك فإن المسيحيين الصهيونيين يحثون اليهود على أن يذهبوا 

إلى ما يتعدى فلسطين، وأن يطالبوا بكل الأراضي العربية التي تمتد من نهر الفرات في الشرق إلى 

النيل في الغرب.

زواج المصالح... لماذا عقدت إسرائي�ل حلفًا مع اليمين المسيحي الجديد
تبدأ الكاتبة بحثها في هذا الفصل بأنها ربما تكون نموذجًا للمسيحي الذي ترعرع قبل أن توجد 

إسرائيل على الخريطة، كل المسيحيين الذين تعرفهم في عام 1948 رحبوا بخلق دولة يهودية في 
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صلاتهم وتوسلاتهم، تقول أنها لم تقرأ ولم تسمع سوى المظاهر الجيدة عن اسرائيل، كان النظر 

إليهم على أنهم شعب كادح، منفتح العقل، يحرثون ويحبون السلام.

تصرح أنها لم تكن تعرف إسرائيلينين حينها، كل تصورها عن اسرائيل نتج بصورة اساسية من 

اليهود الاميركان الليبراليين الذين بذلوا جهودًا كبيرة من أجل قيام الدولة اليهودية، اليهود الليبراليون 

اعتبروا الفلسطينيين المسيحيين والمسلمين نقمة على الأرض، واعترفوا بمعاناة الفلسطينيين الذين 

أصبحوا بلا مأوى، وهكذا فإن اليهود الاميركيين، ربما أكثر من أية مجموعة أخرى، اعترفوا بمعاناة 

غيرهم من الاميركيين وعملوا على إزالتها، كالسود والهنود الذين ذاقوا طعم التمييز.

ولكن تحولت المصالح لتصبح بين اسرائيل واليمين المسيحي المتطرف في أميركا، لماذا حاول 

اليهود الاميركيون واليهود الاسرائيليون التحالف مع الاصوليين الانجيليين الاشد تطرفا؟

الايركيون  أصبح  بعد 1967،  تغير  كل شيء  إن  هالسل،  تنقلها  التي  النقولات  بعض  بحسب 

ينطرون بصورة عامة إلى اسرائيل نظرة مختلفة. حتى عام 1967 كانوا يرون اسرائيل »داوود صغير« 

تستهدفه قوى عربية متفوقة عليه، وفجأة هاجم الاسرائيليون جيرانهم، ضربوا الطيران المصري على 

الغربية  الضفة  ايضا، دخل الاسرائيليون إلى سيناء وسيطروا على  حين غرة، ودمروه على الارض 

والقدس العربية وكل قطاع غزة ومرتفعات الجولان.

ومن ثم شغل موضوع حدود اسرائيل الامم المتحدة أكثر من أي موضوع آخر، لقد كانت الامم 

عربية، وحددت  فلسطين  إلى جانب  يهودية  كفلسطين  اسرائيل  بإقامة  اوصت  التي  المتحدة هي 

حدود اسرائيل في عام 1948، منذ ذلك الوقت غيرت اسرائيل حدودها باستمرار، لأن »الله اعطاها 

الارض« ولم تعترف باي امة على الارض التي اعطتها اسرائيل لنفسها.

بصورة عامة، فإن استمرار الاحتلال الاسرائيلي غير المشروع للاراضي العربية، لم يحظ سوى 

في  لاسرائيل  ولائهم  على  بقوا  فقد  الليبراليين،  الاميركيين  المسيحيين  اكثرية  من  قليل  باهتمام 

قضايا الشرق الاوسط، وعدم الاهتمام هذا كان كافيًا لازعاج الصهيونيين، ومع ذلك، فإن القادة 

لن  الكنيسة  قادة  الأمامي من  الصف  أن  ثقة من  كانوا على  الاميركيين،  اليهود  وقادة  الاسرائيليين 

يشعرون  الصهيونيين  إن  بالفعل،  ما حدث  وهذا  العربية،  الاراضي  احتلالهم  بشدة على  يحتجوا 

باطمئنان إلى أنه رغم أن بعض الافراد الليبراليين من قادة البروتستانت والكاثوليك استهجنوا معاناة 

الفلسطينيين، فإن القضية بالنسبة لهم لم تكن أكثر أهمية من قضايا أخرى مثل التمييز العنصري في 

جنوب أفريقيا، وسباق التسلح، وهناك سبب آخر لتحول مؤيدي اسرائيل إلى ما يسمى بالمسيحية 
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السلاح،  من  مزيد  إلى  اسرائيل  بحاجة  يعتقدون  قادتهم  من  العديد  أن  وهو  والصلبة،  المتشددة 

بجيوش أكبر، بقنابل أكثر، لتحقيق أهدافها بالقوة العسكرية.

منه  يريدون  تحالفا  اقاموا   أنهم  تخبرنا  المسيحي  واليمين  اليهود  قادة  كلمات  إن  باختصار، 

ويكافحون به من أجل تحقيق نفس الاهداف، إن القادة في المعسكرين يفضلون بناء قوة عسكرية 

غير محدودة من الاسلحة النووية، ومن غيرها من الاسلحة في اميركا واسرائيل، إن إسرائيل تملك 

حوالي 20 سلاحا نووياً، ويقول المحافظون الانجيليون: انهم يتمنون لو أن اسرائيل تملك أكثر من 

ذلك. إن قادة اليمين الاسرائيلي، واليمين المسيحي هم وطنيون عسكريتاريون، لكل منهم عقيدة 

تحتل الاولوية المطلقة في حياتهم، عقيدة متمركزة حول اسرائيل وعبادة الارض.

إن تطور اسرائيل قوة استعمارية وعسكرية بالاضافة إلى تحالفها مع اليمين المسيحي المتطرف، 

يجعلان الكثيرين من اليهود الاميركيين يشعرون بالقلق وعدم التوازن.

مكاسب إسرائي�ل من التحالف: المال
تتلخص أهداف إسرائيل الثلاثة في الولايات المتحدة على النحو الآتي: 

إن إسرائيل تريد المال..1 

إن إسرائيل تريد الكونغرس أن يكون مجرد خاتم للموافقة على أهدافها السياسية..2 

إن إسرائيل تريد سيطرة كاملة ومنفردة على القدس..3 

بالنسبة للهدف الأول – المال- تسأل الكاتبة: كم نقدم إلى إسرائيل؟ وهل ما نقدمه لها هو على 

شكل هبات أو قروض مع فائدة تدفعها أو إنها مجرد عطاءات؟

هذا  دولار،  مليارات  خمسة  إسرائيل  إلى   1985 عام  في  أرسل  الاميركي  الضرائب  دافع  إن 

يعني ان الاميركيين يرسلون ما يعادل 1700 دولار لكل رجل وامرأة وطفل في إسرائيل، إن طبيعة 

الصهيونية هي البحث الدائم عن حام ومعيل، في البداية توجه الصهيونيون السياسيون إلى انكلترا، 

التي قدمت لهم ذلك، والآن يتوجه الصهيونيون ويعتمدون كليا على الولايات المتحدة، لقد اقاموا 

هذا الحلف مع اليمين المسيحي الجديد الذي يبرر أي عمل عسكري أو إجرامي تقوم به اسرائيل. 

وهو  يسأل،  أن  يستطيع  الكونغرس  فإن  المالية،  والهبات  المساعدات  حول  للمساءلة  بالنسبة 

يسأل بالفعل عن المساعدات التي ترسل إلى أية دولة أخرى، غير أن الكونغرس يوافق دائماً على 
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من  الاول  المستفيد  منازع  بلا  السكان هي  من  بأربعة ملايين  إن إسرائيل  المساعدات لإسرائيل، 

برنامج المساعدة الاميركية، إنها تحصل على حوالي ثلث كل المساعدات الاميركية الخارجية.

بمرشحين،  الهزيمة  لإلحاق  فقط  ليس  المسيحي  اليمين  استعمل  الاسرائيلي  اللوبي  إن  ثم 

إنما لتغيير عقول وقلوب مشرعين لم يكونوا صهيونيين. كما أن اليمين المسيحي الجديد ساعد 

الصهيونيين من اجل كسب منافذ أكبر إلى البيت الأبيض.

مكاسب اسرائي�ل من التحالف: مزيد من الأرض
للرابح الاسرائيلي في معاركه  بالنشوة لأنه حليف  الجدد يشعرون  اليمنيين المسيحيين  الكثير من 

مع العرب، مع العلم أنهم رغم اطلاعهم على نصوص التاريخ التوراتي، فهم جاهلون بما يتعلق 

بالصراع الاسرائيلي العربي المعاصر، هم ليسوا مهتمين لأنهم كانوا يعرفون مسبقا كل ما يعتقد أن 

الله يريد منه أن يعرفه.

اليمينيون أنهم يؤخرون وصول المسيح من خلال  بالإضافة إلى هذا الأمر، يعتقد المسيحيون 

عدم مساعدة اليهود على مصادرة مزيد من الأرض من الفلسطينيين، فإن على اليهود أن يمتلكوا كل 

الارض التي وعدهم الله بها قبل أن يتمكن المسيح من العودة.

لمساعدتهم  الإسرائيلين  إلى  المال  يقدمون  المسيحيين  التدبيريين  أن  هالسل  تكتب  وكذلك 

الاحتيال،  يسمى عملية أرض  ما  بأية وسيلة ممكنة، وهي  الفلسطينيين  على مصادرة الأرض من 

إن المهمة السياسية والعسكرية للصهيونية هي مصادرة كل أراضي الفلسطينيين، وفي عام 1918 

كان الفلسطينيون يشكلون 90 بالمئة من السكان، وكانوا يملكون 92 بالمئة من الأرض، أما اليهود 

فكانوا يملكون 8 بالمئة من الارض فقط.

إن عدة ملايين من المسيحيين الأميركيين يعتقدون أن القوانين الوضعية لا تطبق على مصادرة 

اليهود واسترجاعهم كل أرض فلسطين، وإذا تسبب ذلك في نشوب حرب عالمية ثالثة – هرمجدون 

نووية، فإنهم يعتقدون أنهم تصرفوا بمشيئة الله.

مكاسب إسرائي�ل من التحالف: تجذير الدعم المسيحي
تسرد هالسل في هذا الفصل الكلام حول المنظمات المسيحية اليمينية التي تتخصص في تنظيم 

تقام في  التي  الوعي الاسرائيلي  أو تجمعات  التضامن مع إسرائيل  مثل مهرجانات  بارزة  أحداث 
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الكنائس الانجيلية، وبعضها يتولى تنظيم الجولات وإعداد المطبوعات وعقد المؤتمرات التنبئية 

والدعم الفكري وغير ذلك، وبعضها ينغمس في الدعم السياسي المباشر ويقوم بمختلف عمليات 

الضغط سواء عن طريق تنظيم استكتابات الرسائل أو عن طريق وسائل الاعلام التي تعبر بقوة عن 

تأييدها لإسرائيل.

ومن هذه المنظمات:

المؤتمر الوطني المسيحي.1 

الاتحاد الاميركي من أجل سلامة أميركا.2 

تاف الكاتدرائيات الانجيلية.3 

الائتلاف الاميركي من أجل القيم التقليدية.4 

الصوت المسيحي.5 

مزج السياسة بالدين
الاسرائيليون يطالبون بفرض سيادتهم وحدهم على المدينة التي يقدسها مليار مسيحي ومليار مسلم 

العقائد  مدينة  مشروعة  بصورة  يملكون  بأنهم  ادعاءهم  عن  وللدفاع  يهودي.  مليون   14 وحوالي 

الثلاث، فإن الاسرائيليين – ومعظمهم لا يؤمن بالله- يقولون: إن الله أراد أن يأخذ العبرانيون أو 

اليهود، القدس إلى الأبد. 

الكتاب المقدس، وأعيدت  العاصمة في  بهذه  أن اسرائيل وعدت  الصهاينة  يعتقد المسيحيون 

القدس يعيش  القديمة من  الحقيقة أن المدينة  بينما  تاريخيا بواسطة الانكليز،  إليها  هذه المناطق 

فيها فلسطينيون مسيحيون ومسلمون بشكل كامل تقريبا، وأن الفلسطينين وأسلافهم عاشوا وكانوا 

الأكثرية الساحقة فيها مدة لا تقل عن 2000 سنة.

في المقابل، لم تعترف حكومة أي دولة رئيسة بحق إسرائيل المطلق في مدينة الديانات الثلاثة. 

ولا تقيم حكومة أية دولة رئيسة سفارة لها في القدس فإذا بادرت الولايات المتحدة بهذه الخطوة 

فستكون أول حكومة، وستكون الدولة الكبرى الوحيدة في العالم التي تعطي الشرعية لادعاء الحق 

المطلق لاسرائيل في مدينة الديانات الثلاثة.
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الخاتمة
ختامًا إن العديد من الانجيليين المؤمنيين بالتدبيرية ألزموا أنفسهم سلوك طريق مع إسرائيل يؤدي 

بصورة مباشرة، باعترافهم أنفسهم، إلى محرقة أشد وحشية وأوسع انتشارًا من أي مجزرة يمكن أن 

يتصورها عقل أدولف هتلر الاجرامي.

وبلايين  أنها  جديد  من  تدرك  هالسل  غريس  المؤلفة  جعلت  بالتدبيرية  المؤمنين  مواعظ  إن 

البشر قبلها كانوا سعداء، أما الآن ولأول مرة في التاريخ فإن لدينا الرغبة في تدمير الوجود الثقافي 

والإنساني، وأن نقضي ليس فقط على أولئك الذين يعيشون اليوم، بل على كل المستقبل، وكل أيام 

الغد.

حشد  مجرد  ليس  الاسرائيلي-الأصولي  الحلف  أن  الكتاب،  هذا  في  تبيّّن  أن  هالسل  حاولت 

للمبادئ النظرية والمعتقدات الروحية، إنما يقوم على عوامل سياسية وعسكرية أكثر منها نظرية. 

اليهودية، تقوم على  الدولة  التي تميز  الدينية  ولا يمكن أن يكون الأمر غير ذلك، لأن المقومات 

لوجود  أساسياً  تهديدًا  للاصولية-  أساسي  هدف  وهو   – بالمسيحية  الاهتداء  تعتبر  يهودية  أصول 

اليهود كمجموعة.

ملاحظات نقدية
في الحقيقة يمثل هذا الكتاب وثيقة اثنوغرافية وتوثيقية مهمة جدًا حول المسيحية الصهيونية، حيث 

حاولت الكاتبة من خلاله أن تتابع التصريحات السياسية والكلام الذي يصدر عن أفراد عاديين من 

المجتمع اليهودي والانجيلي حول أهم عقائد المسيحية الصهيونية كالتدبيرية ومعركة هرمجدون، 

بغية وضعها في سياق التأثير السياسي والاجتماعي والعالمي أيضًا.

على أهمية هذا الكتاب من الناحية التي ذكرناها، ولكن لا بد من عدم اعطاء الكتاب أكبر من 

حجمه – كما قد نجده في بعض الكلمات- إذ إن أهم ما أغفله هذا الكتاب هو الانتقال من مرحلة 

السياسي  سياقها  في  العقيدة  هذه  مراقبة  يتم  لم  الدقيق،  الاكاديمي  التحليل  مرحلة  إلى  التوثيق 

الواقعي في الحروب المختلفة، كما لا بد أن نكون حذرين من تضخيم هذه العقيدة على حساب 

البراغماتية الاميركية في السياسات، وعدم الاستعجال في اعتبار أن المحرك الاقصى للسياسات هو 

هذه العقائد، إذ قد يكون الأمر معكوسًا بمعنى أن تكون العقائد هذه هي من صنع اصحاب المطامع 

السياسية لا أنها هي علة السلوك السياسي بالتمام.
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بالمشاركة  والملاحظة  البيانات  وجمع  التوثيق  أهميته في  تكمن  الكتاب،  هذا  حال،  أي  على 

وحفظ أمور لا يمكن الحصول عليها إلا بالمشاركة الواقعية وهذا ما قامت به الكاتبة باحتراف.
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The Last Crusade and the First Zionists: Religion, 
Empire, and the Making of Modern Palestine

Roberto Mazzaa

Abstract

This article examines the neglected religious dimensions of British 
imperial policy toward Palestine during World War One, arguing that 
the relationship between the Balfour Declaration and the British capture 
of Jerusalem represents far more than mere chronological coincidence. 
Rather than viewing policy through purely strategic lenses, this study 
demonstrates how Christian Zionism British Israelism, and crusading 
rhetoric provided essential frameworks for key figures like David 
Lloyd George and Arthur Balfour. Transnational evangelical networks 
spanning Britain and America influenced these decisions, functioning 
as both intelligence-gathering organizations and sources of political 
support. These networks helped create a “Biblical Palestine”—an 
imaginary landscape superimposed upon the actual territory—where 
religious conviction shaped imperial calculations.

However, attempts to combine multiple religious frameworks created 
fundamental contradictions; specifically, Christian Zionist support 
for Jewish restoration often conflicted with crusading imagery 
emphasizing Christian dominance. The gap between these evangelical 
expectations and practical governance realities contributed to ongoing 
tensions that escalated conflict between Jewish and Arab populations, 
ultimately undermining British authority throughout the mandate 
period. The failure of British policy cannot be fully understood without 
recognizing how religious motivations shaped initial commitments 
that proved impossible to fulfill. Furthermore, the article posits that 
these religious networks survived imperial decline, transforming into 
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contemporary movements that continue influencing Middle Eastern 
politics, particularly regarding American evangelical support for 
Israel. Ultimately, this examination illustrates both the power and the 
limitations of religious conviction as a foundation for political action 
in international relations and the complex challenges of governing 
diverse societies in an interconnected world.

Keywords: Christian Zionism, British Empire, Balfour Declaration, 
religious networks, Palestine
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Inverting the Eagle to Embrace the Star of David: The 
Nationalist Roots of German Christian Zionism

George Faithful

Abstract

This article examines the nationalist roots of Christian Zionism in 
Germany, arguing that it emerged within a context distinct from its 
American counterpart. Rather than being primarily rooted in traditional 
nationalism, German Christian Zionism developed largely out of a 
collective sense of guilt toward the Jewish people in the aftermath of 
the Holocaust. The article focuses on the thought of Klara Schlink 
and the Evangelical Sisterhood of Mary, who articulated a model 
of Christian Zionism grounded in German national repentance, 
acknowledgment of moral responsibility for the persecution of the 
Jews, and support for the State of Israel as part of the divine plan. 
It further demonstrates how Schlink reinterpreted certain concepts 
of German nationalism within a new theological framework that 
transformed service to the Jewish people into a religious obligation, 
while maintaining the belief in the unique status of the Jews and 
their distinctive role in salvation history. The study also discusses the 
influence of eschatological theology, the role of women in shaping 
this movement, and the Sisterhood’s activities in serving the Jewish 
people and promoting Christian Zionism both within Germany 
and internationally. It concludes that German Christian Zionism 
represents a reformulation of German nationalism in a religious guise, 
characterized by repentance and unconditional support for Israel.

Keywords: German Christian Zionism, Klara Schlink, German 
nationalism, the Holocaust, the Evangelical Sisterhood of Mary.
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Christian Zionism and Mainline Western Christian 
Churches

Rosemary Radford Ruether

Abstract

This article examines the origins and development of Christian 
Zionism within the major Western Christian churches, demonstrating 
that it is not confined to fundamentalist Evangelical movements but 
also extends to influential ecclesiastical and political institutions in 
Britain and the United States. It explores how Christian Zionism 
became intertwined with Western imperial thought and the notion of 
the “chosen nation,” thereby contributing to support for the Zionist 
project from the nineteenth century through the Balfour Declaration 
and the establishment of the State of Israel. The article further argues 
that this support was initially grounded in religious and theological 
justifications and was later reinforced in the aftermath of the 
Holocaust through a theology of repentance, which has often limited 
criticism of Israeli policies toward the Palestinians. It also reviews 
the shifts that have taken place within some Western churches in 
recent decades, highlighting the emergence of Christian and Jewish 
voices advocating justice for the Palestinians and calling for a clear 
distinction between interfaith dialogue and political conflict. The 
article concludes that achieving a just and lasting peace requires 
moving beyond theologically biased interpretations and recognizing 
the rights of all peoples on the basis of justice and equality.

Keywords: Christian Zionism, Western churches, Balfour Declaration, 
Palestine, post-Holocaust theology.
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Living in the Hour of Restoration: Christian Zionism, 
Immigration, and Aliyah,

Faydra L. Shapiro

Abstract

This article examines the Christian Zionist understanding of Jewish 
immigration to Israel (Aliyah) as a religious and eschatological event 
that transcends its character as a mere demographic movement. It 
explains that Christian Zionists regard the return of the Jewish people 
to Israel as the fulfillment of biblical promises and as evidence that 
the stages of redemption and the restoration of Israel are drawing near. 
The article also explores the practical role played by Christian Zionist 
organizations in supporting Jewish immigration through financial 
assistance, logistical aid, and spiritual encouragement, arguing that 
such support reflects the transnational character of the movement and its 
religious commitment to Israel. Furthermore, it discusses the contrast 
between the favorable attitude of Christian Zionists toward Aliyah 
and the more cautious stance adopted by some Evangelicals toward 
immigration in general, attributing this difference to the distinctive 
theological significance that Christian Zionism assigns to Jewish 
immigration. Finally, the article demonstrates that this understanding 
does not fully coincide with the Jewish Zionist perspective but is 
instead rooted in a Christian narrative that views Aliyah as an integral 
part of God’s plan to restore the Jewish people and prepare the world 
for the fulfillment of redemption, while allowing for limited criticism 
of Israeli policies when they are perceived to conflict with Christian 
Zionist theological convictions.

Keywords: Christian Zionism, Aliyah, Jewish immigration, 
restoration, Israel.
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Palestinian Christian Reflections on Christian Zionism
Mitri Raheb

Abstract

This article presents a critical Palestinian Christian perspective on 
Christian Zionism, arguing that it represents an extension of the 
European colonial project, which employed religious interpretations 
to justify domination over Palestine and support for the Zionist 
enterprise. The author contends that the roots of Christian Zionism 
were closely linked to the British Empire from the nineteenth century 
onward, and that the Balfour Declaration constituted the political 
expression of this ideology while disregarding the presence and 
national rights of the Palestinian people. The article also examines the 
impact of the 1967 Arab–Israeli War in revitalizing Christian Zionism 
and strengthening its alliance with the Israeli right, particularly 
through its support for Israeli settlements and its rejection of political 
compromise. It further argues that this movement extends beyond 
political advocacy, possessing an extensive network of economic, 
financial, and tourism-related influence in support of Israel. From a 
theological perspective, the author criticizes Christian Zionism for 
its emphasis on end-times prophecy at the expense of the values of 
justice, peace, and human rights, maintaining that it overlooks the 
suffering of the Palestinians and employs religion to justify the Israeli 
occupation. The article concludes that the continued influence of this 
ideology hinders the prospects for a just peace and marginalizes the 
voice of Palestinian Christians in international discourse.

Keywords: Christian Zionism, Palestinian Christianity, colonialism, 
Israeli occupation, political theology.
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يسرُّ إدارة مجلة الاستغراب

أن تعلن عن اعتماد نظام الاشتراك السنوي على النحو التالي: 

الاشتراك السنوي: أفراد: ١٠٠$، مؤسسات أكاديمية ومراكز أبحاث: ١٥٠$، مؤسسات حكومية: ٢٠٠$

بما فيها أجور البريد الخارجي

يرسل طلب اشتراك إلى العنوان الإلكتروني التالي: 

 
على أن يتضمن الطلب المعلومات التالية: 

ملاحظة: يتولىّ القسم الإداري تأمين وصولها عبر البريد السريع على العنوان الوارد في 

طلبكم، كما يمكنكم التواصل مباشرة على الأرقام التالية: 274465 /01 - 76/059333
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